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نشروا لقطات للمواقع وكتبوا بالعربية والعبرية: كلّها تحت أنظارنا
»هاكرز« عرب يخترقون كاميرات مراقبة مثبّتة في كل مدن إسرائيل 

تغريدتها السابقة ذكّرت بقول لأبي بكر عن الشجر والعمران والحيوانات والنخل
دبلوماسية بريطانية تستشهد بحديث ألهمها للنبي محمد )ص( استعدادا لمؤتمر المناخ في مصر

غزة - »القدس العربي« - من أشرف الهور:

ألحــق "هاكــرز" عــرب هزيمــة جديــدة بمنظومــة الأمــن والتكنولوجيا 
الإســرائيلية التي تتفاخر تل أبيب بتطورها، وتمكنــوا من اختراق كاميرات 
مراقبة مثبتــة في منازل ومصانع وشــوارع عامة في كافة المدن، ونشــروا 
شــريطا مصورا يظهر العملية، كتبت عليــه جملة "كلها تحت أنظارنا"، وكان 

يشير إلى دولة الاحتلال.
ونشــر شبان يطلقون على أنفسهم اســم "هاكرز لأجل القدس" على مواقع 
التواصــل لقطات مصورة قصيرة لعملية الاختــراق التي طالت عددا من منازل 
الإســرائيليين، دون أن يكشــفوا لمن تعود ملكيتها، وما إذا كانت لإســرائيليين 
عاديــين أم لمســؤولين كبار، خاصة بعد الكشــف الســابق عن اختــراق منزل 

مسؤول "الموساد".
وشــملت الاختراقات كاميرات مراقبة في شوارع القدس وتل أبيب وحيفا 
وصفد وغيرها من المدن، وأخرى داخل مصانع لم تكشــف طبيعة عملها. وفي 

نهاية الشــريط نشــرت لقطات على شاشــة مقســمة تظهر العديد من المناطق 
الإسرائيلية في آن، وكتبت عليها جملة "كلها تحت أنظارنا" بالعربية والعبرية.

وأتبعــت الجملــة بأخرى جــاء فيها "أقصانــا = أمنكم"، وقــد وضعوا في 
الخلفية صورة للمســجد الأقصــى، الذي يتعرض لانتهاكات جســيمة، وختم 

التسجيل بجملة تهديد "القادم أعظم".
وجــاءت هــذه العمليــة فــي الوقت الــذي تصعد فيــه قــوات الاحتلال من 
هجماتها ضد المناطق الفلسطينية، والتي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء، 
بينهــم أطفال. كما تأتي في ظل هجمة المســتوطنين الشرســة ضد المقدســات 
الإسلامية، خاصة المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي، في إطار الاحتفالات 

بـ "الأعياد اليهودية".
وأضيفت عملية الاختراق للتكنولوجيا الإسرائيلية المتطورة إلى العديد من 
العمليات الســابقة، والتي تمكن خلالها "هاكرز" مســاندون لفلسطين من شن 
هجمات إلكترونية، عطلت الكثير من المؤسســات والشــركات الهامة في دولة 

الاحتلال. 

لندن - »القدس العربي«:

استشــهدت المتحدثة باســم الحكومة البريطانية في الشــرق الأوســط وشمال 
أفريقيــا، روزي دياز، بحديــث للنبي محمد )ص( فــي إطار الاســتعداد لقمة المناخ 

السابعة والعشرين التي تقام في مصر.
وكتبت دياز، الإثنين، على صفحتها في تويتر: "من بين ما وصلني من تعليقاتكم 
ســابقاً وألهمني كثيــراً هذا الحديث النبــوي: مَا مِن مُســلم يَغرِسُ غَرْســاً أو يَزرَعُ 
زَرْعاً فيأكُلُ مِنه طَيرٌ أو إنسَــانٌ أو بهيمَةٌ؛ إلا كان لهُ بهِ صَدقَةٌ". وتابعت أن الحديث 

"يجعلنا نتأمّل في دورة الحياة وأهميّة أن نهتم بجميع الكائنات الحيّة من حولنا".
وبعــد ذلك، أعادت الدبلوماســية البريطانية نشــر التغريدة، مشــيرة أنها تأتي 
في سياق الاســتعداد لقمة المناخ 27، التي ستنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، 

الشهر المقبل.
وقبل قمة المناخ الســابقة استشــهدت دياز 
بقــول الخليفــة الأول، أبــي بكــر الصديق: "لا 
تقطعــن شــجراً مثمــراً، ولا تخربن عامــراً، ولا 

تعقــرن شــاة ولا بعيــراً إلا لمأكله، ولا تحرقن نخــلًا ولا تغرقنــه". وأضافت حينها: 
"يبدأ اليوم العد التنازلي لانعقاد قمة العمل المناخي رقم 26 في المملكة المتحدة العام 

المقبل. من واجبنا الحفاظ على الكرة الأرضية، لنعالج معاً ظاهرة تغير المناخ".
وعلــى هامــش إطــلاق مركــز الإعــلام والتواصــل الإقليمــي التابــع للحكومة 
البريطانيــة حملته لمؤتمر تغير المناخ، قالت دياز: "أومن بأنه من الممكن تحقيق العمل 
المناخي الإيجابي إذا عملت الحكومات والشــركات والمجتمعات معاً. الآثار الســيئة 
لتغير المناخ ليســت حتمية. هناك تغييرات يمكننــا القيام بها لحماية بيئتنا للأجيال 

القادمة".
وتابعــت أن المملكــة المتحــدة تلعــب دوراً رائداً في مجــال المنــاخ، و"نحن نتابع 
الالتزامات التي تعهدنا بها بمؤتمر "كوب ـ 26  ". لقد وضعنا أهدافاً طموحة بشــأن 
الطاقــة المتجددة والتمويل الأخضر والعمل الدولي، ونأمل أن نراها تتحقق بمؤتمر 

كوب -27 في التعاون مع شركائنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وأبــدت ديــاز اهتمامها مســبقاً بالحضارة الإســلامية، إذ نشــرت 30 قصة عن 
أبطالهــا من المســلمين في تغريدات عبر حســابها فــي تويتر خلال شــهر رمضان، 

وقالت إن ذلك يظهر التنوع والتحديات التي خاضوها.
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عواصم ـ »القدس العربي« - ووكالات:

قالــت وزارة الدفاع الروســية أمس الثلاثاء إن طائرتــن من قاذفاتها 
الاســتراتيجية من طراز تو-95 إم.إس قامتا برحلة استمرت لأكثر من 12 

ساعة فوق المحيط الهادي وبحري بيرنج وأوخوتسك.
وجاء تحليق الطائرتن اللتن تتمتعان بقــدرات نووية في وقت توتر 
شــديد بســبب الحرب التي تخوضها روســيا في أوكرانيا ومواجهتها مع 
الغرب، بعد أن قال حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة إنهما يتوقعان 

أن تجري روسيا تدريبات لقواتها النووية.
وقالــت الوزارة إن الطائرتن كانت ترافقهمــا طائرات من طراز ميغ 31 

وأعيــد تزويدهما بالوقود أثنــاء التحليق. ووصفت الــوزارة المهمة بأنها 
"رحلة ذات موعد محدد ســلفا فوق مياه محايدة" تماشيا مع قواعد المجال 
الجوي الدولي. ولم تحدد الوزارة المســار، لكــن رحلة طيران فوق بحري 
أوخوتسك وبيرنج من شأنها أن تمر بالقرب من اليابان والولايات المتحدة.
ويجري حلف الأطلســي تدريبات على التأهب النووي هذا الأســبوع، 
وقال إنه يتوقع أن تجري روســيا تدريباتهــا النووية في القريب العاجل. 
وقال الكرملن في وقت ســابق اليوم الثلاثاء إنه ليس لديه معلومات بهذا 
الشــأن. وحذر ينس ستولتنبرغ أمن عام حلف شــمال الأطلسي "الناتو"، 
الثلاثاء، مجددًا من "عواقب وخيمة" حال اســتخدمت روســيا الأســلحة 
النووية في أوكرانيا. وقال ستولتنبرغ، خلال خطاب مباشر بالفيديو أمام 

منتدى برلن للسياسة الخارجية 2022: "خطر حدوث أي هجوم نووي ضد 
أوكرانيا منخفض، لكن بالطبع التأثير المحتمل، والعواقب كبيرة جدًا".

وأعلن الجيش الروســي استعدادات لإجلاء ســكان مدينة خيرسون، 
عاصمة المنطقة التي ضمتها روســيا في جنوب أوكرانيا، أمام هجوم مضاد 

تشنه كييف، على ما أعلن الثلاثاء قائد القوات الروسية في أوكرانيا.
وكان أربعة من المســؤولن والدبلوماســين الإيرانين أكــدوا لوكالة 
"رويترز"، أمس، أن طهران تعهدت بتزويد روسيا بصواريخ أرض - أرض 
والمزيــد من الطائرات المســيرة. غيــر أن طهران أبدت اســتعدادها، أمس 
الثلاثــاء، لإجراء مباحثات مــع كييف لتوضيح "مزاعم" بشــأن تزويدها 

روسيا أسلحة وطائرات مسيّرة لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

بيروت - أنطاكيا - »القدس العربي«

 من وائل عصام ووكالات: 

بلغت حصيلة الاقتتال بن الفصائل شــمال ســوريا 
58 قتيلًا، بينهم عشــرة مدنين، خلال عشــرة أيام من 
المعــارك، حيث دخلت علــى الخط هيئة تحرير الشــام 
)جبهة النصرة ســابقاً( لتحقّق تقدمــاً في مناطق نفوذ 
تركيا، وفق المرصد الســوري لحقوق الإنسان ومراسل 
لوكالة فرانس برس. وأســفرت عشرة أيام من الاقتتال 
الداخلي، وفــق المرصد، عن مقتل 28 عنصــراً من هيئة 
تحرير الشــام، و20 مقاتلًا من الفصائل المتحاربة، فضلًا 

عن عشرة مدنين. 
وأفاد عن تقدم هيئة تحرير الشــام والفصائل المتحالفة 
معهــا، وبينها الحمــزة وحركة أحرار الشــام، ليل الإثنن/

الثلاثاء فــي محيط مدينة إعــزاز التي تعــد معقل الجبهة 
الشامية.

لكن طريق إعزاز- عفرين في ريف حلب عاد للعمل أمس، 
بعد أيام على قطعه وإغلاقه نتيجة الاقتتال والاشــتباكات 
بن الفصائل، التي توقفت مع تدخل غير مباشــر لتركيا عبر 

بعض الفصائل، وتعزيزات عسكرية دفعت بها إلى المنطقة. 
وأفادت مواقع إخبارية من مدينــة إعزاز أن حركة مرور 

الأهالــي والســيارات عادت إلــى الطريق بعــد أن فتحته 
قوات هيئة "ثائرون للتحرير" التابعــة لـ"الجيش الوطني 
الســوري" المدعوم من تركيــا، بالتزامن مع هدوء تشــهده 

المنطقة منذ مساء الإثنن. 
ونشــر الجيش التركي بعضًا من آلياته وقواته في بلدة 
كفرجنة غربي إعزاز، مع حديث وســائل إعــلام تركية عن 

تعزيزات تركية في طريقها إلى المنطقة.
وقال مديــر المرصد رامي عبد الرحمــن الثلاثاء "لم تكن 
هيئة تحرير الشام لتدخل المنطقة دون موافقة تركيا"، مشيراً 
الــى أن "فصائل تركمانية تدخلت ليــلًا للفصل بن الجهتن 
غالباً بطلب من تركيا"، بعــد تظاهرات احتجاج حصلت في 

المنطقة.
ومنذ سيطرة "الهيئة" على مناطق عدة من عفرين، تظاهر 
المئات من السكان خلال اليومن الماضين في مدن عدة رفضاً 

لدخول الهيئة مناطقهم. 
وفي أول تعليق لها على المشــهد شــمال ســوريا، دعت 
الولايــات المتحــدة، الثلاثــاء "هيئــة تحرير الشــام" إلى 
انســحاب فوري من مناطق في ريف حلب الشمالي. وأعرب 
حساب السفارة الأمريكية في دمشــق على مواقع التواصل 
الاجتماعــي، عن بالــغ قلق واشــنطن إزاء أعمــال العنف 

الأخيرة في شمال غربي سوريا. 
)تفاصيل ص 4(

موسكو تستعد لإجلاء سكان خيرسون... وإيران تنفي »مزاعم« إرسال مسيّرات 

قاذفات استراتيجية روسية تحلّق قرب أمريكا واليابان
... والناتو يحذر مجددا من»عواقب وخيمة« لاستخدام النووي

واشنطن تطالب »تحرير الشام« بسحب قواتها من مناطق سيطرت عليها

58 قتيلًا حصيلة 10أيام من الاقتتال
 بين الفصائل شمال سوريا 

فلسطينيون يعبرون حاجزا يغلق مدخل مدينة نابلس في الضفة الغربية أمس

غزة - نابلس - »القدس العربي«

 من أشرف الهور وسعيد أبو معلا ووكالات: 

رحبت فلســطن، أمس الثلاثــاء، بتراجع 
أستراليا عن اعترافها بالقدس عاصمة لدولة 
الاحتــلال، فيما أعربت إســرائيل عن "خيبة 
أملها الشديدة إزاء قرار الحكومة الأسترالية"، 
ووصفته بأنه "ناجم عن اعتبارات سياســية 

قصيرة النظر".
واعتبــرت وزارة الخارجية الفلســطينية 
القــرار "تصويبــا إيجابيــا لموقــف كانبيرا 
بما ينســجم مع القانون الدولــي، وقرارات 
الدولية". وثمنت "دعوة أستراليا  الشــرعية 
واعتبار  به،  والتمسك  الدولتن،  حل  لتطبيق 
القدس موضوع أســاس قضايا الحل النهائي 

التفاوضية وفقا للشرعية الدولية".
استدعت  الأســترالي  القرار  على  وتعقيبا 
وزارة الخارجية الإســرائيلية أمس الثلاثاء، 
السفير الأسترالي لدى تل أبيب بول غريفيث 
لتوضيح الخطوة التــي أقدمت عليها بلاده"، 

حسب ما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي. 
يائير  الإســرائيلية  الحكومة  رئيس  وقال 
لبيد إنه "على ضوء الطريقة التي تم بموجبها 
اتخاذ القرار في اســتراليا، كرد متسرع على 
خبر خاطــئ ورد في الإعلام، لــم يبق لنا إلا 
الأمــل بأن الحكومة الأســترالية تتصرف في 
شــؤون أخرى بشــكل أكثر جدية". وزعم أن 
"القدس هي عاصمة إسرائيل الأبدية ولا شيء 

سيغير ذلك أبدا".
إلى ذلــك لبّت جماهير فلســطينية غفيرة 
في مدن وقرى ومخيمــات في الضفة الغربية 
وقطاع غــزة ليل أمس الأول نــداء مجموعة 
بالخروج  نابلس  مدينة  في  الأســود"  "عرين 
المنازل والتكبير  إلى الشوارع وعلى أســطح 
تحديا لإجراءات جيش الاحتلال الإسرائيلي 

بحق المدينة وتهديداته باجتياحها. 
لـ  إجلال  تحية  للمجموعــة  بيان  وتضمن 
"صمود ســكان المدينة" التــي دخل حصارها 
اليوم الثامــن علــى التوالي. ومــا إن دقت 
الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف 

تظاهرات ليلية حاشدة في مدن ومخيمات الضفة تلبية لنداء »عرين الأسود« 

ترحيب فلسطيني وغضب إسرائيلي إزاء تراجع أستراليا 
عن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال

لندن - »القدس العربي«:

تلقت الأمم المتحدة رســالتن من المغرب وإسبانيا 
يؤكد كل طرف فيهمــا على أن ســبتة ومليلية ضمن 
أراضيه، وهــي أول مواجهة بن الرباط ومدريد حول 
ملف ذي طابع ترابي منذ "شــهر العسل" الذي تمر به 
العلاقات الثنائية خلال الأشهر الأخيرة.وكانت الأمم 
المتحدة قد توصلت بتنبيه مــن المغرب خلال أيلول/ 
ســبتمبر الماضي يؤكد أنه لا يمتلك حــدودا برية مع 
إســبانيا، وذلك للرد على تقريــر حقوقي أممي عالج 
مشكل وفاة عدد من المهاجرين على أسوار مليلية يوم 
24 حزيــران/ يونيو الماضي، حيث توفي العشــرات 

خلال محاولة التسلل الى هذه المدينة المحتلة.
وتقول رســالة الدبلوماســية المغربيــة "من غير 
الدقيــق الإشــارة إلى "الخــط الفاصل بــن المغرب 
ومليليــة" على أنه "الحــدود الإســبانية المغربية... 
المملكة المغربية ليس لها حدود برية مع إســبانيا وما 
زالت مليلية منطقــة تحت الاحتلال، ولهذا الســبب 
لا يمكــن الحديث عن الحــدود، بل عن نقــاط عبور 

بسيطة".
المغربية في جدل سياســي  الرســالة  وتســببت 
في إســبانيا بن الحكومة والمعارضة، فقد ســارعت 
الأخيرة للضغط على الحكومة الاشــتراكية برئاسة 
بيدرو سانشيز لاستفســاره عن مضمونها، في وقت 
كان فيــه رئيس الحكومة يؤكــد أن المغرب تخلى عن 

المطالبة بسبتة ومليلية. 
وكان سانشيز قد صرح أمام البرلمان خلال حزيران 
/ يونيو الماضي أنه طلب من الملك محمد السادس إبان 
زيارته الى الرباط خلال نيســان / أبريل الماضي عدم 

الحديث عن مغربية المدينتن، ولم تعلق الرباط وقتها 
على هذه التصريحات.

وطلــب زعيم الحزب الشــعبي المعــارض ألبرتو 
نونييث فيخو من الحكومة ضرورة تقديم توضيحات 
في البرلمــان ونوعية الاتفاق المبرم مــع المغرب حول 
الصحــراء الغربية وســبتة ومليلية. ومــن جانبه، 
طالب الحزب القومي المتطرف فوكس رئيس الحكومة 
بضرورة الضغط على المغرب لكي يقدم اعتذارا لكونه 
أشــار إلى مغربية المدينتن. وبينما حضر النقاش في 
إســبانيا، لم تعلق الحكومة المغربية على الجدل ولم 
تطرح الأحزاب ولو ســؤالا واحدا حول الموضوع في 

البرلمان.
وفي ردها على المعارضة، صــرح رئيس الحكومة 
سانشــيز في البرلمان منذ أيام بأن "ســبتة ومليلية 
إســبانيتان وكفى"، بينما تولــت الخارجية توجيه 
رسالة الى الأمم المتحدة مؤكدة إسبانية المدينتن للرد 

على الرسالة المغربية.
ومــرت العلاقــات بن المغــرب وإســبانيا خلال 
السنتن الأخيرتن بأزمة شائكة لكنها شهدت مصالحة 
أقرب الى شــهر العســل ما بن آذار/ مارس إلى غاية 
أيلول/ ســبتمبر الماضين بســبب دعم مدريد للحكم 
الذاتــي، وصمت المغرب على ســبتة ومليلية، غير أن 
الثلاثة أسابيع الأخيرة شوشت على سير العلاقات، 
بســبب التراجع المحتشم بشــأن دعم مدريد للحكم 
الذاتي للتقرب من الجزائر من أجل الغاز، لا سيما بعد 
عدم إشــارة رئيس حكومة إسبانيا الى مقترح الحكم 
الذاتي في خطابه خلال أشغال الجمعية العامة للأمم 
المتحدة الشهر الماضي، علاوة على إشارة المغرب الى 

سبتة ومليلية بأنهما تحت الاحتلال.

مغازلة اسبانيا للجزائر وحديث المغرب عن سبتة ومليلية المحتلتين 
يوتّران العلاقات بين الرباط ومدريد

تونس - »القدس العربي«: 

حذرت حركة النهضة التونسية من "خطورة الأوضاع الاجتماعية 
المحتقنة والقابلة للانفجار والانفلات في البلاد".

وحمّلــت، فــي بيان أصدرتــه الثلاثــاء، الرئيس قيس ســعيد 
"مســؤولية ارتفاع منســوب الاحتقان الاجتماعي نتيجة سياساته 
الفاشــلة في إدارة دواليــب الدولة وإدارة الأزمة السياســية التي 
حوّلهــا الانقلاب إلى كارثة اجتماعيــة واقتصادية في غياب الرؤية 
للحلول والضعف الناتج عن غياب كفاءة الفريق الحكومي المعن من 

طرف قيس سعيد، واقتصارها على معالجة الأوضاع المتأزمة بمقاربة 
أمنية أثبتت فشــلها في كل مرة، كما هو الحال في قضية غرق مركب 

الحرقة في جرجيس".
وكان آلاف المحتجن شــاركوا، الســبت، في تظاهرات دعت إليها 
جبهة الخلاص، ورددوا شــعارات طالبت الرئيس سعيد بالرحيل، 
بعدما حملوه مسؤولية الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي في 

البلاد.
وســادت حالة من الشــلل في مدينة جرجيس )جنوب شــرق(، 
حيث تم إغلاق كافة المؤسســات العامة والخاصة، بما فيها المدارس 

والمحلّات التجارية في البلاد، فيما نظم الأهالي مســيرة صامتة أمام 
مقر المعتمدية )إدارة المنطقة(.

ويأتي الإضراب بدعوة من اتحاد الشــغل بالتنسيق مع منظمات 
المجتمع المدني فــي جرجيس، احتجاجا على تقصير الســلطات في 
الكشــف عن مصير ضحايا قارب يضم مهاجرين غير شرعين، رغم 

مرور حوالى شهر على الحادثة.
وانتقد الأمن العام لاتحاد الشــغل، نور الدين الطبّوبي، طريقة 
تعامل السلطة مع ضحايا فاجعة جرجيس، معبرا عن استغرابه من 

دفن الضحايا في مقبرة الغرباء.

»اتحاد الشغل« يهاجم سعيّد... و»النهضة« تحذّر من الانفجار الاجتماعي

تونس: مدينة جرجيس تنتفض ضد تخلي السلطات عن أبنائها

لندن ـ »القدس العربي«:

على وقع مخاوف دولية مــن "خروج الوضع عن 
الســيطرة" في إثيوبيا، تواصل القــوات الحكومية 
هجماتهــا فــي إقليم تيغــراي، حيــث أعلنت أمس 

الثلاثاء عن سيطرتها على ثلاث بلدات.
وقالت خدمة الإعلام التابعة للحكومة الإثيوبية، 
في بيــان، إن "قــوات الدفــاع الوطنــي الإثيوبية 
ســيطرت على بلدات شــيري وألاماتا وكوريم دون 

قتال في المناطق الحضرية".
وســبق أن اعترفــت ســلطات تيغــراي بفقدان 
السيطرة على شــيري، إحدى أكبر المدن في الإقليم 
والتي تســتضيف عشــرات الآلاف من النازحن من 

مناطق أخرى بسبب الصراع.
وأبدى مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 
قلقــه، لأن بعض الضربــات الجوية التــي نفذتها 

القــوات الحكومية فــي تيغراي جــرت دون تمييز، 
لكن الحكومــة أكدت في بيانهــا أن الجيش الوطني 
يتخذ "أقصــى درجات الحيطة" لتجنب إلحاق الأذى 

بالمدنين.
وأضــاف البيــان أن الحكومــة ســتتخذ كافــة 
الإنسانية  المنظمات  مع  بالتنســيق  الاســتعدادات 
لتقديم المساعدات وإعادة الخدمات إلى المناطق التي 

أصبحت الآن تحت سيطرتها.
وحــذّر الأمن العــام لــلأمم المتّحــدة أنطونيو 
غوتيريش، الإثنن، من أنّ الوضع في إثيوبيا "يخرج 
عن الســيطرة". وقال للصحافين فــي نيويورك إنّ 
"المعارك فــي تيغراي يجب أن تتوقف الآن". وأضاف 
أنّ "الوضــع في إثيوبيا بات خارجاً عن الســيطرة. 
لقد بلغ العنــف والدمار مســتويات مقلقة للغاية"، 
مشــيراً إلى "الثمن الباهظ الذي يدفعــه المدنيون" 

و"الكابوس" الذي يعيشه الشعب الإثيوبي.

بعد استعادة الحكومة ثلاث مدن في إقليم تيغراي 
إثيوبيا: مخاوف دولية من »خروج الوضع عن السيطرة«

غزة - »القدس العربي«: 

تمكنت الأجهزة الأمنية الماليزية من تحرير 
جهاز  اختطفــه  غــزة  قطاع  من  فلســطيني 
سبتمبر/لأيلول  أواخر  كوالالمبور  في  الموساد 
الماضي، وحقق معه بشــأن ارتباطه بكتائب 

القسام.
"العمــلاء  أن  إعلاميــة  تقاريــر  وكشــفت 
الماليزيــن المتورطــن في اختطــاف المواطن 

الفلســطيني تلقــوا تدريبــات خاصــة تحت 
إشــراف الموســاد في دول أوروبية"، مبينة أن 
عملية الخطف حصلت "يوم 28 سبتمبر/أيلول 
أثناء دخوله سيارة مع مواطن آخر هو من غزة 

أيضا وكلاهما من خبراء برمجة الكمبيوتر".
فــإن  الماليزيــة،،  الصحافــة  وحســب 
"الفلسطيني المخطوف ربط على كرسي وأجرى 

معه عملاء استخبارات تحقيقا عبر الفيديو.
)تفاصيل ص 6(

عملية استخباراتية لأجهزة أمن ماليزيا 
تحرّر فلسطينيا اختطفه الموساد

حاشــدة  جماهير  اســتجابت  حتــى  الليل 
وصعد الآلاف من ســكان المدينة الى أسطح 
فيما  بالتكبير،  وبــدأوا  والعمــارات  المنازل 
نزلت حشود الى الشوارع وقادوا سياراتهم 

وأطلقوا أبواقها عاليا.
لنداءات  المواطنن   وتجاوزت  اســتجابة 
"عرين الأسود" بالنفير ما حصل في  نابلس، 
فشــاركت في هذه التظاهــرة بلدات حوارة 
وبيتــا في نابلــس، ومدينــة ومخيم  جنن، 
وأنحاء متعددة من قطاع  غزة. أما في القدس 
فخرجت سلوان، ومخيم شــعفاط، وعناتا، 
بيت  بلدة  خرجت  الخليــل  وفي  والعيزرية. 
أمّــر ومخيم العروب. وفي رام الله احتشــد 
مواطنون عند دوار المنارة، وكذلك في بلدات 
سلواد ومخيم الجلزون، وعبوين، وعارورة، 

وطوباس وطولكرم وبيت لحم.
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بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

من المقــرر أن يصــوت مجلس النــواب، يوم 
السبت المقبل، على كابينة رئيس الوزراء المكلّف، 
محمد شــياع السوداني، وســط أنباء تفيد بنيّل 
القوى السياسية الشــيعية المنضوية في »الإطار 
التنســيقي«، أكثر من نصف الحقائــب الوزارية 
)12(، فيما يتنافس الســنّة والأكراد على شــغل 

)10( وزارات.
وتعهد السوداني، أن الحكومة المقبلة في بلاده 

ستعزز العلاقات مع الدول العربية.
جاء ذلك خلال اتصــال هاتفي تلقاه من رئيس 
ميقاتي،  نجيب  اللبناني  الأعمال  تصريف  حكومة 
حســب بيان للمكتــب الإعلامي لرئيــس وزراء 

العراق.
وخلال الاتصال، قال الســوداني إن »الحكومة 
المقبلة ســتعزز علاقــات العراق مع أشــقائه في 
الدول العربية، وســتنمي آليات التعاون المتبادل 

في المزيد من البرامج والاتفاقيات«.
وأعلــن ائتــلاف »إدارة الدولــة«، الذي يضم 
أغلب القوى السياسية العراقي ـ   باستثناء التيار 
الصدري بزعامة مقتدى الصدر، تقديم السوداني، 
الســبت  البرلمان،  لتصويت  الحكوميــة  كابينته 

المقبل. 
وذكر، فــي بيان صحافــي، إنه عقــد )أمس( 
اجتماعه الدوري الذي  خصص لمناقشــة تشكيل 
الحكومة، في مكتب رئيس مجلس النواب، محمد 

 الحلبوسي. 
ووفقاً للبيــان فإن الاجتماع تضمّن بحث   «آخر 
المستجدات السياســية للبلاد وضرورة الإسراع 

بتشكيل حكومة  الخدمة«. 
وأعلــن »إدارة الدولة« عزمــه »دعوة مجلس 
النــواب إلــى عقد جلســة يــوم الســبت  المقبل 

للتصويت على الحكومة بكامل أعضائها«.  
ووفقاً لمصادر سياسية تحدّثت لمواقع إخبارية 
محلّية، فإن كابينة الســوداني تضــمّ 22 حقيبة 
وزارية، يتــم توزيعها على الأطراف السياســية 
وفقاً للاستحقاق الانتخابي )عدد المقاعد البرلمانية 

لكل حزب(.
»حصّة الأســد« في التمثيــل الحكومي جاءت 
»للإطار التنســيقي« الممثل السياســي للشــيعة 
فــي البرلمــان العراقي، بـــ12 وزارة مــن بينها 
والتعليم  والصحة،  والمالية،  والنفط،  )الداخلية، 
والشــؤون  والنقل،  والعمل  العالي،  والزراعــة، 
الاجتماعية،  والرياضة والشباب،  والموارد المائية، 

 والاتصالات(.
مثنى  بزعامة  »العزم«  تحالفات  تتقاســم  فيما 
و»الســيادة«  »الإطار«،  من  القريب  الســامرائي 
برئاســة خميس الخنجر والحلبوســي، مناصب 
والتربيــة،  والتخطيــط،  )الدفــاع،  وزارات   6

والصناعة، والتجارة، والثقافة(.

كردياً، يتفاوض الحزبان الكرديان الرئيسيان 
»الديمقراطي« بزعامة مسعود بارزاني، و»الاتحاد 
الوطنــي« برئاســة بافل طالباني، على شــغل 4 
حقائب وزارية في حكومة السوداني )الخارجية، 
والعــدل، والإعمار والإســكان، والبيئة(، غير أن 
تبنّي الأخير منصب رئاسة الجمهورية، جاء على 
حســاب تمثيله الحكومي الذي يرجّــح أن يكون 
بــوزارة واحدة، فيمــا تذهــب 3 وزارات لغريمه 

»الديمقراطي«.
الهجــرة  وزارة  فــإن  المعطيــات،  وحســب 
والمهجرين ســتُمّنح للأقليات، فضلًا عن مناصب 

رفيعة »درجات خاصة« أخرى.
وبانســحاب الصدر من العملية السياســية، 
واســتقالة نواب كتلته من البرلمــان، فتح الباب 
واســعاً أمام غريمه السياســي »الإطار« لتشكيل 

الحكومة الجديدة وتولي زمام إدارة وزاراتها.

»مرحلة جديدة«

الحزبان  ينتهــج  الكــردي،  المســتوى  وعلى 
الرئيسيان سياســة تحقيق أكبر قدرٍ من المكاسب 
لإقليم كردســتان العــراق، وحلّ جمّلــة الملفات 

العالقة بين بغداد وأربيل، منذ سنوات.
وعد رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان 
بارزاني، انتخــاب رئيــس الجمهورية وتكليف 
رئيس الوزراء »مرحلة جديدة للعملية السياسية 
في العراق«، داعياً جميع الأطراف السياسية لأن 
يكون لها دور فاعل في تحقيق »مطالب الشــعب 

وحل المشاكل والأزمات«.
وقال، في كلمة خلال حفل تخرج دفعة من طلبة 
جامعة دهوك، إنــه »بانتخاب رئيس الجمهورية 
اللطيف رشــيد، وتكليف محمد  الاتحادي عبــد 
شياع السوداني برئاسة الحكومة الاتحادية قبل 
أيام، بدأت مرحلة جديدة من العملية السياسية«.

وأضاف: »بهذه الفرصة أود أن أؤكد مرة أخرى 
أن، على جميع الأطراف السياســية العراقية أن 
تتعظ وتأخذ العبــرة من تجارب الماضي، ويجب 
أن يكــون لهــا حضور فــي تحقيق الاســتقرار 
السياســي، وأن تعمل من أجل إحلال الاستقرار 
في العراق، ويجب أن يستجيبوا لرغبات الشعب 

العراقي ومطالبه المشروعة«.
ودعــا، الحكومــة العراقية الجديــدة إلى أن 
»تــرى الواقع السياســي العراقــي، وأن تعالج 
جميع مشــكلاته وقضاياه، وخصوصا المشكلات 
مع حكومــة إقليم كردســتان يجــب أن تعالج، 
لأنــه باعتقادنا أن مفتاح الأمان والاســتقرار في 
العراق هو معالجة المشكلات مع الاقليم وأن تكون 

المعالجات مستندة إلى الدستور العراقي«.
وختم بالقول: »نتمنى أن تكون المرحلة المقبلة 
مرحلة حل المشــاكل بين بغداد وأربيل وأن تكون 
مرحلة للاســتقرار السياسي في العراق«، مؤكداً 
أن »إقليم كردســتان وكما كان ســابقا ســيكون 
داعما دوما للحلول السياســية كافة على أساس 

الدستور العراقي«.
أكد رئيــس حكومة كردســتان  في الأثنــاء، 
العراق، مســرور بارزاني، دعم الإقليم تشــكيل 
حكومة اتحادية »خدمية« تحلّ المشاكل بين المركز 

والإقليم.
جاء ذلك خــلال اجتماع بارزاني مع رؤســاء 
البعثات الدبلوماسية العاملة في الإقليم الكردي.

وســلط رئيس الحكومة الكردية، حسب بيان 
صحافــي، الضوء علــى الوضع العام ومســار 
لتشــكيل  الرامية  والجهود  السياســية  العملية 
الحكومــة الجديدة فــي العراق، وجــدد تأكيده 
على »دعــم إقليم كردســتان لتشــكيل حكومية 
خدمية تضطلع بخدمــة المواطنين العراقيين كافة 
ودون تمييز، وتحل المشــاكل بين إقليم كردستان 

والحكومة الاتحادية بموجب الدستور«.
مبادئ  »احتــرام  ضــرورة  على  شــدد  كذلك 

الشراكة الحقيقية والتوازن والتوافق«.
وتحــثّ حكومــة إقليــم كردســتان العراق، 
تعتزم  التي  الكردســتانية  الأحزاب  والأطــراف 
الاشــتراك في الحكومة الاتحاديــة المقبلة، على 
 الالتــزام بالخطــوط العامة لبرنامج وسياســة 
حكومة الإقليم، ضمن إطــار  المفاوضات الجارية 
لحــل الخلافــات والقضايــا العالقة بــين اربيل 

وبغداد. 
وقال المتحدث باســم الحكومة، جوتيار عادل، 
في تصريح أدلى بــه للصحافيين  أمس في أربيل، 
أن »حكومة إقليم كردستان لديها برنامجها ضمن 
إطار  الحــوارات والمفاوضات التــي خاضتها مع 
بغداد بشــأن موضوع ملف النفط  والبيشــمركة 
والمادة 140 من الدستور )تخصّ المناطق المتنازع 
عليها بين بغداد وأربيــل(«، مضيفا: »نحن ضمن 
هذه الخطوط  العامة ندعــو الأطراف والأحزاب 
في  ستشــترك  التي  الكردســتانية  السياســية 
 الحكومة الاتحادية الجديــدة أن تؤكد على هذه 

المواضيع«. 
على الطرف المقابــل، كثّف حزب »الاتحاد« من 
نشاطه في بغداد، بعد قرار نقل مكتبه »السياسي« 
إلى العاصمة الاتحادية، وعقــد أولى اجتماعاته 
الدورية هنــاك، ليكون قريباً مــن »مركز القرار« 

والمفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة.
وضمّــن اجتماع المكتــب السياســي للحزب، 
عُقد مســاء أول أمس، مناقشة »الوضع السياسي 
في العراق والاســتحقاقات الدســتورية للشعب 
الكــردي، عقــب انتخاب لطيف رشــيد رئيســا 
للجمهوريــة، والــذي يعتبر من أحــد المناضلين 
الأوائل أبان تأســيس الاتحاد الوطني«، حســب 

بيان صحافي.
وأضــاف: »بالاضافة إلى النجــاح الذي حققه 
الاتحــاد الوطني في هــذه المحطة المهمة، إشــار 
الرئيس بافل جــلال طالباني إلى ضرورة تحقيق 
المطالب والحقوق الدستورية والقانونية الأخرى 
للشــعب الكردي والاتحــاد الوطني فــي مرحلة 
تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس المكلف 

محمد شياع السوداني«.
وشــدد الاجتماع، وفقاً للبيــان، على ضرورة 
»تشــكيل حكومــة خدمية كفــوءة وفعالة تحمي 
حقــوق كافة القوميــات والمكونــات«، فضلًا عن 
»تعزيــز الاســتعدادات السياســية والحزبيــة 
للاتحاد الوطني في بغــداد، باعتبار أن العاصمة 
هي الخط الأمامــي للنضال الديمقراطي والوطني 
للشعب الكردي، وتم اتخاذ القرارات اللازمة بهذا 

الصدد«.

استثمار الوقت

في الســياق أيضاً، دعا رئيــس »تيار الحكمة« 
التنســيقي«، عمار الحكيم،  المنضوي في »الإطار 
إلى الإسراع في تشكيل الحكومة »لاستثمار الوقت 
وتعويض ما فات منه« بسبب الانسداد السياسي.  
وقال، في كلمة له، خلال المؤتمر الأول للأقليات 
العراقية برعاية التحالف العراقي للكرد الفيليين، 
الأقليات  مفــردة  اســتبدال  الضــروري  »من  إن 
بمفــردة المكونات«، مشــددا علــى أن »المكونات 

مصدر قوة وإثراء للمجتمع العراقي«. 

واحتــرام  التنــوع  »لإدارة  دعوتــه  وجــدد 
الخصوصيات في إطــار الهوية الوطنية العراقية 
الجامعة«، داعياً أيضاً إلى »تمكين المكونات لتأخذ 

دورها الطبيعي في المجتمع العراقي«. 

احترام المكونات

وأكد أن »احتــرام المكونات ودعمها في التعبير 
عن هوياتها الخاصة أحد معايير الوطنية، فجوهر 
الوطنية قبول الجميع للجميع واحترامهم ومنحهم 
الفرص للتعبير عن أنفسهم«، مشددا على ضرورة 
»إدامة الحوار والتواصل وأن الورش والمؤتمرات 

من شأنها أن تقرب وجهات النظر«. 
»إشــراك  على  المكلف  الــوزراء  رئيس  وحثّ، 
المكونــات العراقية في كابينتــه الوزارية لتكون 
حكومــة جامعة«، وفيمــا بارك »للكــرد الفيليين 
تمثيلهم عبــر منصب النائب الأول لرئيس مجلس 
النواب«، دعا إلى »تمكين المرأة وأن نشهد حكومة 

ممثلة للجميع«. 
الحكومة  تشــكيل  في  »الإســراع  أهمية  ورأى 
لاســتثمار الوقت وتعويض ما فات منه بســبب 

الإنسداد السياسي«، مشددا على وجوب »اختيار 
وزراء أكفــاء يتمتعــون بالنزاهــة والمهنية، وأن 
مدعومة  وطنيــة  خدمة  حكومة  الحكومــة  تكون 
ببرنامج واضــح وقابل للقياس وفــق توقيتات 

زمنية محددة بلا عموميات أو حديث إنشائي«. 
وحمل، القوى المشاركة في الحكومة »مسؤولية 
دعمها وتبنيها والدفاع عنها وإنهاء حالة المشاركة 
فــي الحكومة ومعارضتهــا في آن واحــد، فعلى 
المشــاركين دعم الحكومة ومعالجة الإشــكاليات 
شاشــات  عبر  لا  الدســتورية  المؤسســات  وفق 

الفضائيات«. 
وأشــار أيضاً إلى »حق القوى غير المشــاركة 
بالاعتراض ونقد الحكومة ضمن ســقف الدستور 
والمعترضون  الحكومة  في  فالمشاركون  والقانون، 
عليهــا يهدفون لخدمة المواطــن«، داعيا الحكومة 
المقبلــة إلى »الاســتماع والتشــاور مــع القوى 
المعترضة عليهــا، والابتعاد عــن الثأريات ولغة 
التشــفي والوعيد«، مبينا »حاجة العراق للتهدئة 
وتقريب وجهات النظر وإتباع الســبل القانونية 
عبر مؤسســات الدولية لمعالجة أي إشــكالية أو 

معلومة ترد من هنا أو هناك«. 

أكثر من نصف الحقائب للشيعة... والسنّة والأكراد يتنافسون على 10 وزارات  

العراق: السوداني يعرض حكومته على البرلمان السبت ويتعهد بتعزيز العلاقات مع الدول العربية

رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، خلال استقبال سفير جمهورية المانيا الإتحادية لدى العراق مارتن ييغر

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أعلــن مجلــس القضــاء الأعلى فــي العراق، 
أمس الثلاثاء، اســتقدام مدير عــام  الهيئة العامة 
للضرائب ومعاونه، ومسؤولين على خلفية أحداث 
»الضــرر  العمدي« بأمــوال وزارة المالية، بصرف 
مبالغ الأمانــات الضريبية، التي تقــدّر  بنحو 2.5 
مليــار دولار، فيما دعت الممثلة الأممية في العراق، 
إلى دعم إجراءات الحكومة  جينين بلاســخارت، 
في الحدّ من الفساد، قائلة: »استردوا هذه الأموال 

وأعيدوها لأصحابها الشرعيين«.
وذكر المجلس، في بيان صحافــي، أن »محكمة 
تحقيــق الكــرخ الثانية )فــي بغــداد(  المختصة 
بقضايا النزاهة قررت اســتقدام مدير عام الهيئة 
العامة للضرائب  ومعاونه، والمشــرف على القسم 
المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير  القسم 

المالي«، من دون ذكر اسمائهم. 
وأوضح أن »قرار الاســتقدام يأتي وفقا لأحكام 
المادة 340 من قانون  العقوبــات عن تهمة إحداث 
الضرر العمدي بأموال وزارة المالية بصرف  مبالغ 

الأمانات الضريبية«. 

مذكرات قبض

وأشــار المجلــس في بيانــه إلــى أن »المحكمة 
أصــدرت أيضــاً مذكــرات قبض  بحــق أصحاب 
الحجز  ووضع  القضيــة(  في  )المتهمة  الشــركات 
الاحتياطي على  حساباتها والتي حررت لصالحها 
صكوك الأمانــات الضريبية، إضافة إلى  تشــكيل 
لجنة تدقيقية مشــتركة من وزارة المالية والهيئة 
العامة للضرائب  ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة 

لتدقيق المبالغ المصروفة«. 
إلى ذلك، أصــدرت وزارة المالية، بياناً بشــأن 
الاســتحواذ على مبالغ مــن الأمانــات في هيئة 

الضرائب.
وقالت في بيــان، إن، »فــي تاريــخ 6 أيلول/ 
ســبتمبر 2022، أصدر وزير المالية وكالة السابق 
)وزير النفط إحســان عبد الجبّار(، أمراً بتشكيل 
لجنة تحقيق إداري، للتأكد من بيانات ومعلومات 
عن وجود هدر في المال العام في حســاب الأمانات 
للهيئــة العامة للضرائــب، وقد باشــرت اللجنة 

أعمالها فوراً«.
وخلصت اللجنة، حســب البيان إلى »مجموعة 

توصيــات إداريــة، واقتــرن التحقيــق الإداري 
بمصادقــة الوزيــر بالوكالة، وأجــرى تغييرات 
إدارية احترازية ومنهــا عزل رئيس الهيئة العامة 
للضرائــب والكادر المتقدم معه«، مشــيرة إلى أن 
»هذه اللجنة المشــكّلة من الوزارة لم تكن الأولى، 
بل الثانية، فقد ســبق أن أمر الوزير الأسبق علي 
عبد الأمير علاوي، بتشــكيل لجنة مماثلة لتبيان 
الحقائق، وأصــدر الوزير أوامــر بعدم صرف أي 
مبالغ بدون موافقته منذ شــهر تشــرين الثاني/ 

نوفمبر العام 2021«.
والقضاء  النزاهــة  »هيئة  أن  البيــان  وأضاف 
العراقي أجريا تحقيقاً في الموضوع نفســه، وذلك 
منذ شــهر آب / أغســطس عــام 2022، إذ صدرت 
قرارات مختلفة تتعلق بإيقاف صرف تلك الأمانات، 
ووضع اليد على الأوليات والسجلات والمستندات 
والمعاملات  الأمانــات  تلك  بصــرف  المتعلقة  كافة 
موضوع البحــث لغرض تدقيقهــا«، موضحة أن 
»صدر أوامر قبض بحق المتهمين من الموظفين وعدد 
من أصحاب الشركات والمستفيدين من صرف تلك 
الأموال، واستمعت المحكمة إلى أقوال الشهود، وما 
زال التحقيق وتدقيق المستندات مستمرين من قبل 

القضاء«.
ولفت البيان إلى أن »في تاريخ 10 تشرين الأوّل 
/ أكتوبــر 2022، قدمــت الهيئة العامــة للضرائب 
بالبيانــات والمعلومات  تقريراً نهائيــاً تفصيلياً، 
اللازمــة للجهــات القضائيــة لغــرض اتخــاذ 

الإجراءات القانونية، وبما يحمي المال العام«.

الأدلة والقرائن

ووفق البيان، »مفاتحة هيئة النزاهة الاتحادية 
بنسخة من المعلومات والمســتندات الصادرة عن 
الهيئة العامــة للضرائب كافة، جــاءت بناءً على 
توجيــه رئيس مجلــس الوزراء؛ لغــرض تقديم 
الأدلة والقرائن إلــى الأجهزة الرقابيّة والقضائية 
لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتمت مفاتحة 
اللجنة المالية البرلمانيــة ولجنة النزاهة البرلمانية 
بنســخ تفصيلية عن هــذه البيانــات، بناءً على 

طلبهم«.
والتحقيق  »الإجــراءات،  أن  الــوزارة  وبينت 
الذي فُتح على مصرعيه، اســتطاع أن يمنح وزارة 
المالية الأســبقية في أمرين: حمايــة المبلغ المتبقي 
من صندوق الهيئة العامــة للضرائب، أوّلًا، ومنع 

استنزاف أي مالٍ عامٍ في أماكن أخرى، ثانياً«.
وعلــى الرغم من كل ذلــك، فضلًا إلــى »تبني 
الحكومة مهمة كشــف ومتابعــة المتورطين«، فقد 
لاحظــت وزارة الماليــة »هجمــة جديــدة بطابعٍ 
مضللة،  معلومات  إشــاعة  تســتهدف  سياســي 
عبــر تصريحات ابتزازية لتشــتيت المســؤولية 
عــن المتورطين الفعليين، والذين سيكشــف عنهم 
القضاء، بهدف خلق حالة من الإرباك والاضطراب 
المبرمج، الأمر الذي يوفّر حمايةً ومســاحةً لحركة 

المتلاعبين«.
وأشارت، إلى أن »المعلومات الموثقة الواردة في 
كتــاب وزارة المالية، والمرفقة بتقرير الهيئة العامة 
رسمية،  مالية  كشــوفات  إلى  مستندة  للضرائب، 
وموثقة لدى الأقســام المعنية فــي هيئة الضرائب 
وفي مصــرف الرافدين«، مضيفة أن »المؤشــرات 
تشــير إلى وجــود خلل فــي حســاب الأمانات 
للضرائب والجمــارك يعود لســنوات، مع تراكم 
المبالغ في الحساب المصرفي، والوزارة بادرت الى 

كشف الخلل ومراجعته حسب الضوابط«.
وتابعــت أن »طبيعة هيكل العمــل في الوزارة 
والهيئات  والشــركات  المؤسســات  قيام  يتضمن 
التابعة لهــا، بإدارة شــؤونها المالية وفق قوانين 

تأسيسها، ووفق الصلاحيات والأصول المرعية«.
وشددت على أنها »تستمر بالتنسيق والمتابعة 
مع الجهــات القضائيــة المعنية لحمايــة الحقوق 
العامة والخاصة، وســتتبع الإجراءات كافة؛ لمنع 
أي خروقــات، ومتابعة أي تلاعــب«، مؤكدة على 
»تعاونهــا الكامل والتــام مع الأجهــزة الرقابية 
والقضائية المعنيّة، وأنها تشيد بدورهم في العمل 
الهادئ المستمر منذ أشــهر، للوصول إلى النتائج 
القطعيّة وإصدار الأحكام المناســبة بعيداً عن لغة 

الابتزاز والتضليل وتشويه السُمع«.
وتعدّ قضية الفساد هذه الأبرز في العراق خلال 
فترة تولــي مصطفى الكاظمي رئاســة الحكومة، 
وخلقــت موجة مــن ردود الفعل لــم تقتصر على 
الداخل العراقــي بل تعدّت ذلــك، إذ علقت ممثلة 
الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، على 

»الأموال المفقودة« من الهيئة العامة للضرائب.
وقالت في »تغريدة« على »تويتر«: »ماذا يمكن 
منه؟  المفقودة  الــدولارات  بمليارات  فعله  للعراق 
والطاقة  والمستشــفيات  المدارس  في  الاســتثمار 
والمياه والطرق وغير ذلك. اســتردوا هذه الأموال 

وأعيدوها لأصحابها الشرعيين«.

في  العراقية  الحكومــة  »ادعمــوا  وأضافــت: 
تحقيقاتها. ووفروا الحماية لمن يكشفون الحقائق. 

اضمنوا المساءلة«.
ورغم إجراءات الجهــات القضائية والرقابية، 

يبقى ملف الفساد الأكثر تعقيداً في العراق.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس الثلاثاء، 
أبرز إجراءاتها خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وذكرت في بيــان صحافــي أن إجراءاتها في 
الشــهر المذكور تضمّنــت أيضاً ضبــط »52 متهماً 
بالجــرم المشــهود، وإصــدار 33 أوامــر قبــض 
واســتقدام قضائية بحــق ذوي الدرجات العليا، 

وإصدار 41 حكم إدانة قضائي شملت 60 مداناً«.

مطار كركوك

ومن بين ملفات الفســاد التــي يجري الحديث 
عنها في اليومين الماضيين، تتعلق في مطار كركوك 

الدولي، الذي تم افتتاحه مؤخراً.
وطالب النائــب الثاني لرئيس مجلس النواب، 
الشــبلي،  ناصر  النقل  وزير  عبدالله،  شــاخوان 
بإيقــاف العمل بمطار كركوك بســبب »شــبهات 
الفســاد ووجود مشــاكل أمنية ومعوقــات فنية 

وإدارية«.
وقال مكتب النائــب الثاني في بيان، إن الأخير 
»طالــب من وزيــر النقل في الحكومــة الاتحادية 
بإيقاف العمل بمطار كركوك بســبب مــا أثير من 
شبهات فساد حول المشروع ووجود مشاكل أمنية 
ومعوقات فنية وإدارية«، محمّلًا ســلطة الطيران 
المدني ووزارة النقل والجهات المعنية »مســؤولية 
افتتاح مطــار كركوك بهذه الســرعة دون مراعاة 
التحقق من ملفات الفساد ومعالجة المشاكل الفنية 

والتقنية«.
وأكد، أهمية »مشــروع مطار كركوك الذي كان 
مــن المفترض أن يســبق المحافظــات الأخرى في 
إقامته كحق واستحقاق لأبناء المحافظة، فضلًا عن 
فوائده الاقتصادية والماليــة وما يوفره من فرص 
عمل ويدعم الاقتصاد وحركة التجارة في كركوك«.

وأضاف: »ندعم تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، 
لكن للأسف هناك شــبهات فساد تحيط بتفاصيل 
المشــروع، وفي حال اتخاذ الإجراءات الاحترازية 
والتدابير الخاصة بالجانب الأمني وحسم ملفات 
الفســاد ومعالجة المشــاكل بالإمكان إعادة العمل 

بمطار كركوك من جديد«.

القضاء العراقي يحقق مع مسؤولين في قضية اختفاء أموال  الضرائب
بغداد  ـ  »القدس العربي«:

مصطفى  الــوزراء،  مجلــس  رئيــس  أكــد، 
الكاظمي، أمــس الثلاثاء، على ضــرورة المضي 
بمشروع المحاسبة الشاملة لإيقاف الهدر، مشيراً 

إلى أن »هناك من يريد حماية الفاسدين«.
وقال، في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء، 
» أودّ أن أبــارك للرئيس الجمهورية عبد اللطيف 
رشيد، مباشــرة مهامه في قصر السلام، وكذلك 
أتمنــى لرئيــس الــوزراء المكلّف محمد شــياع 
الســوداني التوفيق في تشكيل الحكومة. المهمة 
الصعبة، وأتمنى من القوى السياســية أن تعمل 
على تسهيل مهمة السوداني، وتمنحه الحرية في 
اختيار كابينته الوزارية ليقوم بخدمة شــعبه، 

وهي حرية تم حرماننا منها«.
وأضاف، »لنا ثقــة كاملة بالحكومة الجديدة، 
ويجــب أن تكــون لهــا موازنة ســريعة للقيام 

بمهامها وواجباتها تجاه الشعب«.
وتابع: »تعلمون ظروف تشكيل هذه الحكومة 
بدأت بظرف اجتماعي معقــد كانت أغلب مدننا 
بيد أبنائنا المتظاهرين، كانوا يطالبون بإصلاح 
للنظام السياسي وتوفير الحد الأدنى من الأمور 
التي تضمن كرامة وحياة المواطنين، ودفعت هذه 
الحركة التي أسمّيها بالثورة بالكثير من الشهداء 
من شبابنا، والكثير من الاصابات الخطيرة، من 

أجل كرامة ومستقبل العراق«.
وزاد: »في ضوء تلك الظــروف، جاءت هذه 
الحكومة وتشكلت بوضع اقتصادي صعب جداً، 
كنا على حافة انهيــار اقتصادي حقيقي، وكانت 
تحديــات وضع كورونا وانهيار أســعار النفط، 
وكذلك الصــراع الدولي الــذي أراد البعض أن 
للصراعات  خلفيــة  حديقة  إلــى  العراق  يحول 
الدوليــة والإقليميــة، والحمــد للــه، بالصبر 

والحكمة تمكنا من عبور تلك التحديات«.
الاقتصاد  في  إصلاح  خطة  »وضعنا  وواصل: 
منذ اللحظة الأولى، وأسســنا لرؤية اقتصادية 
جديدة عن طريــق الورقة البيضاء، ونجحنا أن 
ننقذ اقتصادنا وانتقلنا به مــن مرحلة الانهيار 
إلى مرحلة النمو، والآن ســجل العراق حســب 
تقرير دولي صدر الشــهر الجاري، أسرع نمو في 
الشرق الأوسط وثاني دولة بالعالم بنسبة نمو 
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وبين أن »هناك من يشكك بالحكومة ولا يريد 
لهــذه النجاحات أن تســجل باســمها، البعض 
يقول إن الوثيقــة قديمة في حين أنها صادرة في 
شــهر تشــرين الأول، ومع كل هذا البعض شكك 
الإجراءات  وبــكل  الحكومة،  هــذه  بإصلاحات 

الصحيحة التي قامت بها«.
وأكد أن »هذه الحكومة عمرها سنتان ونصف، 
عملت لثمانية وعشرين شــهراً ولم تستلم فقط 
ستة أشهر من الموازنة، مع كل هذا نجحنا بعبور 

مرحلة مهمة«.
وأشــار إلى أن »احتياطي البنك المركزي كان 
هابطاً لحظة اســتلامنا للحكومة، كان 49 مليار 
دولار، اليــوم لدينا احتياطــي 85 مليار دولار، 
وكان لدينــا احتياط الذهب قريــب من 96 طنا، 
اليوم أصبــح بحــدود 134 طناً، هــذه لم تأت 
اعتباطــاً، البعض يقول من أســعار النفط وهذا 
ليس صحيحاً، فالكثير مــن دول العالم ارتفعت 
أســعار النفط لديها، لكن لم يســجل نمو لديها، 

وهذا يعود للورقة الإصلاحية التي طبقناها«.
وأضاف، »منــذ اللحظة الأولــى كانت لدينا 
رؤية لإصــلاح وزارة المالية، التي تبناها الوزير 
السابق، وقدمنا مجموعة من مشاريع الإصلاح، 
وكانــت تجابه باعتراضــات شــديدة من قبل 
برلمانيبن وكتل سياسية لمنع الإصلاح في وزارة 
الماليــة والبقــاء على آليــات تقليديــة لا تلائم 

العصر«.
وتابع »أتذكر أن الوزير الســابق قدم مشروع 
المحاسبة الشــاملة التي تتطلب أتمتة وأساليب 
حديثــة، لكن الجميع حاربها، ومــع ذلك مضينا 

بالعمل بها، وهي تستغرق وقتاً«. 
وشدد على أن »المحاســبة الشاملة تساعدنا 
فــي إيقــاف الهدر وتحد مــن الفســاد وإيقاف 
التلاعب في العديد مــن القضايا، كما حصل في 
موضوع الأمانــات في هيئة الضرائب التي أعلنا 
عن كشــفها وحاول البعض أن يحمي الفاسدين 

واللصوص وتحويل الاتهام إلى الحكومة«.
ولفت إلى أن »هذا الموضوع لايخص الحكومة 
بل دائرة من دوائــر وزارة المالية، مع كل هذا أنا 
أول من نبهت الوزير الســابق عن هذه الظاهرة 
في عام 2021، ووجهته بالقيــام بتحقيق، وفي 
ضوء التحقيق أصدر أمراً بمنع صرف أي أمانات 

بالضرائب بدون استحصال موافقة الوزير«.

قال إنه حرم من اختيار حكومته 
الكاظمي: هناك من يريد حماية الفاسدين في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أعلن رئيس حزب »الحل« العراقي، جمال 
الكربولــي، أمس الثلاثــاء، انطلاق تحالف 
»الأنبــار  الموحــد«، فيما أشــار إلــى أن هذا 
التحالف جاء بعد مســيرة سياسية وعملية 
 اســتمرت أكثر من 14 عاماً شــهدت تجارب 

مختلفة تخللتها أخطاء ونجاحات. 
وقال فــي كلمة لــه، إن »تحالــف الأنبار 
الموحــد فــي تشــكليه وانطلاقــه  وأهدافه 
ومتبنياته لن يكــون اليوم أو غداً ظلا لتجار 

المواقف أو فاسدي  السلطة، ولن يكون منفذاً 
لأي طرف أو أجندة خارجية«، مضيفاً: »إننا 
 سنحرص على أن يبقى ممثلًا حقيقياً لعشائر 

ومثقفي الأنبار وشباب ونساء  الأنبار«. 
ومضــى يقــول: »حرصنــا علــى تقديم 
خيــرة أبناء الأنبــار للتصدي للمســؤولية 
 السياســية التشــريعية منهــا والتنفيذية، 
ومهدنــا لهم الطريــق ليكونــوا مؤثرين في 
 الســاحة السياســة، إلا أن البعض منهم لم 
أبناء  محافظتنا  يكن بمســتوى ثقتنا أو ثقة 
الكريمــة، حتى وصــل الأمر إنهم اســتغلوا 

اسم الأنبار لبناء  امبراطورية شخصية لهم، 
مستغلين ما توفر لهم من أمانات ومساعدات 
الحقوق  فصــادروا  حكومية،   وصلاحيــات 
وضيقوا علــى الحريات وتاجــروا  بمعاناة 

العوائل النازحة«. 
وأشــار إلى أن »أولئك تنصلوا عن تقديم 
وتكتموا  حتى  القانونيــة،  المغيبــين  حقوق 
على فتح مقابرهــم الجماعية لضمان بقائهم 
في كرسي السلطة«، مردفاً:   «هدفنا تصحيح 
المســار وفتح المجال أمام الأغلبيــة الكفوءة 

والقيادة الشبابية  الأنبارية«. 

الكربولي يُعلن تشكيل تحالف سنّي جديد في الأنبار
بغداد ـ »القدس العربي«: 

دعت لجنة الصحة النيابية في العراق،  أمس 
الثلاثاء، إلــى إدراج فقرة ضمن جــدول  أعمال 
مجلــس الوزراء للتصويت علــى تقديم خدمات 
إضافية   «عاجلة« إلى وزارة الصحة، فيما حذّرت 

من »كارثة لا يحمد عقباها«.   
وذكــر نائب رئيــس لجنة الصحــة والبيئة 
البرلمانية، ماجد شــنكالي، في بيــان  صحافي، 
»ندعــو مجلــس الــوزراء ووزارة الماليــة إلى 
إدراج فقرة ضمن جــدول  أعمال مجلس الوزراء 
للتصويــت على تقــديم تخصيصــات إضافية 
 عاجلة إلى وزارة الصحة لمعالجة المشــاكل التي 

تواجه الوزارة والتي أثرت  بشــكل مباشر على 
مستوى العمل في تقديم الخدمات للمرضى«.   

وبيّن أن »وزارة الصحة يرتبط عملها بحياة 
المواطن بشكل مباشر،  وهي وزارة تقدم خدمات 
إنســانية لها الأولويــة في جميــع دول العالم، 
بالتالــي  فإن الصحة يتم منحهــا كل ما تحتاجه 

بعيدا عن أي خطط لإرشاد الانفاق«.   
وجهت  الصحة  دوائــر  »بعــض  أن  وأوضح 
مؤسســاتها الصحية ونتيجة لنقص  الســيولة 
المالية إلى اتباع بعض الخطوات التي ستنعكس 
ســلباً على توفير  الخدمات للمرضــى من بينها 
وإيقاف  الوجبــات،  ولــكل  الإعاشــة  إيقــاف 
العمليــات  الجراحيــة البــاردة كافــة، وحصر 

والمهمة  للحياة  بالمنقــذة  المختبرية  الفحوصات 
 جداً فقط وبنســب لا تتعدى الثلث لعدد الحالات 
وغيرها من القرارات التي  ســتؤثر بشكل مباشر 
على الواقع الصحي والخدمات الطبية والصحية 

المقدمة  في المؤسسات الصحية«.   
ووفقاً له فإن »هذا الوضــع ينذر بخطر كبير 
خصوصا أن القطــاع  الصحي فــي البلد يعاني 
من تهالــك البنى التحتية فيه، ما يجعلنا بحاجة 
 الى وقفة جــادة من مجلس الــوزراء من خلال 
التصويــت على  إطلاق تخصيصــات عاجلة من 
القطــاع الصحي في  الطــوارئ لدعــم  موازنة 
 العراق خشــية الوقوع في كارثة صحية لا تحمد 

عقباها«.   

لجنة برلمانية عراقية تدعو لإطلاق تخصيصات مالية لوزارة الصحة
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«  ـ  من تامر هنداوي: 

واصلت منظمــات حقوقية رصد الانتهــاكات التي تطال ســجناء الرأي 
في مصر، لا ســيما تغريب معتقلين )سياســة تتبعها الأجهــزة الأمنية لنقل 
المعتقلين إلى سجون بعيدة عن محل إقامة أسرهم كنوع من العقاب(، بسبب 

احتجاجهم على تدويرهم على ذمة قضايا جديدة. 
ووفق »الشــبكة المصرية لحقوق الإنســان«، قام جهاز الأمــن الوطني » 
بتغريب 34 معتقلا من المحبوســين احتياطياً في محافظة الشــرقية على ذمة 
ما يعرف بالمحاضر المجمعة، إلى ســجن مركز بدر للإصلاح والتأهيل، الواقع 
شــرق القاهرة، عقابا لهم لرفضهم الظلم الواقع عليهم، واستمرار تدويرهم 
على ذمة محاضر جديدة، بعد حصولهم على قرارات إخلاء سبيل إثر حبسهم 

لسنوات طوال على ذمة قضايا سياسية«.
وحسب المنظمة، رفض المعتقلون الأربعة والثلاثون، الأحد الماضي، المثول 
أمام قاضي غرفة المشــورة في محكم جنايات الزقازيق، للنظر في أمر تجديد 
حبســهم، ما دفع قاضي غرفة المشــورة إلى تأجيل الجلسة ليوم أمس الأول 
الإثنين وهو الأمر الذي رفضــه المعتقلون أيضاً، ليصــروا على عدم الذهاب 
والتصعيد، وبالفعل رفض المعتقلــون الـ 34 الحضور للمرة الثانية خلال 24 

ساعة، ما حدا بضابط الأمن الوطني في محافظة الشرقية إلى تغريبهم.
وأكدت الأنباء المتواترة اقتحام قوات الأمن الوطني في محافظة الشرقية 
زنازين قسم شــرطة ديرب نجم وقسم شرطة بلبيس فى توقيت متقارب، في 
حملة عنيفة شــملت تجريد المعتقلين من ملابســهم، والاعتــداء عليهم بدنيا 

ولفظيا، وانتهت بتغريبهم  إلى مركز بدر للإصلاح والتأهيل، تبعا للمنظمة.
وكانت الشــبكة نشرت موخرا تقريرها »النفق المظلم«، والذي رصدت فيه 
»مأســاة« 852 مواطنا مصريا من المعتقلين والمحبوســين لســنوات على ذمة 
قضايا سياسية، الذين تعرضوا للتدوير. فبعد حصولهم على قرارات بإخلاء 

ســبيلهم، رفض الأمن الوطني تنفيذ تلك القرارات وأعاد تدويرهم على ذمة 
67 محضرا، بما يعرف بالمحاضر المجمعة، بالتواطؤ المباشــر مع بعض وكلاء 

النيابة في محافظة الشرقية.
ودعت لفتح تحقيق عاجل في مأساة معتقلي المحاضر المجمعة في محافظة 
الشــرقية، الذين فقدوا الأمل فــي العدالة، بعدما تعرضوا علــى مدار العام 
للتنكيل والترهيب، مما أجبر 40 معتقلا من المحبوسين على ذمة 4 من المحاضر 
المجمعة على رفض المثول أمام القاضي في الثالث من أكتوبر/ تشــرين الأول 
الماضــي، وتبع ذلك رفــض عدد آخر مــن المعتقلين المثول أمــام قاضي غرفة 
المشــورة، رفضا لمحاولات التنكيل بهم، ودفاعا عن حقهم المشــروع في تنفيذ 

قرارات إخلاء سبيلهم، والحصول على حريتهم المسلوبة.

حملة أوقفوا الإعدام

في الموازاة، ناشدت حملة »أوقفوا الإعدام« في مصر، الرئيس عبد الفتاح 
السيســي، لتخفيف عقوبة الإعــدام عن المواطن أحمد فــاروق، بعد تأييد 

محكمة النقض الحكم.
وحســب بيان الحملة، ألقــي القبض علــى أحمد مــع 4 آخرين ومعهم 
شــخص مصاب بقطع في إصبع يده، كانوا يحاولــون إنقاذه بالذهاب إلى 
أقرب مستشــفى، وتم القبض عليهم بالطريق الدائري بالقرب من القاهرة 
الجديدة، حيث حرر ضابط الدورية الشــرطية محضر تحريات ســطر فيه 
أن أحمــد وأصدقاءه من ضمن ما تعرف بـ»خليــة الردع« التي كانت تعذب 

المواطنين ورجال الشرطة داخل اعتصام »رابعة العدوية«.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالســجن المشدد ثلاث سنوات 
لكل المتهمين عما أســند إليهم بوصف التهم »شروعا في قتل وإحداث عاهة 
مستديمة وحيازة سلاح بدون ترخيص«، وذلك استنادا إلى تحريات الأمن 

الوطني رغم شهادة المجني عليه أحمد حسن محسن أمام هيئة المحكمة، بأن 
المتهمين لــم يعتدوا عليه بل كانوا يحاولون مســاعدته، وأن الضابط قائد 
دورية الشــرطة الذي قبض عليهم هو الذي أجبره على اتهامهم في محضر 

الضبط.
ووفق الحملة »الشــهادة تكفي لبراءة أحمد في تلك القضية التي شابها 
قصور فــي التحقيقات واختلاق حالــة تلبس وبطلان إجــراءات القبض 
والتفتيش، بالإضافة إلى أن أحمد أثبت تعرضه لســوء المعاملة والاعتداء 
والسحل من قبل رجال الأمن واجباره على الظهور في فيديو مسجل، ولكن 

النيابة العامة لم تتخذ أي إجراء بشأن تلك الاعتداءات.«

إدانة دون أدلة

إلــى ذلك، أصــدرت »المبــادرة المصرية للحقــوق الشــخصية« تقريرا 
بعنوان«إدانة دون أدلــة: المحاكمة غير العادلة لأبــو الفتوح والقصاص، 
ومعاذ الشــرقاوي، طالبت فيه بإلغاء أحكام السجن المشددة الصادرة في 
القضيــة رقم 1059 لســنة 2021 )أمن الدولة طوارئ( بحــق 25 متهماً، من 
بينهم المرشــح الرئاسي الســابق ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو 
الفتوح عبد المنعم، الذي صدر ضده حكما بالســجن 15 سنة، ونائب رئيس 
الحزب نفســه محمد القصاص الذي صدر ضده حكما بالسجن 10 سنوات، 
والقيادي الطلابي السابق معاذ الشرقاوي الذي صدر ضده حكم بالسجن 

10 سنوات.
وكانت المبادرة المصرية شــاركت فــي هيئة الدفاع عــن المتهمين كممثل 

قانوني عن الشرقاوي.
ويوثق التقرير تفاصيل الانتهاكات الواقعة بحق المتهمين الثلاثة، بداية 
من تشــكيل القضية، والتحريات، إلى جانب مخالفــات القبض والتفتيش 

والتحقيق، مرورًا بسنوات الحبس الاحتياطي المطول، ووصولًا إلى الإحالة 
لمحكمة الطوارئ الاستثنائية رغم انقضاء حالة الطوارئ في أكتوبر الماضي.

ورغم صدور الحكم فــي 29 مايو/ أيار الماضي، والذي لا يســمح قانون 
الطوارئ بالطعن عليه بالاســتئناف أو النقض، فإن الحكم لا يعد نهائياً إلا 
بعد تصديق رئيس الجمهورية، والذي يمنحه قانون الطوارئ سلطة قبول 
أو تخفيف أو إلغاء الحكم، ولم يقم الرئيس السيسي بالتصديق على الحكم 

حتى الآن، حسب التقرير.
وشــددت المبادرة على ضرورة إلغاء الحكم الذي اســتهدف النشــطاء 
الثلاثة فقط بسبب نشاطهم السياسي أو الطلابي السلمي والمكفول بموجب 
الدســتور المصري والقانون الدولي، وضمن هيئات شــرعية منشأة وفق 

القوانين المصرية.
كما دعا إلى تحرك فوري لتوفير الرعايــة الصحية العاجلة لأبو الفتوح 
)71 عامًا(، ونقله إلى مستشــفى لوضع حد لتدهور حالته الصحية، فضلًا 
عن ضرورة ضمــان تمتع كافة الســجناء بالحقوق المنصــوص عليها في 
لائحة الســجون، بما في ذلك وقف الحبس الانفرادي المطول، والسماح لهم 

بالزيارة اللائقة والتريض والقراءة.
وأوصي أيضاً بفتح تحقيق جاد في الانتهاكات الواقعة بحق المتهمين في 
القضية، بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب للإجبار على »الاعتراف«، 
والإهمال الطبي، ومحاســبة القائمين على هذه الانتهاكات؛ وتعديل قانون 
الطوارئ المعيب بما يضمن وقف إصدار أحكام غير قابلة للطعن، والســماح 
للمتهمين باستئناف الأحكام الصادرة ضدهم؛ فضلًا عن الإفراج الفوري عن 
كافة المحبوســين احتياطيًا لمدد تجاوزت الحد الأقصى المسموح به قانونًا، 
وإنهاء ممارســة »التدوير«، من خلال عدم السماح بتوجيه الاتهامات ذاتها 
لنفــس الأفراد على ذمة قضايا مختلفة، وحفــظ كافة القضايا الأخرى التي 

جرى »تدوير« المتهمين في إطارها.

دعوات لإلغاء الأحكام ضد أبو الفتوح والقصاص ولتخفيف حكم الإعدام عن شاب

تغريب 34 معتقلا مصريا إلى سجن بدر عقابا لرفضهم المثول أمام القاضي

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

وافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، من 
حيث المبدأ، على مشــروع قانون مقدم من الحكومة 
باســتيراد  المغتربين  للمصريين  الســماح  بشــأن 
سيارة معفاة من جميع الجمارك والضرائب، مقابل 
سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه 

عائد.
وكان المجلــس أحال فــي 16 أكتوبر/ تشــرين 
الأول الجاري، مشــروع قانون مقدما من الحكومة 
بشــأن منح بعض التيســيرات للمصريين المقيمين 
في الخارج، إلى لجنة مشــتركة مــن لجنة الخطة 
والموازنــة ومكاتب لجــان الشــؤون الاقتصادية 
والعلاقات  والتشــريعية  الدســتورية  والشؤون 

الخارجية.
ويمنح القانون كل مصري له إقامة ســارية في 

الخارج الحق في اســتيراد ســيارة ركوب خاصة 
واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث ســنوات من سنة 
الصنع، معفــاة من جميــع الجمــارك والضرائب 
والرســوم التي كان يتعــين أداؤهــا للإفراج عن 
الســيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة 
وضريبــة الجــدول، مقابــل ســداد مبلــغ نقدي 
بالعملة الأجنبية، لا يســتحق عنه عائد، يحول من 
الخارج لحســاب وزارة المالية على أحد الحسابات 
والرســوم  الضرائب  جميع  قيمة  يعادل  المصرفية، 

التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة.
ووفق مشــروع القانون، يتم استرداد هذا المبلغ 
بعد مرور خمس ســنوات من تاريخ السداد بذات 
القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المســدد بها 
وبســعر الصرف المعلــن من البنــك المركزي وقت 

الاسترداد.
واشترط أن يكون تحويل هذا المبلغ من الخارج 

لكي يكون في إطــار تحويلات المصريــين المقيمين 
في الخارج بما يضمن عــدم تدوير العملة الأجنبية 
المتاحة في الســوق المحلي، ويرفــع بالتالي حجم 

الطلب على النقد الأجنبي.
وتشهد مصر خلال الآونة الأخيرة أزمة في النقد 
ملحوظا  ارتفاعا  الأمريكي  الدولار  وشهد  الأجنبي، 
مقابل الجنيه، خلال الفترة الأخيرة، ليسجل سعره 
اليوم نحــو 19.69 جنيه وفق آخــر تحديث للبنك 
المركزي المصري، ليكسر مســتواه التاريخي الذي 
ســجله في ديســمبر/ كانون الأول 2016، والذي 
بلــغ 19.51 جنيه، عقب قرار تحرير ســعر الصرف 
”تعــويم الجنيه” في نوفمبر/ تشــرين الثاني من 
العام نفســه. وتســعى مصر للحصول على قرض 
جديد من صندوق النقد الدولي، ويشــترط الأخير 
على الحكومة المصرية خفض ســعر الجنيه مقابل 

الدولار.

قانون يسمح لمصريي الخارج باستيراد سيارة من دون جمارك مقابل وديعة دولارية
■ القاهــرة ـ أ ف ب: قررت النيابة العامــة المصرية توقيف 
شــخص لاتهامه بقتل خطيبته خلود السيد بمسكنها الإثنين في 

محافظة بورسعيد الساحلية شمال البلاد.
وتأتي جريمة مقتل فتاة بور سعيد البالغة من العمر 21 عاما، 
في وقت تنتشــر الجرائم ضد النســاء في مصر حيث وقعت في 
الأشــهر الثلاثة الماضية ثلاث جرائم قتل اســتهدفت فتيات في 

محافظات مختلفة بسبب رفضهن الارتباط بالجناة.
وأفاد بيان للنيابة العامة نشرته أمس الثلاثاء على صفحتها 
الرسمية على موقع »فيسبوك« بأنها سألت »سبعة عشر شاهدا 
من أهل المجنــي عليها وجيرانهــا وزملائها بالعمــل، فتواترت 

أقوالهم على خطبة المجني عليها للمتهم وزمالتهما بالعمل«.
وأضاف البيان تأكيد »زملائهما تعــديَ المتهم عليها قبل يوم 
من الواقعة، واستقالتها رغبة في تجنبه، كما شهِد أحد جيرانها 
في العقار المواجه لمســكنها برؤية المتهمِ متسللًا من النافذة إلى 
المسكن«، ما دفع النيابة بتكليف الشرطة بالتحري حول الواقعة.

وحســب البيان فقد »توصلت )تحريات الشــرطة( إلى قتل 

المتهم المجني عليها، فأمرت النيابــة العامة بضبط المتهم، فألقي 
القبض عليه، وجار اســتجوابه فيما نُســب إليه واســتكمال 

التحقيقات«.
والشــهر الماضي قضت محكمة مصرية بالإعــدام على قاض 

أدين بقتل زوجته المذيعة التلفزيونية، إثر خلاف بينهما.
ولعــل قتل الطالبــة نيرة أشــرف أمام جامعتهــا في مدينة 
المنصورة فــي الدلتا في حزيران/يونيو، كان أبرز جرائم العنف 

ضد المرأة، وقد أثارت غضبا واسعا في البلاد.
وكانت المحكمة التي قضت بإعدام قاتل نيرة أشــرف طالبت 
بإجازة بث تنفيذ حكم الإعدام بشــكل مباشــر على الجاني »ما 

يحقق الردع العام المبتغى«.
وســجل مرصد جرائم العنف، وفقا لمؤسسة »إدراك« للتنمية 
والمســاواة المصرية، خلال العام الماضــي 813 جريمة عنف ضد 

النساء والفتيات مقارنة بـ 415 جريمة عام 2020.
ورصدت المؤسســة غير الحكومية، أن الجرائم شملت »296 

حالة قتل نساء وفتيات من مختلف الأعمار«. 

توقيف مصري بتهمة قتل خطيبته في بور سعيد

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«  

من ميعاد مبارك:

شــهدت العاصمة السودانية الخرطوم، 
لاعتقال  رافضة  تظاهــرات  الثلاثاء،  أمس 
القيــادي في »الحريــة والتغيير«، وجدي 
صالــح، والانتهــاكات ضــد المحامين منذ 

انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وانطلقــت التظاهــرات التــي دعت لها 
مجموعة »محامو الطوارئ« الناشــطة في 
تقديم العون القانونــي لضحايا الانقلاب، 
من أمــام مقر لجنة »إزالة التمكين« وســط 
الخرطــوم، وتوجهت نحو مكتــب النائب 
العام، حيث رفع المحتجون شــعارات تندد 

بالانقلاب، وانتهاكات السلطات.
الطوارئ«  »محامــو  مجموعــة  وقالت 
في بيــان، إن »التظاهرات جــاءت تنديدا 
بانتهــاك حصانــة المحامــين وإهانتهــم، 
القانــون«،  ســيادة  بدولــة  وللمطالبــة 
مؤكدة أن »العدالة مــن أهم مبادئ الثورة 

السودانية«.
وشددت على »مواصلتها المطالبة بوقف 
جميع أشــكال الانتهاكات التي ظلت تطال 
المحامين طيلة فترة الانقلاب العسكري على 

السلطة المدنية«.
وكان وكيــل النيابــة الأعلــى في قطاع 
الخرطوم - شــمال، عثمان أحمد إدريس، 
قد نشر صباح الأربعاء، إعلانا في الصحف 
عن صالح باعتباره متهما هاربا من الدعوى 
والمقيّدة   ،4262 بالرقــم  المحددة  القضائية 
ضده بواســطة الشاكي إسماعيل الشريف 
الضو حسن، المفوض من قبل وزارة المالية.

استهداف سياسي

ويواجه صالــح وعدد من قــادة لجنة 
»إزالة التمكين« التي نشطت في تفكيك نظام 
الإنقاذ الذي أطاحت به الثورة الشعبية في 
11 أبريــل/ نيســان 2019، بلاغات تتهمهم 
الــذي اعتبرته  بـ»خيانــة الأمانة«، الأمر 
قادة  مــن  سياســيا«  »اســتهدافا  اللجنة 

الانقلاب ومنسوبي النظام السابق.
مصورة،  تصريحــات  في  صالح،  وقال 
قبــل توجهه إلــى مباني النيابة لتســليم 
نفسه، الأربعاء الماضي، إن البلاغات ظلت 
القاضي  الرغم من رفــض  تســتأنف على 
تجديد حبسهم على ذمة هذه القضايا لعدم 
كفايــة الأدلة، متهما الســلطات بتهديدهم 
بتحريــك البلاغــات، حســب موقفهم من 

الانقلاب.
ونددت نقابة المحامــين باعتقال صالح، 
مؤكدة أنها »ستشرع في إجراءات قانونية 

لمقاضاة النيابة لحماية منسوبيها«.

»إهانة« للمهنة

وقالت، في بيــان، إن »الإجراءات التي 
اُتخذت في مواجهة صالح مخالفة للقانون، 
وإن نشر الإعلان إهانة بالغة لمهنة المحاماة 
لا  حيث  كمحام،  صالــح  لحصانة  وانتهاك 
يجوز توقيفه أو إعلانه بالحضور للتحقيق 

معــه قبــل أخــذ الإذن من مجلــس نقابة 
المحامين«.

وأشارت إلى أن »صالح لم تُرفع حصانته 
وفق إجــراءات قانــون المحامــاة، كما أن 
الإعلان عنه كمتهم هــارب يأتي بعد تعذر 
الأمر  القبض عليه وإعلان ضامنــه بذلك، 
الذي لم يحدث، حيث ظل يمارس نشــاطه 
المعتاد ويتواجد في منزله ومكتب المحاماة 
الخاص وفي المحاكم والمؤسســات العدلية 

وغيرها من اماكن تواجده المعتادة«.
وكشــفت أســرة صالــح عــن تعرضه 
للاســتهداف داخل الســجن بعد تجريده 
من أدويته ومقتنياته الشخصية ومحاولة 
نقله إلى ســجن آخــر دون إخطــار هيئة 
مســؤولية  الســلطات  محملــة  الدفــاع، 

سلامته.
 وقالت في بيان: إن »استهدافه لن يزيده 
إلا قوة«، معتبرة ما يحــدث له »محاولات 
للجيش  العــام  القائد  قبــل  من  يائســة« 
الســوداني عبد الفتاح البرهان والأجهزة 
هيئة  طالبت  فيما  إرادته«،  لـ»كسر  الأمنية 
الدفاع عــن صالح، النائــب العام بفحص 
البلاغ الموجه ضده وشــطبه، والنظر فيما 

حدث له من استهداف داخل السجن.
واعتبــر المجلــس المركــزي لـ»الحرية 
والتغيير«، الذي شــارك فــي تظاهرات » 
العدالــة«، مــا يتعرض له صالــح والمقدم 
في الشــرطة عبد الله ســليمان »استهدافا 
القانونية  لحقوقهــم  وانتهــاكا  ممنهجــا 
والدستورية والإنســانية بسبب مواقفهم 
وعملهم في لجنــة تفكيك نظام الثلاثين من 
يونيو/ حزيران 1989، واســترداد الأموال 

العامة«.
وأكــد أن »طبيعــة الاعتقال سياســية 
بحتــة وأنه يتــم تغليفها بغطــاء قانوني 
السياسي  النشاط  لتعطيل  يهدف  مفضوح 
والإعلامي لصالح فــي مواجهة انقلاب 25 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي«، مشيرا إلى 
أن »السودانيين شاركوا في التظاهرات من 

أجل جميع المعتقلين في سجون الانقلاب«.
ولفــت إلى أن إعلان النشــر المنشــور 
ضد صالح باعتبــاره »متهما هاربا« خالف 
العديــد من الإجــراءات، مبينــا أنه صدر 
بالنشر على الرغم من عدم صدور أمر قبض 
في مواجهة صالح والذي لم يخف نفســه 
ومكان سكنه، وعمله معلوم، وهو ما يجعل 
الإعلان بهذه الكيفية بمثابة تشهير أكثر من 

تنفيذ إجراء قانوني.
وقــال إن الإجراء جــاء مخالفا لقانون 
نقابــة المحامين الــذي يســتوجب إخطار 
النقابــة بالتهــم الموجهــة ضــد أي مــن 
منســوبيها لرفع الحصانة عنه قبل اتخاذ 
أي إجــراء تجاه أي من المحامــين، وهو ما 
نفــاه بيان نقابــة المحامين الصــادر حيث 
أكــد عدم إخطارهــا من قبــل النيابة لرفع 

الحصانة. 
ورأى أن كل الوقائــع تجعــل الخطوات 
النيابــة مخالفة لصحيح  التي قامت بهــا 
الإجــراءات القانونية، فضلا عن أن البلاغ 
المدون في مواجهة صالح هــو البلاغ ذاته 
الذي تم التحقيق معه فيه ســابقا وأنتهى 

لعدم وجود بينة في مواجهاته.
ولفت إلى أنه علــى الرغم من المخالفات 
المرتبطة بالإجراء، فإن صالح وتأكيداً على 
عدم هروبه أو إخفاء نفســه قام بتســليم 
نفسه، مشــيرا إلى أن المخالفات التي التي 
السياسية  الصبغة  تؤكد  الإجراء  صاحبت 
للإجراءات المرتبطــة بهذا البلاغ وابتعاده 

عن الشق القانوني والجنوح للتشهير.
وقال إن ذلك يأتي ضمن »مســلك نظام 
الرئيــس المخلوع عمر البشــير وعناصره 
في استهداف ومحاولة تشويه سمعة رموز 
الثورة وقيادة قوى الحرية والتغيير وهو 
أمر سبق تجريبه وســينتهي إلى ما انتهت 

منها  يحصد  ولن  الســابقة  المحاولات  إليه 
المتربصون سوى الفشل«.

والتغيير«  »الحريــة  قوى  أن  على  وأكد 
ســتواصل مناهضتها لأســاليب استغلال 
السياســية  الخصومات  لتصفية  النيابــة 
»بإطلاق  مطالبــة  لصالــح،  ومســاندتها 
ســراحه فــوراً وإيقاف العبــث بالقانون 
وفتح  السياسية  المعارك  في  واســتخدامه 
تحقيق حول الإجــراءات الخاطئة التي تم 
ارتكابها، وكشف وتحديد الجهات المسؤولة 
عنها وكشــفها للــرأي العام ومحاســبتها 
ومنــح صالح الحق في اتخــاذ الإجراءات 

القضائية في مواجهتهم لرد اعتباره«.
وأضاف أن »على الطغــاة أن يعلموا أن 
الكيدية  والبلاغات  والمعتقلات  الســجون 
تزيــد تصميم المناضلــين والمناضلات على 
الصمــود حتــى انبــلاج فجــر الانتصار 

القريب«.
وفي السياق، قالت لجنة »إزالة التمكين« 
إن صالح تمسك ببطلان إجراءات الحبس 
تســليمه  بعد  لها  تعرض  التي  التعســفي 
نفسه لنيابة الخرطوم - شمال، مؤكدا على 
حقه في مقاضاة من تجاوزوا القانون فيما 
البلاغات الموجهــة ضده، لأغراض  يخص 
الشخصية،  اغتيال  منها  القصد  سياســية 
كما تمســك بحقه بالتحري معه في وجود 

محاميه.
وأشــارت إلى أن قاضي جنايات محكمة 
الخرطوم شمال أصدر قرارا بتجديد حبس 
صالح لمدة أسبوعين، رغم أنه ليس القاضي 
القاضــي  وأن  بالتجديــدات،  المختــص 
المختص بذلك رفض التجديــد له في المرة 
الســابقة، بعد اعتقاله ضمن عدد من قادة 
لجنة إزالة التمكين، في فبراير/ شــباط من 
العام الماضي، حيث وجهت لهم تهمة خيانة 
الأمانة، قبل أن تفرج عنهم السلطات لعدم 

كفاية الأدلة.

نددت بالانتهاكات ضد المحامين

السودان: تظاهرات رافضة لاعتقال قيادي في »الحرية والتغيير« 
لندن  ـ  »القدس العربي«:

علــى وقع مخــاوف دوليــة  مــن خــروج »الوضع عن 
السيطرة«، في إثيوبيا، تواصل القوات الحكومية هجماتها 
في إقليم تيغراي، حيث أعلنت، أمس الثلاثاء، عن سيطرتها 

على ثلاث بلدات.
ووفق الحكومة، سيطر الجيش الإثيوبي على ثلاث بلدات 
في تيغراي الشــمالي، حيث يخوض قتالا ضد قوات الإقليم 
بــين الحين والآخر منــذ عامين. وأدى الصــراع بين الجيش 
الإثيوبي وحلفائه، ومن بينهم القوات الإريترية، وبين قوات 
إقليم تيغراي إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين ودفع بمئات 

الآلاف إلى شفا المجاعة.
وقالت خدمة الإعــلام التابعة للحكومــة الإثيوبية، في 
بيــان، إن »قوات الدفــاع الوطني الإثيوبية ســيطرت على 
بلدات شــيري وألاماتــا وكــوريم دون قتال فــي المناطق 

الحضرية«.
وسبق أن اعترفت سلطات تيغراي بفقدان السيطرة على 
شيري، إحدى أكبر المدن في الإقليم والتي تستضيف عشرات 

الآلاف من النازحين من مناطق أخرى بسبب الصراع.
وأبدى مكتب حقوق الإنســان التابع للأمم المتحدة قلقه، 
لأن بعض الضربات الجوية التــي نفذتها القوات الحكومية 

في تيغراي جرت دون تمييز.
لكن الحكومة أكدت في بيانهــا أن الجيش الوطني يتخذ 

»أقصى درجات الحيطة« لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.
وأضاف البيان أن الحكومة ســتتخذ كافة الاستعدادات 
بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات وإعادة 

الخدمات إلى المناطق التي أصبحت الآن تحت سيطرتها.
ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من كبار 
المســؤولين في الحكومة الأمريكية في الأيام القليلة الماضية 
إلى وقف فوري لإطلاق النار وبــدء المحادثات التي يرعاها 

الاتحاد الأفريقي وانسحاب القوات الإريترية من إثيوبيا. 

»مقلق للغاية«

حــذّر الأمين العام لــلأمم المتّحدة أنطونيــو غوتيريش، 
الإثنــين، من أنّ الوضع في إثيوبيا »يخرج عن الســيطرة«، 
وقال للصحافيين في نيويورك إنّ »المعارك في تيغراي يجب 
أن تتوقف الآن«. وأضاف أنّ »الوضع في إثيوبيا بات خارجاً 
عن الســيطرة. لقد بلغ العنــف والدمار مســتويات مقلقة 
للغاية«، مشــيراً الى »الثمن الباهظ الذي يدفعه المدنيون« 

و»الكابوس« الذي يعيشه الشعب الإثيوبي.
وطالب بأن تنســحب فوراً من إثيوبيا القوات المســلّحة 
الإريتريــة« التي تدعــم القــوات الفدراليــة الإثيوبية في 
تيغــراي، مناشــداً »جميــع الأطــراف« الســماح بايصال 
المســاعدات الإنســانية التي علّقت الأمم المتحدة نقلها منذ 

استئناف المعارك نهاية آب/أغسطس.
كذلك أعربــت وزارة الخارجيــة التركية عــن قلقها من 
تصاعــد التوتر مجددا في إقليم تيغــراي،  ودعت في بيان، 
الثلاثــاء، إلى إنهــاء العنف وإعلان وقف إطــلاق النار في 
أقرب وقت. وأكدت مواصلة تركيا دعم كافة المساعي من أجل 

تحقيق الاستقرار والسلام في إثيوبيا.
وأشــادت بدور الاتحاد الأفريقي في جهوده لعقد لقاءات 

مباشرة بين أطراف النزاع.
وكان رئيــس مفوضيــة الاتحاد الأفريقي، موســى فقي 
محمد، دعــا الأحد إلى »وقف فوري وغير مشــروط لإطلاق 
النــار«، قائلا إنه »قلق للغاية بشــأن التقارير التي تتحدث 

عن احتدام القتال« في تيغراي.

»تدابير دفاعية«

وأعلنت جبهــة تحرير شــعب تيغــراي، الأحد »نحن 
مســتعدون لاحترام وقف فوري للعمليات القتالية«، لكن 
»ندعو أيضا المجتمع الدولي إلــى إجبار الجيش الإريتري 
على الانســحاب من تيغراي واتخاذ إجــراءات تهدف إلى 
وقــف فوري للعمليــات القتالية والضغــط على الحكومة 

الإثيوبية لتحضر الى طاولة المفاوضات«.
ودون الرد مباشــرة على دعوة الاتحاد الأفريقي لوقف 
إطلاق النار، أعلنت الحكومة الفدرالية الإثيوبية برئاســة 
رئيس الوزراء أبيي أحمد حائز جائزة نوبل للسلام 2019، 
الإثنــين أنها ترغب فــي مواصلة عملياتها العســكرية في 

تيغراي.
وقالت الحكومة في بيان إنها »مضطرة لاتخاذ إجراءات 
دفاعية لحماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها في مواجهة 
»الهجمات المتكررة« من قبل سلطات المتمردين في تيغراي 

»المتواطئة بشكل نشط« مع »قوى أجنبية معادية«.
وأضافــت »لذلــك من الضــروري أن تســتعيد حكومة 
إثيوبيا السيطرة بشكل فوري على كل المطارات والمنشآت 
الفدراليــة الأخرى في منطقة« تيغراي، لـ»حماية ســيادة 
والبلاد وسلامة أراضيها«، مشــيرة إلى أنها »مصمّمة على 
حلّ ســلمي للصراع عبر محادثات السلام برعاية الاتحاد 
الأفريقــي«. واعتبرت أن »تســوية شــاملة عبر التفاوض 

تحقق السلام الدائم أمر ضروري«.

»الإبادة الجماعية«

هــذا الموقف اعتبــره غيتاشــيو رضا المتحدث باســم 
الســلطات المتمردة في تيغراي »مؤشــرا واضحا على أن 
الحكومة وحليفها ســيبذلان قصارى الجهــود لتنفيذ نية 

الإبادة الجماعية في حق شعب تيغراي«.
ويدور الصراع الذي بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 
خلف أبواب مغلقــة تقريباً إذ يُحظر دخول الصحافيين إلى 
حد كبير إلى شــمال إثيوبيا. لكن تفيــد مصادر مختلفة أن 
تيغراي عالق حالياً بين فكي كماشــة، في الشــمال هجوم 
مشترك للجيشين الإثيوبي والإريتري انطلاقا من إريتريا، 
وفي الجنوب القوات الإثيوبية بمســاعدة قوات من أمهرة 

وعفر المجاورتين.

»هجمات عشوائية«

والإثنين حضّت الولايات المتحدة، إثيوبيا وإريتريا على 
تعليق هجومهما فورا، داعية أســمرة إلى سحب قواتها من 
إثيوبيا، ومتمردي تيغراي إلى »التوقف عن ممارسة مزيد 

من الاستفزازات«.
وأعــرب المتحدث باســم الخارجية الأمريكيــة فيدانت 
باتيل عن »قلق بالغ إزاء معلومات تفيد بارتفاع منســوب 
العنف وبخســارة أرواح وبهجمات عشــوائية تُشنّ ضدّ 

المدنيين«.
وفي نداء مماثل ندّد مســؤول السياســة الخارجية في 
الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريــل بـ»تصعيد دراماتيكي 

للعنف وبخسائر لا تعوّض في الأرواح«.

مخاوف

وكان المجتمــع الدولي قد أعــرب، في نهاية الأســبوع 
الماضي، عن مخاوف حيال الوضــع في تيغراي بعد قصف 
بلدة شــير التي تبعد حوالــى 40 كيلومترًا جنوب الحدود 
الإثيوبيــة مــع إريتريا في الأيــام الماضية، وفقــا لمصادر 

إنسانية على الأرض.
وقضى مدنيان وأحد ألعاملين في منظمة »انترناشونال 
ريسكيو كوميتي« )لجنة الإنقاذ الدولية( جراء قصف وقع 

الجمعة.
وبعد هدنة استمرت خمسة أشهر أعطت الأمل في إجراء 
مفاوضات، اســتؤنف القتال في 24 آب/أغسطس في شمال 

إثيوبيا.
وحصيلــة النزاع الدامي في تيغــراي غير معروفة لكنه 
تســبب في نزوح أكثر مــن مليوني شــخص ودفع بآلاف 

الإثيوبيين الى ظروف أشبه بالمجاعة وفقا للامم المتحدة.
وقالت مسؤولة المســاعدات الأمريكية ســامانثا باور، 
الأحد إن »خطر وقوع فظائع إضافية وفقدان أرواح يتزايد، 

لا سيما في شير«.

إثيوبيا: الحكومة تعلن تقدمها في تيغراي
... ومخاوف أممية

من تظاهرة رافضة للانقلاب في السودان
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■ بيــروت - أ ف ب: قتل 58 شــخصاً، بينهم 
عشرة مدنيين، خلال عشرة أيام من اقتتال داخلي 
بين فصائل موالية لأنقرة في شمال سوريا، دخلت 
علــى خطّه هيئة تحرير الشــام )جبهــة النصرة 
سابقاً( لتحقّق تقدماً في مناطق نفوذ تركيا، وفق 
المرصد السوري لحقوق الإنسان ومراسل لوكالة 
فرانس برس. وأسفرت عشــرة أيام من الاقتتال 
الداخلــي، وفــق المرصد، عــن مقتــل 28 عنصراً 
من هيئة تحرير الشــام و20 مقاتــلًا من الفصائل 

المتحاربة، فضلًا عن عشرة مدنيين.
يتقاســم حوالــي 30 فصيلًا، ضمــن ما يعرف 
بالجيش الوطني الســوري الموالــي لأنقرة التي 
تقدم له التجهيزات والسلاح والتمويل، السيطرة 
على منطقة حدودية في شمال محافظة حلب تمتد 
مــن جرابلس في الريف الشــمالي الشــرقي إلى 
عفرين في ريفهــا الغربي، مروراً بمدن رئيســية 
مثل الباب وأعزاز. وتنتشــر في تلك المنطقة قوات 
تركية أيضا. فمن هي القوى المسيطرة وما هو دور 
هيئة تحرير الشام وتركيا التي أعربت مؤخراً عن 

احتمال انفتاح على دمشق؟
ومن بــين الفصائل أيضاً، مجموعات تنشــط 
أساساً في الشــمال مثل فصيل الســلطان مراد، 
وأخرى برزت مــع العمليات العســكرية التركية 
وبينها فصيلا الحمزة وســليمان شاه. وتتقاسم 
الفصائــل النفوذ بــين القرى والمــدن والأحياء. 
ويتّهمها ســكان تلــك المناطق بانتهــاكات بينها 
مصــادرة أراض وممتلكات ومحاصيــل زراعية، 
وبتنفيذ اعتقالات عشوائية، وإدارة المنطقة بقوة 
الســلاح والتخويــف. وســبق أن اتهمت منظمة 
المواليــة لأنقرة بارتكاب  الفصائل  الدولية  العفو 
»جرائم حرب« وتنفيذ عمليات إعدام عشــوائية 

خارج القانون.

كيف بدأ التوتر؟

تحاذي محافظة إدلب التي تسيطر هيئة تحرير 
الشــام على نحو نصف مســاحتها وترسي فيها 
الفصائل  نفــوذ  مناطق  وقضائياً،  إداريــاً  نظاماً 
التي  الموالية لأنقرة. وبسطت هيئة تحرير الشام 
تعدها واشنطن منظمة »إرهابية«، سيطرتها على 
إدلب مطلع 2019، إثر عامين من اشتباكات متقطعة 
مع فصائــل أخرى تراجع نفوذهــا وانتقل الكثير 
منها إلى شــمال حلب. وحافظت تركيا على علاقة 
ودّ مع هيئة تحرير الشام، ولم تسجل أي صدامات 
بين الطرفين. وللقوات التركية نقاط انتشــار في 
المنطقة في إطار اتفاق مع روســيا لوقف هجمات 
عســكرية كانت تنفذها قوات النظام. وتســيطر 
الهيئة على معبــر باب الهوى الحدودي مع تركيا، 
وهو الممر الوحيد الذي تنقل عبره مساعدات الأمم 

المتحدة إلى المنطقة، والأرجح إمدادات الهيئة.
وشــهدت مناطق ســيطرة هيئة تحرير الشام 
مراراً تحــركات احتجاجية على الحكم المتشــدّد 

الذي تمارسه، والتضييق على الحريات.
في الثامن من تشــرين الأول/أكتوبر، اندلعت 
اشــتباكات بين فصيلي الجبهة الشامية والحمزة 
في مدينة الباب في شمال شــرق حلب، إثر اتهام 
الأخير بقتل ناشط إعلامي. وما لبثت أن توسعت 
المعارك. وتدخّلت هيئة تحرير الشام دعماً لفصائل 
معينة بينها الحمزة ضد أخرى على رأسها الفيلق 
الثالث في الجيش الوطني الســوري الذي يضم 
أيضــاً الجبهة الشــامية وجيش الإســلام. وبعد 
أيام قليلة فقط، دخلت هيئة تحرير الشــام منطقة 

عفرين وتسلّمت كافة مؤسســاتها للمرة الأولى. 
وقال المتحدث باســم الفليق الثالث سراج الدين 
الشــامي إن الهيئة »تســيطر على منطقة عفرين 
بالكامل، وعلى كافة المؤسسات فيها، وتولت الأمن 

العام وإدارة الحواجز«.
وأفاد المرصد الســوري لحقوق الإنســان عن 

التوصل إلى اتفاق بين الطرفــين المتقاتلين ينص 
علــى أن تتســلم الهيئــة المؤسســات الخدمية 
والاقتصادية، وتتولى إرســاء الأمن في عفرين، 
وتنشــر عناصرها عند المعابر الفاصلة مع مناطق 

قوات النظام والأكراد.
وكان مــن المفترض أن يشــمل الاتفاق مناطق 

أخرى، إلا أنه منذ دخول الهيئة إلى عفرين، تظاهر 
بضع مئات من السكان في مدن عدة رفضاً لدخولها 
)زعيم  »جولاني  هتافــات  مرددين  مناطقهم،  إلى 
تحرير الشام أبو محمّد الجولاني( يطلع برا«. بعد 
يومين من الهدوء، تجددت الاشتباكات. وأحرزت 
هيئة تحرير الشــام تقدماً في محيط مدينة أعزاز، 

ثم تدخلت فصائــل تركمانية للفصل بين الطرفين، 
»غالباً بطلب من تركيا«، وفق المرصد. وأســفرت 
عشرة أيام من المعارك، حســب المرصد، عن مقتل 
28 عنصراً من هيئة تحرير الشــام و20 مقاتلًا من 
الفصائل المتحاربة وعشــرة مدنيين. وبعد عشرة 
أيام لم تتدخل فيها للعمــل على فض المواجهات، 

أرسلت تركيا الثلاثاء قوات انتشرت عند خطوط 
التماس بين الطرفين قرب أعزاز وعفرين من دون 
أن تنســحب هيئة تحرير الشــام، وفق مراســل 

لفرانس برس.

الدور التركي؟

يرى ســكان أن هيئــة تحرير الشــام ما كانت 
لتدخل إلى المنطقة لولا موافقــة الأتراك الذين لم 
وقال  الداخلي.  الاقتتــال  لوقــف  قواتهم  تتدخل 
الشامي »حتى الآن، لم يظهر موقف صريح رسمي 
من الأتراك تجاه التحــركات وربما يدل ذلك على 
موافقتهــم، )...( أو على قبولهــم بالأمر الواقع«. 
ويقول الباحــث نــوار أوليفر من مركــز عمران 
للدراســات ومقره تركيا، لوكالــة فرانس برس، 
»خلق عدم تدخل تركيا فراغاً في الميدان استغلته 
الهيئة التــي لها مصالح اقتصادية وسياســية«، 
مضيفاً »عدم تدخل الأتراك قد يعني الاستفادة من 
القوى الأكثر تنظيماً لضبط الفصائل«. ويتابع أن 
الهيئة »تريد بعث رسائل واضحة بأنها قادرة على 
ضبط المنطقة«. لكن ليس واضحاً حتى الآن حجم 

السلطة التي قد تمنحها تركيا للهيئة.
وتكثر التســاؤلات حول الدور الذي قد تلعبه 
الهيئة في أي عملية عســكرية جديدة قد تشــنها 
تركيا ضــد المقاتلين الأكراد، أو في أي تســويات 
في المســتقبل، خصوصــاً إثر إعلان مســؤولين 
أتراك انفتاحهم على إعادة العلاقات المنقطعة منذ 
ســنوات، مع دمشــق. وأعربت واشنطن الداعمة 
للأكراد، عن قلقها إزاء »توغل« الهيئة. وشــددت 
ســفارتها في ســوريا في تغريدة على »تويتر«، 
على »وجوب سحب قوات هيئة تحرير الشام من 

المنطقة على الفور«.

ملخص المشهد الميداني في مناطق النفوذ التركي:

مقتل 58 شخصاً بينهم عشرة مدنيين خلال عشرة أيام من اقتتال الفصائل شمال سوريا

الكل في انتظار »رموز عام التحديث«

»مواقيت« الأردن: محكمة »الدستور« قريباً
و13 الشهر المقبل سقف »أي تغييرات جديدة« 

عمان - »القدس العربي« - من بسام البدارين:

تأخرت الاســتحقاقات كثيراً، لكنها منتظرة ومرتقبة وستدخل 
حيــز التنفيذ علــى الأرجح فيما يتعلــق بترتيبات المشــهد الداخلي 
سياســياً، عشــية التمهيد لانعقاد دورة البرلمان العادية المقبلة يوم 
13 مــن نوفمبر المقبــل. لا مجال محليــاً للإغراق فــي التكهنات ولا 

الاستمرار في التفاعل مع التسريبات والشائعات.
 لكــن الانطبــاع قوي بــأن تركيبة جديــدة للمحكمة الدســتورية 
العليــا في البلاد يتوقع أن تحســم وتظهر خلال الســاعات القليلة 
المقبلة تحــت ضغط عناصــر التوقيــت الدســتورية. والانتهاء من 
تجديد ولاية أعضاء جدد في المحكمة الدســتورية يعني تلقائياً في 
فهم الخبراء المعنيــين بأن خطوتين في النتيجة في الطريق أولاهما 
احتياجــات الــدورة العادية لانعقــاد البرلمان، والأخــرى ما يتردد 
حول إعــادة مراجعة تركيبة مجلس الأعيــان، وفي النتيجة اختيار 
أعضــاء جدد أو إجــراء تبديلات بعدمــا دانت الولاية الدســتورية 
لرئاسة المجلس إلى شيخها نفسه منذ عدة سنوات، الرئيس فيصل 

الفايز.
 والأسقف الدستورية زمنياً حاسمة في المواقيت، ليس لأن يوم 
13 نوفمبر يؤذن باســتئناف السلطة التشــريعية لعملها فقط، لكن 
لأن تركيبة وهوية رموز الســلطة التنفيذية وخططها في الاشــتباك 
ملازمــة جوهريــاً ووقتيــاً لاســتحقاقات مجلــس النــواب، مع أن 
رئيــس المجلس الســابق والمرجح لاحقاً أيضاً عبــد الكريم الدغمي، 
حاول تذكير الــرأي العام عبر حديث صحافي أمس الأول، بقاعدة 

السنوات الأربع التي سبق للقصر الملكي أن عبر عن دعمه لها.
 وهــي القاعــدة التــي تقــول بعــدم ترحيــل مجلــس النــواب، 
بمعنى عدم حــل البرلمان قبــل انقضاء ولايته الدســتورية ومدتها 
أربــع ســنوات. ووفقاً للقاعــدة الملكيــة التي قيلت منذ ســنين لكن 
الاحتياجــات والظــروف قــد تجعلها أكثــر مرونة، فــإن الحكومة 
ترافــق البرلمان الذي تتعامل معه زمنياً ولنفس المدة. طبعاً، لا تطرح 
شــخصية بعمق خبرة الدغمي تذكيراً بقصة السنوات الأربع دون 
ســبب، فالبرلمان القديم يترأس مجلس النــواب، وخطته الواضحة 
للعيان نيته إعادة ترشيح نفسه في الدورة العادية المقبلة، وحملته 
الانتخابية هنــا وبهذا المعنى بدأت مع تذكيــر دوائر صناعة القرار 
بالرؤيــة المرجعية التــي ارتبطت بقصة تلازم التوقيت الدســتوري 

لأربع سنوات بين سلطتي التشريع والتنفيذ.
فــي كل حال، للدغمــي أهدافه ومراميه مــن تصريحاته المنقولة 
عبر شبكة »روســيا اليوم«، لكنه وإن كان يبدي تقديره السياسي، 
يقر بأن القرارات تتخذ في ســياق الصلاحيات الدستورية لجلالة 
الملــك، حتــى وإن كان الإيحاء له غرضــه السياســي عندما يرتبط 

المشهد بالتذكير بنظرية السنوات الأربع لتلازم عمر السلطتين.
يريد الدغمي سياسياً أن يوحي ضمناً بعدم وجود مبرر حقيقي 
لحل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة في العام المقبل 2023 
رداً على مقترحات قيل إنها درســت خلف الستائر تصوت لصالح 
الانتقال الفوري في برنامج تحديث المنظومة السياســية والتمكين 
الاقتصادي مباشــرة اعتباراً من العام المقبل، مما يعني تلقائياً حل 

البرلمان، وبالتالي رحيل الحكومة التي تتخذ قرار الحل.
 وطبعــاً، يريــد التذكيــر بعــدم وجود مــا يبرر رحيــل الحكومة 
الحاليــة أيضــاً، وإن كان بقاؤها أو رحيلها لا يلعب دوراً أساســياً 
لا فــي عمر البرلمان ولا أيضاً في انتخابات مجلس النواب. وفي كل 
حال، وبالمقابل، الانطباع قوي في التواقيت الدستورية بأن إغلاق 
ملف تشــكيلة المحكمــة الدســتورية قريباً جداً قد يمهــد لإجراءات 
دستورية أخرى على مســتوى المؤسسات، ومن ثم لحسم مسائل 
كثيرة معلقة من بينها رئاســة الدغمي نفسه لمنصة مجلس النواب، 
ومن بينها أيضاً مراوحة الحكومة الحالية بين ســيناريو التغيير أو 
التعديل الــوزاري، الأمر الذي يترقبه الأردنيون بشــغف ومنذ عدة 
أيام، لكن دون بروز أدلة وقرائن على أنه بات يشــكل خياراً أحادياً 
بالنســبة لمؤسســة القرار، خصوصاً أن بعــض الاعتقادات تجزم 
بــأن الاســتمرار في الحكومــة بترتيبتها الحالية مــع مجلس نواب 
برئاســة الدغمــي أو بدونها مســألة ضمن الاحتمــالات ولا يوجد 
ظرف سياسي أو دستوري قاهر يتطلب هنا -حسب ذلك الرأي- 

اتجاهات معاكسة.
لعبــة المواقيت أساســية فــي كل تلــك الزوايا. وســواء تقررت 
تغييــرات أم لــم تتخذ خطــوة الانتهاء من تشــكيل مجلس المحكمة 
الدســتورية توحــي فــي كل حــال بــأن المزيد مــن الخطــوات قيد 
الهندســة حتى في الوقــت الذي يرتفع فيه صــوت صخب أحزاب 
جديدة ولدتها مرحلة التحديث وتتطلــع مبكراً لحجز مقاعدها في 
الصــف الأول ضمن معطيات فصل التحديث السياســي والتمكين 
الاقتصادي، حيث معايير جديدة لصناع القرار في المرحلة اللاحقة 

يقال إنها تحت الطهي العميق لكن البطيء أيضاً.
 الاحتمــالات في المشــهد الختامي متســاوية وإن كان الشــغف 
كبيراً وســط النخبة والصالونات. ورغم عدم وجود برامج تحظى 
بالتوافــق وطنياً بصفة عامة بالحرص على معرفة من ســيخرج أو 
يغادر، ومن ســيجلس أو ســيحضر في منظومة رموز إدارة الدولة 
في العام المقبل 2023 والمصنف مسبقاً بأنه عام التحديث والتمكين، 
أو يجب أن يكون كذلك ما دام قطار التحديث السياسي انطلق وهو 
يحمل تذكرة واحدة وبلا عودة، وفقاً للتعبير الذي اســتعمله يومياً 
لتحفيز المواطنين إيجابياً والنخب وزير الثقافة والشــباب الأسبق 

الدكتور محمد أبو رمان.

... ومظاهرة يقودها أطفال يرفضون سيطرة »هيئة تحرير الشام« على منطقتهممدرعتان تركيتان على خطوط التماس مع هيئة تحرير الشام في قرية كفر جنة شمال غربي سوريا

ترشح ضو للجنة المال يطيح بزميله منيمنة... ويعقوبيان وقعقور مُنيتا بخسارة 

لبنان: نواب التغيير خارج اللجان الرئيسية
بعد رفضهم التوافق وإصرارهم على الانتخابات 

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس:

 في أجواء لم تخل من التشنج، شــهد المجلس النيابي انتخابات لأعضاء 
هيئة مكتبه ولجانه الرئيســية خلافاً لما كان يجري في قبل ســنوات، وذلك 
بسبب إصرار نواب »تكتل التغيير« على التمثّل في هيئة المكتب وفي عضوية 
اللجان خارج أي اتفاق مســبق مع رئيس المجلس النيابــي نبيه بري أو مع 

الكتل النيابية الأخرى.
وبعدما كانت انتخابــات هيئة المكتب واللجان في بداية العقد الثاني أول 
ثلاثاء بعد 15 تشــرين الاول/أكتوبر تجري بالتزكية وتستغرق فقط حوالي 
25 دقيقة في جلســات ســابقة فإن انتخــاب لجنة واحدة كالمــال والموازنة 
أوالادارة والعدل هذه المرة إســتغرق حوالي ساعة ونصف الساعة، بسبب 
إصرار الفريق التغييري على الترشح على الرغم من علمه المسبق بعدم قدرة 
أي نائــب من صفوفه على الفوز من دون عقــد تحالفات مع كتل أخرى، الامر 

الذي رأى فيه نواب مجرد ترشيحات كيدية لحرق الوقت.
البداية كانت مع اعلان النائب التغييري مارك ضو رغبته في الترشح على 
مركز أمين ســر مكان عضو »اللقاء الديمقراطي« هادي أبو الحســن، فجاءت 
النتيجــة 85 صوتاً لأبو الحســن و30 لضو و3 أوراق بيضــاء. وبدا أن ضو 
أخذ أصواتاً اضافية من نواب الكتائب وكتلة الاعتدال الوطني ونواب صيدا 
وبعض النواب المســتقلين، فيما صبّت اصوات الحزب الاشــتراكي والقوات 
اللبنانيــة وحزب الله وحركــة أمل لصالح أبو الحســن. وأبدى عضو كتلة 
الكتائب الياس حنكش رغبته في الترشــح إلى منصب أمين الســر لينافس 
عضو »تكتل لبنان القوي« النائب آلآن عون، إلا أنه عزف عن الترشح بسبب 

اعتباره أن هناك اتفاقاً بين الكتل يحول دون فوزه. 
غير أن النائبة بولا يعقوبيان أصرّت أن تترشــح لتنافس أمين عام حزب 
الطاشــناق أغــوب بقرادونيان الذي يشــغل مركز أحد المفوضــين الثلاثة. 
وجاءت النتيجــة مخيّبة إذ حصلت على 23 صوتاً في مقابل 85 لبقرادونيان 

و7 أوراق بيضاء.

لجان المال

بعد ذلك، بوشــرت انتخابــات اللجان بدءاً بلجنة المــال والموازنة حيث 
أعلن مارك ضو ترشــحه مجدداً لعضويتها على اعتبار أن التكتل الذي يمثل 
10 في المئــة من مجموع أعضاء المجلس يحق لــه بالعضوية في هذه اللجنة 
الاساسية، علماً أن التغييريين ممثلون بالنائب ابراهيم منيمنة. عندها أعلن 
النائب عدنان طرابلســي من جمعية المشــاريع ترشــحه ليخطف المقعد من 
منيمنة بعدما حصل علــى 60 صوتاً مقابل 44 لمنيمنة، فيما نال ضو 22 صوتاً 
لم تؤهله للدخول إلى اللجنــة التي تبادل فيها القوات والتيار الوطني الحر 
وأمل وحزب الله والاشــتراكي ومســتقلون الاصوات وجاءت نتائجها كما 
يلي: ابراهيم كنعان رئيســاً 102، علي فياض مقرراً 101، عدنان طرابلســي 
60 ، الان عون 110، إيهاب مطــر 108، أيوب حميد 107، جان طالوزيان 107، 
جهاد الصمد، حســن فضل الله، راجي الســعد 109، ســليم عون 103، علي 
حســن خليل 96، غادة ايوب 108، غازي زعيتر 96، غســان حاصباني 107، 

فؤاد مخزومي 104، ميشال معوض 100.
ولدى طرح الانتخابات في لجنة الادارة والعدل أصرّت النائبة التغييرية 
حليمة قعقور على الترشــح مجدداً، ما اثار حفيظة معظم نواب الكتل بسبب 
الوقت الذي تســتغرقه عملية الانتخاب وفرز الاصــوات والنتيجة المعروفة 
ســلفاً. ولما لم تتراجع قعقور عن ترشحها رغم التمني عليها من بعض نواب 
التغيير، طلب عضو »حركة تجدد« أديب عبد المســيح أن يتم التوافق لتدخل 

قعقور إلى لجنة الادارة والعدل. 

فردّ الرئيس بري: »أنتم كســرتم الاتفاق«. وقال »كما هو معلوم ان دولة 
نائــب رئيس مجلس النواب الياس بو صعــب كان ومنذ عدة ايام يعمل من 
أجل الوصول إلــى توافق يقضي بتمثيل كافة الكتل غيــر الممثلة في اللجان 
وخاصة من النواب التغييريين لكن مســاء أمس أبلغت بفشل هذه المساعي 
وأن الامر مش ماشــي!! والدليل ما حدث من ترشيحات«. وأضاف: »حتى ان 
المسعى كان يقضي، بأن يحل أحد النواب التغييرين مكان نائب آخر حتى لو 
كان من كتلتي وحتى ولو كان كافة النواب المســتبدلين من كتلتي. أنا اتعهد 

بذلك!!«.
 وتابع بري: »الآن النائب الاســتاذ ميشــال معوض تكلم معي ومعكم في 
المســعى نفسه. انا ما زلت مستعداً لذلك. وعلى سبيل المثال، ان نستبدل أحد 
أعضاء كتلتي في لجنة الادارة والعدل بزميل آخر من نواب التغيير كالنقيب 
ملحم خلف، هذا الكلام قلته وتعهدت به على أساس ان يحصل التفاهم كسلة 
متكاملة لكنكم كســرتم الاتفاق وذهبتم إلى الانتخابات«. وعندما قال له عبد 
المسيح »ما منمون عليك تدخل قعقور بالتوافق؟«، أجاب بري »ما حدا بيمون 

عليي الا الله!«.

اعتراض الجميل

واعترض رئيس الكتائب النائب ســامي الجميل على الانتخابات. وقال: 
»لا يوجد برلمان في العالم ينتخب اللجان بهذه الطريقة حيث يمكن للأكثرية 
النيابيــة ان تقصي المعارضة من العمل النيابي فــي كل اللجان، واكبر مثال 
على ذلــك ان يتم نتيجة هــذا الأداء اقصاء نقيب محامين ســابق من لجنة 

الادارة والعدل«.
فقال الرئيس بــري: »اي زميل يحــق له ان يحضــر أي لجنة ويناقش، 
عرضنا عليكم التوافق ولم تقبلوا، ولســنا هنــا لنزايد على بعضنا البعض 

وقولوا لنا من هي الاكثرية في المجلس؟«.
هنا سخر نائب التيار الوطني الحر سليم عون من التغييريين باستخدامه 
عبارات كانوا ينطقون بها لدى إجراء انتخابات اللجان في المرة الأولى حيث 
قال »خلينا بالانتخابات... هيدا عرس ديمقراطي...لماذا المحاصصة؟!«، فيما 

قال النائب علي حسن خليل: »أنتم أصررتم على إجراء الانتخابات«.
وهكذا خســرت قعقور بنيلهــا 18 صوتاً فقط، فيما جــاءت نتيجة لجنة 
الادارة والعدل على الشــكل الآتي: جورج عدوان رئيساً 100 صوت، جورج 
عطا الله مقرراً 100، عماد الحــوت 104، ابراهيم كنعان 99، قبلان قبلان 95، 
مروان حمادة 88، جورج عقيص 102، حســن عز الدين99، غادة ايوب 102، 
أشرف بيضون 104، علي حسن خليل 88، غازي زعيتر 98، نديم الجميل 88، 
أسامة سعد 105، حسين الحاج حسن 96، علي خريس 97، بلال عبد الله 106. 
ولوحظ أن عدداً من اللوائح كانت تخلو من أي اســم لنائب شــيعي ما جعل 

نواب حركة أمل وحزب الله ينالون أصواتاً أقل من زملائهم.  
بعــد ذلك، جرت انتخابات بقية اللجان بالتزكية من دون أي اعتراض من 
نواب التغيير علماً أنهم ممثلون في لجان الخارجية بميشال الدويهي ورامي 
فنج وبالصحة بالياس جرادة وبالمهجرين بمارك ضو وبالبيئة بنجاة عون 
وبالاعلام بياسين ياســين و«حقوق الإنسان« بميشال الدويهي ولجنة المرأة 

والطفل بسينتيا زرازير.
وفي مشــهد الانتخابات تبيّن أن ميشــال معوض كعضــو في لجنة المال 
والموازنة نال 100 صوت أي أكثر من 86 صوتاً التي تؤهله أن يُنتخب رئيســاً 
للجمهورية، إلا أن نائب حزب الله حســن فضل الله علّــق قائلًا: »ينال 100 
صوت فقط كعضو لجنة«. بدوره، أصرّ النائب جبران باســيل على ترشيح 
النائب فريد البســتاني لرئاسة لجنة الاقتصاد مقابل النائب المستقل ميشال 

ضاهر وفاز بها. 

 أنطاكيا - »القدس العربي« - من وائل عصام: 

فــي أول تعليــق منها على الأحــداث الأخيرة التي شــهدها 
الشمال الســوري، الذي كان مسرحاً لجولات اقتتال بين الفيلق 
الثالث التابع لـ»الجيش الوطني« و«هيئة تحرير الشام«، دعت 
الولايات المتحدة، الثلاثاء »تحرير الشــام« إلى انسحاب فوري 
من مناطق في ريف حلب الشــمالي. وأعرب حســاب السفارة 
الأمريكية في دمشــق على مواقــع التواصــل الاجتماعي، عن 
بالغ قلق واشــنطن إزاء أعمال العنف الأخيرة في شمال غربي 

ســوريا.
وأضافت السفارة »نشعر ببالغ القلق من التوغل الأخير لهيئة 
تحرير الشــام، وهي منظمة مصنفة كإرهابية، في شمال حلب، 
يجب سحب قوات هيئة تحرير الشــام من المنطقة على الفور«، 

مطالبة جميع الأطراف بحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم.
بعض المراقبين وصف البيــان بـ«الموقف الأمريكي المتأخر«، 
لأن تمدد »تحرير الشام« في منطقة »عفرين« أو ما يعرف بمنطقة 
عمليــات »غصن الزيتون« بدأ قبل أيام، بينما اعتبرت أوســاط 
أخرى أن تركيا هي ايضا معنية بالتصريحات الأمريكية لكن من 
دون أن يقدمــوا أدلة على ذلك، وخاصــة أن تركيا لم تعلق على 

التطورات الأخيرة.
أما رئيــس مركز »إدراك للدراســات« باســل حفار، فيصف 
الموقف الأمريكي الأخير بـ«الطبيعــي والمتوقع« نظراً لتصنيف 
واشــنطن »تحرير الشــام« على قائمة التنظيمات »الإرهابية«، 
وهنــاك عمليات مســتمرة ينفذها »التحالف الدولــي » بقيادة 

واشنطن ضد »تحرير الشام« ورموزها.
ويضيف لـ»القــدس العربي« أن تمدد »تحرير الشــام« إلى 
ريف حلب الشــمالي يضعها إلى حد ما بمواجهة قوات ســوريا 
الديمقراطية »قسد« حليفة الولايات المتحدة. ويقول حفار، كذلك 
إن توسع نفوذ »تحرير الشام« الأخير يجعلها أقرب إلى القواعد 
الأمريكية أو الطرق التي تستخدمها القوات الأمريكية في شمال 

شرقي سوريا، وهو ما قد يزيد من مخاوف واشنطن. 
في المقابــل، يضــع الكاتب والمختــص بالشــأن الأمريكي، 
الدكتور رضوان زيادة، الموقــف الأمريكي الأخير في إطار رغبة 
الإدارة الأمريكية بتجنب التصعيد، ويقول لـ»القدس العربي«: 
»الولايــات المتحــدة لا ترغب بتصعيــد العنف مــن أي طرف 

وبالتالي طالبت بالعودة إلى الهدوء«.
ويشــيد نائب رئيس »رابطة المســتقلين الكرد الســوريين« 
رديف مصطفى بالموقف الأمريكــي، ويقول لـ»القدس العربي«: 

»البيان جيد من حيث المبدأ خصوصاً طلبها بســحب قوات هيئة 
تحرير الشام المصنفة على لوائح الإرهاب«، ويستدرك: »لكن هل 
يكفي القلق لوحده، فلا بد للولايات المتحدة أن تنتقل من الأقوال 
للأفعــال، ليس من أجل رد عدوان »تحرير الشــام« بل أيضاً من 
أجل رد العدوان الروسي الإيراني وعدوان النظام على الشعب 

السوري بشكل عام، وفي هذه المناطق بشكل خاص«.
يأتــي ذلك بعــد اشــتباكات خاضتها »تحرير الشــام« ضد 
»الفيلق الثالث«، رغم الإعلان عــن اتفاق تهدئة، ووفق مصادر 
»القدس العربي« وصلت »تحرير الشــام« إلى مشــارف مدينة 
أعزاز من الجهة الغربية بعد ســيطرتها على بلدة كفر جنة التي 
تعد بوابة عفرين على أعــزاز. وعلى إثر ذلك، خرجت مظاهرات 
حاشــدة في مدن وبلدات ريــف حلب الشــمالي رفضاً لدخول 
»تحرير الشام« إلى المنطقة، قبل أن يتم الإعلان عن وقف إطلاق 
نار بضغط تركي على الأرجح، وتدخل »هيئة ثائرون للتحرير« 

كقوة فصل بين الجانبين.
يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد اســتثنت في أيار/
مايو الماضي، منطقة عمليــات »درع الفرات« من عقوبات قانون 
»قيصر« الأمريكي لحماية المدنيين في ســوريا، ومن شأن توسع 

نفوذ »تحرير الشام« إلى هذه المنطقة إلغاء الاستثناءات.

... وواشنطن تطالب »هيئة تحرير الشام« بسحب قواتها 
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لندن- »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 تناولــت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« في 
تقريــر أعــده نيــل فاركــور، حلل فيــه ملامح 
التحالــف الروســي - الإيراني الــذي قال إنه 
بني على عداء الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن 
النظامين الديكتاتوريين في موســكو وطهران 
يشتركان في ملامح العزلة الدولية، ويعانيان 
من أزمة داخلية ويخوضان حرباً ضد الغرب.

التــي  الإيرانيــة  المســيرات  أن  وأضــاف 
ســقطت بقنابلها علــى العاصمــة الأوكرانية 
كييــف، قدمــت دليــلًا واضحــاً علــى تحــول 
طهــران إلى حليــف نــادر للكرملــين، تقدم له 
تفتقــده  الــذي  والعســكري  الدولــي  الدعــم 
موســكو بشــدة. وتأتــي العلاقة رغــم غياب 
الحب العميق بين روســيا »المنبوذة« دولياً من 
جديد بسبب ضربها دولة أخرى، وإيران التي 
تعتبر ولعقود »الأمــة الأكثر عزلة في العالم«. 
لكن البلدين اللذين يئنــان من وطأة العقوبات 
الغربيــة، يشــتركان فــي الــرأي أن الولايات 
المتحدة هي العدو وتمثل تهديدا على الســلطة 

فيهما.

»ديكاتوريتان محاصرتان«

ويقول كريم سجادبور، من وقفية كارنيغي 
للســلام العالمــي: »هــذه شــراكة مصلحة بين 

ديكاتوريتين محاصرتين«.
ويعانــي البلدان من أزمة خطيــرة. فالنظام 
الإيراني يكافح من أجل قمع تظاهرات شوارع 
تمثل أكبر تهديد للنظام منذ عقود. أما روسيا، 
فتحاول إدارة الغضب والمعارضة الناجمة عن 
ترنح الجهــود الحربية وقرار التجنيد الذي لم 
يحظ بشعبية. ويعتقد الكاتب أن بروز تحالف 
روســي - إيراني يترك تداعيات دولية، الأهم 

منها، خفوت الآمال بشــأن حــل قريب للملف 
النــووي الإيرانــي، ويزيد مــن الضغوط على 
إســرائيل عدوة طهران للوقوف مــه أوكرانيا 
في الحرب. وشــهدت الســنوات الماضية نمواً 
مطــرداً للعلاقات بين روســيا وإيران. ونشــر 
الرئيس فلاديمير بوتين قواته في سوريا عام 
2015 لمنع انهيار نظام بشــار الأســد، الحليف 
المقرب من طهران. وعملت روسيا وإيران جنباً 
إلى جنب لإنقاذ نظام بشــار الأســد، ووفرت 
المقاتلات الروســية الغطــاء للمقاتلين الموالين 

لإيران.
وكانت ســوريا مثالًا واضحــاً عن التعاون 
بينهما لإضعــاف القوة الأمريكيــة ومكانتها، 
وتوفــر أوكرانيــا فرصــة مماثلــة لكــن علــى 
قاعدة واســعة وواضحة. وتبنت الجمهورية 
الإســلامية بعــد ثــورة عــام 1979 شــعار »لا 
شــرقية ولا غربيــة« حيــث كانــت متشــككة 
من الولايــات المتحــدة والاتحاد الســوفييتي 
الســابق. ويقول المحللون إن طهــران اختارت 
الآن طرفًــا، وصــور المســيرات إيرانية الصنع 
وهي تضرب بدقــة أهدافها، هي بمثابة دعاية 
ترويجية لها، وأنها قوة إقليمية يجب التعامل 

معها بجدية.

»المسيرات... فخر إيران«

وفي طهران، أنكر المتحدث باسم الخارجية 
التــي تتحــدث عــن إرســال بــلاده  الأخبــار 
مســيرات لروســيا، مع أن منصات التواصل 
الاجتماعــي المرتبطــة بالحرس الثــوري وهو 
الجهــة المصنعة لهــا تتباهى بعرضهــا. وفي 
منشــور على »ســباهي ســايبري« وهي قناة 
تيليغــرام مرتبطة بالحرس الثــوري، ورد: »لا 
شــك أن المســيرات التي اســتخدمها الجيش 
الروســي هــي إيرانيــة«. وتفاخــر مســؤول 
جيش الســايبر الإيرانــي علي أكبــر رئيفبور، 
عبر تويتر، أن مسيرات »شاهد« هي الموضوع 

الأكبر الذي يتحدث عنه العالم الآن.
وتضيف الصحيفة أن المسؤولين الإيرانيين 
لا يريدون تأكيد مبيعات السلاح لروسيا، لأن 
أوكرانيا تحظى بشــعبية أكثر بــين الإيرانيين 
العاديــين. إضافة إلى أن إيران تصور نفســها 
كطرف ضعيف في الشــؤون العالمية، حسبما 
يقــول محمــود شــوري، نائــب مديــر معهــد 
الدراســات الإيرانية ويوريشــيا فــي طهران، 
والخبير فــي العلاقات الروســية- الإيرانية. 
لكنــه قــال إن إيــران تريــد فــي نفــس الوقت 
»الاســتعراض أمــام العالــم أن لديهــا دولــة 
عظمى كحليف وأنها تبيع الســلاح لهذه القوة 

الغــرب  »سياســات  أن  وتكشــف  العالميــة«. 
بممارســة أقصى ضغط ومحاولة عزل إيران 

لم تنجح« كما قال.
وبعيدا عن الســلاح، وجد الطرفان أرضية 
مشــتركة في مجــال الطاقــة، النفــط والغاز. 
وعملــت روســيا لعقــود على مفاعل بوشــهر 
النــووي، إلا أن التأخيــرات المتكررة والنفقات 
العاليــة عليه أدت لتوتــر العلاقات مع طهران. 
ويقول المحللون الغربيون إن روسيا تعاني من 
نقص في الأســلحة الموجهــة بدقة وصواريخ 
كــروز، ونتيجــة لذلك، فقــد أصبحــت الدولة 
العظمى تشــتري السلاح من الدول الصغيرة، 

كإيران وكوريا الشمالية وانعكست الأدوار.
مــن  أقــل  ذخيــرة  المســيرات  وتحمــل 
الصواريخ، مما يجعل من الســهل إســقاطها، 
لكنها رخيصــة. ويمكن للــروس إطلاقها على 
شكل أسراب بطريقة تجتاح الدفاعات الجوية 
مما يســمح لبعضها بضرب الأهــداف. وقال 
مايــكل كوفمــان، مدير الدراســات الروســية 
بمعهد الدراســات الدفاعية »ســي أن إي«  في 
الــروس  أرلينغتــون: »يمكــن أن يســتخدمها 
لاســتهداف الكهربــاء والوقــود وغيــر ذلك، 
ومحاولة إجهــاد أوكرانيا اقتصادياً مع مرور 

الوقت«.
روســيا  فاســتخدام  لإيــران،  وبالنســبة 
لمســيراتها هي رســالة للجمهــور المحلي، بمن 
فيهــم الذين يتظاهــرون ضد النظــام. ويقول 
علــي فائز من مجموعــة الأزمــات الدولية، إن 
الحكومــة تحــاول أن تظهــر للإيرانيــين أنها 
»ليســت في موقــف ضعيف، وأنهــا لم تذعن 

للضغوط والتهديدات الخارجية«.

موقف السعودية

 وكشــفت صحيفــة »واشــنطن بوســت« 
يــوم الأحد، عن خطــط إيرانية لبيــع صواريخ 
باليســتية قصيــرة المــدى إلى روســيا، وهي 
أسلحة أكثر فتكاً من المسيرات. وكان المحللون 
يســخرون مــن الصواريــخ الإيرانيــة بأنهــا 
نســخة رخيصة مــن الصواريخ الســوفييتية 
أو الكورية الشــمالية، لكن لم يعد الأمر كذلك. 
ويقول أفشــون أوســتافور، الأستاذ المشارك 
فــي مدرســة الدراســات العليــا البحريــة في 
مونتيــري، كاليفورنيــا، إن إيــران قامــت في 
الســنوات الأخيرة بإحراز »الكثيــر من التقدم 

وحسّنت قدراتها على اختبارأسلحتها«.
ولا يُعرف كيف سترد السعودية، منافسة 
طهران، على التقارب الروسي- الإيراني. ففي 
الفترة الأخيرة تعاونت السعودية مع موسكو 

في مجــال الطاقة، وقررتا خفض مســتويات 
إنتاج النفــط بمليوني برميل فــي اليوم. وفي 
تغريدة، قال الوزير الإســرائيلي نحمان شــيا 
إن الدعم العسكري الإيراني لروسيا أزال »أي 
شــك حول موقف إســرائيل في هــذه الحرب 
الدموية، وحان الوقت لكــي تحصل أوكرانيا 
علــى الدعم العســكري، كمــا تفعــل الولايات 

المتحدة والناتو«.
ومنذ بدايــة الحرب في شــباط/ فبراير لم 
تقدم إســرائيل دعما عســكريا لأوكرانيا رغم 
مطالــب الأخيــرة، وتــرددت بانتقــاد الغــزو 
خشــية إغضــاب روســيا. وأعطــت موســكو 
إســرائيل اليد الحرة كي تستهدف الجماعات 
الموالية لإيران في ســوريا، وتــل أبيب خائفة 
من تقييد الكرملين هجرة اليهود من أوكرانيا. 
حــذر  جديــد،  توتــر  علــى  إشــارة  وفــي 
الرئيــس الســابق ونائب مديــر مجلس الأمن 
الروســي ديمتري ميدفيدف، إسرائيل من أي 
تحرك إســرائيلي »متهــور« لتزويــد أوكرانيا 
بالســــلاح، و«ســيدمر كل العلاقات المتبادلة 

بين بلدينا«.
وقال فينــدات باتل، نائب المتحدث باســم 
وزارة الخارجيــة الأمريكية إن زيادة العلاقات 
بين روســيا وإيران »يدعو للنظر إليها كتهديد 
عميق وشــيء يجب على كل دولــة النظر إليها 
باهتمــام« و«نحــن علــى اتصال مــع حلفائنا 
وشــركائنا ومنهــم في الأمم المتحــدة لمعالجة 
الانتشــار الخطيــر للأســلحة إلــى روســيا«. 
ويراقب الاتحاد الأوروبي استخدام المسيرات 
الإيرانيــة، حســب جوزيــب بوريل، مســؤول 

السياسات الخارجية فيها.
 إضافة لتفكير بمعاقبة إيران نتيجة للعنف 
والقمــع ضــد المتظاهريــن. وأثــارت صفقــة 
المسيرات أسئلة حول مصير الاتفاق النووي، 
وكون روســيا اليوم الأقل حماســةً له، نتيجة 
لعــودة كميــات كبيرة مــن النفط والغــاز إلى 

الأسواق الدولية.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: المشترك بين روسيا وإيران هو عداؤهما للغربعالمية

... فهل يغير هذا التحالف موقف إسرائيل من أوكرانيا؟

... و»التايمز«: تحالف المسيرات الإيرانية - الروسية »الشرير« يهدد بـ»عولمة« الحرب في أوكرانيا
 

■ لندن - »القدس العربي«: علقــت صحيفة »التايمز« البريطانية في 
افتتاحيتها، على التحالف الروســي- الإيراني، قائلة إنه تحالف شرير 
يجعل العالم أكثر خطرًا. وقالت: »عندما تسقط الطائرات المسيرة المحملة 
بالمتفجرات والتي تحركها روســيا على المدن الأوروبية، فقد حان الوقت 
لكي نقلق«، مشــيرة إلى هجوم يــوم الإثنين على العاصمــة الأوكرانية 
كييف، والذي كشف عن »التعاون الشرير والمتزايد بين القيادة الروسية 
اليائسة وطهران غير المستقرة. فهذا تحالف سيترك آثاره الجيوسياسية 

المدمرة إلا في حالة تم وأده في المهد« وفق تعبيرها.
ولدى روســيا كما تقول أكثر من 2000 طائرة إيرانية مسيرة من جيل 
»شــاهد«، وبعضها تم بناؤه في طاجيكستان، وســتدعم هذه الشحنات 
صواريخ أخرى من نوع ذو الفقار وفاتح-110، وهي صواريخ باليســتية 

قصيرة المدى قادرة على ضرب أهداف على بعد 300 – 700 ميل.
ويأتي اهتمام موســكو بالصواريخ الإيرانية نظراً لتراجع ترسانتها. 

فبعد ثمانية أشــهر من القتال الكثيف وصمود القــوات الأوكرانية، حرق 
خلالها الجيش الروســي كميات كبيرة من الأســلحة والذخيرة. وتعمل 
بعض المصانع الحربية الروسية ثلاث مناوبات في اليوم وتقوم بتصنيع 
أســلحة على مدار الســاعة. وترى الصحيفة أن نشــر أســلحة تكتيكية 
كهذه يهدف لزرع الخوف في قلوب المدنيــين الأوكرانيين وزيادة معدلات 
اللاجئين المتجهــين غربا. وضربت الغــارات المناطــق المدنية ومحطات 
التدفئــة والقطارات، وبرســالة واضحة: »يقود الجيش الروســي الآن 

محاربا سابقا في سوريا، وعلى الأوكرانيين توقع شتاء صعب«.
وهنــاك هدفان آخــران، أحدهما حــر ف انتباه الطيــران الأوكراني 
والتشــويش عليه، فهذه المســيرات التي تحلق على مستويات منخفضة 
وتتجنب الرادار، ليست أســلحة متقدمة، لكنها تكشف عن ضعف خطير 
في الدفاعات الأوكرانية. ويقول الأوكرانيون إن 5 من 28 مســيرة ضربت 
الأهداف، لكنها كانت كافية لشــل معظــم العاصمة. أما الهــدف الثاني، 

فأســراب الطائرات المســيرة كتلك التي اســتُخدمت ضد منشآت النفط 
الســعودية في 2019، ســتزيد من الضغوط على الــدول الغربية لتوفير 
أنظمــة دفــاع صاروخية متقدمة. ويكلــف صاروخ باتريــوت، 3 ملايين 
دورلار، مقارنة مع كلفة المســيرة الإيرانية التي لا تتعدى عشرات الآلاف 

من الدولارات.
وأي طريقة لزيادة كلفة الدفاع عن أوكرانيا، تعتبرها موســكو وسيلة 
جيدة لزرع الفرقة بين الغربيين. إلا أن الأثر الرئيسي للتحالف الروسي- 
الإيراني فــي مجال الطائرات المســيرة، هو عولمة الحرب فــي أوكرانيا. 
فقد حــاول فلاديمير بوتين بدايــةً، عولمة التهديد بالمجاعــات في كل من 
آســيا وإفريقيا، ثم هدد بعد ذلك بحرب نووية تكتيكية، وكان الهدف من 
التحركين هو إقناع الغرب بالتوقف عن دعم أوكرانيا عسكريا وسياسيا. 
والآن يهدد الكرملين بتوســيع حرب أوروبا إلى الشرق الأوسط على أمل 

أن يقنع خطر انتشار الحرب إدارة بايدن بالتوقف عن الدعم.

وهدد ديمتري ميدفيديف، الرئيس الســابق، إسرائيل بوقف التعاون 
الأمني الهادئ في سوريا لو دخلت على الخط وزودت أوكرانيا بالمسيرات 
كي تواجه مسيرات إيران. وفي الوقت الحالي، تغض موسكو التي تهيمن 
على الأجواء السورية النظر عندما تشــنّ إسرائيل غارات على الأراضي 

السورية. 
وعليه فســتواجه تل أبيــب اختيارا. فالتحالــف الصناعي المعقد بين 
روسيا وإيران، يمنح طهران الفرصة لدعم وتمويل الجماعات المؤيدة لها 
في المنطقة وقريبا من الحدود مع إســرائيل، بشكل يمثل تهديدا وجوديا 
عليها. ومثل الناتو، تتبادل إسرائيل المعلومات الاستخباراتية مع كييف، 
وتســتطيع عمل المزيد. وعلى الولايات المتحدة توفير نظام من صواريخ 
أرض- جو لحماية المدن الأوكرانية. ولدى بريطانيا مقذوفات صاروخية 
من نوع »أمرام« قادرة على ضرب مسيرات »الانتحارية« الإيرانية، وكلّما 

تم التعجيل بنشر هذه المقذوفات، كان ذلك أفضل.

»الغارديان«: حكومة »العمال« الأسترالية 
تسحب اعترافها بالقدس كعاصمة لإسرائيل

■ لندن - »القدس العربي«: شــنت جماعات يهودية في أستراليا حرباً على حكومة العمال التي 
قررت ســحب اعترافها بالقدس الغربية كعاصمة لإســرائيل والتأكيد على تقرير مصير المدينة عبر 
المفاوضات. وفي تقرير أعده مراسل الشــؤون الخارجية والدفاعية دانيال هيرست قال فيه إن قادة 
بارزين في الجالية اليهودية بأســتراليا وصفوا قرار حكومة أنطوني ألبانيز ســحب اعترافها بأنه 

»إهانة لا مبرر لها«، إلا أن النقد داخل الجالية لم يكن عاماً. 
وقــال عدد من قادة الجالية إنهم فوجئوا بقرار الحكومة عــدم الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة 
لإســرائيل ووصفوا طريقة معالجة الحكومــة للموضوع بأنها »غير جيدة«. وفي الوقت نفســه قال 
برلمانــي عمالي إن الحكومة »لــم تعالج بطريقة متقنة« موضوعاً حساســاً و«ما كان عليها أن تصدر 
قرارات في السياسة الخارجية وسط نقاشــات«، وذلك بعد استدعاء وزارة الخارجية الإسرائيلية 
الســفير الأســترالي طلباً للتوضيح. وعبر قادة في الجالية اليهودية عن دهشتهم من تقرير نشرته 
صحيفة »الغارديان« في نسختها الأسترالية وكشــفت فيه عن قرار يسدل الستار على قرار في عهد 
رئيس الوزراء الســابق سكوت موريســون واتصلوا مع الحكومة طلباً لتوضيحات. ويفهم أن عدداً 
من ممثلي الجالية تلقوا معلومات يوم الاثنين أكدت أن القرار لم يتخذ بعد، ليعرفوا لاحقاً بأنه صدر، 

وذلك يوم الثلاثاء وبعد لقاء الحكومة وإعلانه رسمياً.
 وقال المجلس التنفيذي ليهود اســتراليا  إنه »يشــعر بالخيبة« من القرار الذي اتخذته الحكومة 
»بطريقة غامضة« ودون استشارات عامة  أو منح الرأي العام فرصة لنقاشه. وقالت المجموعة إنه تم 
تقديم »قرار للرأي العام كأمر واقع«، ولاحظ »بنوع من الأســف أنه تم إخبارنا بالقرار في يوم العطلة 
اليهودية حيث يحظر علينا الرد علنا«. وجاء في بيان المجلس: »هناك مفارقة مرة في اتخاذ الحكومة 
قرارهــا في اليوم الذي يحتفل فيــه اليهود بتلقي التوراة التي تعتبر الأســاس الأخلاقي  للحضارة 

الغربية«. 
وأصدر رئيس المجلس جيليان سيغال مع المدير التنفيذي المشارك بيتر ويرذيم وأليكس ريكتشين 
البيــان الغاضب بعد غروب شــمس الثلاثاء. وقالوا إن توقيت قرار الحكومــة كان مدفوعاً بالإثارة 
الإعلاميــة وأن »تغيير موقف أســتراليا الدولي بهذه الطريقة الرديئة يعتبــر إهانة«.  و »بعيدا عن 
كونها سياســة فقيرة فسحب اعتراف أستراليا بأن القدس هي عاصمة لإسرائيل تعتبر إهانة لا مبرر 
لها لحليف اســتراتيجي واقتصادي وبدون فائدة للأستراليين«. وأضافوا »ليست هذه هي الطريقة 
لمعاملة حليف أدت المعلومات الإســتخباراتية التي قدمها لمنع هجوم إرهابي واحد حسب معرفتنا«. 
وقال المدير التنفيذي لمجلس الشؤون اليهودية الإســرائيلية والأسترالية إن القرار »مخيب« ويبدو 

هدفاً لا معنى له.
 ومع ذلك لم يكن الشــجب عامــاً لقرار وزيرة الخارجية بيني وونغ. فقد قال »صندوق إســرائيل 
الجديد- أســتراليا« الذي يدعم إســرائيل كوطن لليهود وديمقراطية لكل المواطنين إن السياســة 

السابقة وضعت أستراليا »مع الأقلية العالمية«. 
وقال المدير التنفيذي للمجموعة ليام جيرترو إن التغيير يؤشــر إلــى موقف »متوازن« للحكومة 
الأســترالية في »التعامل مع النزاع الإســرائيلي - الفلســطيني وبناء سياســات  متوائمة وتشبه 
سياسات حلفائنا وشركائنا حول العالم ودعم الحل السلمي«. ورحب الصحافي أنطوني لويستين، 
مؤسس أصوات مستقلة لليهود الأستراليين وعاش في القدس الشرقية ما بين 2016- 2020  بتحرك 
وونغ وأنه وضح الموقف الأسترالي. وقال »المشكلة أن هذا لا يغير في الحقيقة أي شيء، فهو استمرار 
للوضع القائم الذي لم يســمح لإسرائيل توســيع احتلالها بل وجعله دائماً«، ووصلنا »مرحلة الآن 
أصبــح فيها حل الدولتين مجرد تعبيــر وهمي يواصل الناس تكرارها لكنهــا لا تعبر عن الواقع على 
الأرض. وهذا تغيير طفيف وجيد في اللغة لكن الواقع ألا شــيء تغير سوى تعمق الاحتلال«. واتتقد 
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد ما وصفه بتحول »متعجل« في السياسة الخارجية لأستراليا. 

ورحبت إندونيسيا بقرار حكومة ألبانيز وعبرت عن أملها من مساهمة السياسة الجديدة إيجابياً 
في مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 

وانتقد عضو عمالي من الجنــاج اليميني في الحزب الحاكم الأســترالي القرار وطريقة معالجته 
الســيئة. وقال النائب الذي طلب عدم الكشــف عن هويته »لا زلت غير مصدق لما حدث«. وفي الوقت 
الذي وافق برلمانيون على تســييس موريســون الموضوع قبل الانتخابــات التكميلية في وينتورث 
عام 2018 إلا أنهم توقعوا من الحكومة الحالية إجراء مشــاورات لكي تحافظ على ثقة المجتمع. وقال 
آخرون داخل الحكومة إن موريسون قام باتخاذ القرار عام 2018 حيث أخبر وزيرة الخارجية ماريز 

باين بالخطة عبر الهاتف وقبل يوم من إخبار الإعلام.

»نيويورك تايمز«: مفاجأة سيئة في عملية »إعادة« فرنسا لـ24 جمجمة إلى الجزائر
 

■ نيويورك- »القدس العربــي«: رحبت الجزائر، في وقت 
سابق، بقرار الحكومة الفرنسية إعادة 24 جمجمة تعود لبعض 
محاربي المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي الوحشي، 
واحتفلت باريــس والجزائر بهذه »اللفتــة القوية« باعتبارها 
علامة فارقة في الجهود الساعية إلى إعادة بناء العلاقات، وفقا 
لصحيفة »نيويورك تايمز«، التي أشارت أيضاً إلى أن مجموعة 

الجماجم كانت مُخزنة في متحف الإنسان بباريس.
وقد أعربت الحكومــة الجزائرية عن ارتياحها لعملية إعادة 
الجماجم التي تعود لأبطال المقاومة الجزائرية ضد المســتعمر 
الفرنســي. ونقــل رئيس الــوزراء الجزائري، أيمــن بن عبد 
الرحمن، هذه المشاعر لنظيرته الفرنسية إليزابيث بورن، أثناء 
زيارتها للبلاد. لكن الوثائق الصــادرة عن المتحف والحكومة 
الفرنســية، والتي حصلــت عليها صحيفــة »نيويورك تايمز« 
مؤخراً، تفيد بــأن 6 فقط من الجماجم المعــادة كانت لمقاومين 

جزائريين، ولم يتم التأكد من أصول الجماجم المتبقية.
ويؤكد مراســل الصحيفة في باريس كونســتون ميهو، أن 
ملكية الجماجم بقيت للحكومة الفرنســية حتى بعد تســليمها 
للجزائر في عــام 2020، ولم تعترف أي مــن الحكومتين بهذه 
الحقائق فــي محاولة للحفاظ على المنافع الدبلوماســية التي 
جلبتهــا عملية الإعــادة، لكن »العــودة المعيبــة« كما وصفها 
التقرير، كشــفت عن مشــكلة أوســع نطاقاً تتمثل في عمليات 
الإعادة، التي غالباً ما تكون مشوشــة وسرية ولا تصل بالطبع 
إلى مستوى الطموحات لتصحيح أخطاء الحقبة الاستعمارية.

وقالت الســيناتورة الفرنســية، كاثرين مورين ديسايلي 
) يمين الوســط(، التي عملت لفترة طويلة علــى عملية إعادة 
رفات الموتى، إن القضايا الدبلوماســية ســادت على المسائل 

التاريخية، واعترفت بكل وضوح بفشل العملية.
ولم تــرد الحكومــة الجزائرية على طلبــات التعليق، وفقاً 
ل«نيويورك تايمز«، ولا يزال حســبها من غير الواضح ســبب 
قبولها لبعض الجماجم، التــي لا تعود لرجال المقاومة، خاصة 
وأنها كانت تنتقد بعض الجوانب في سياسة الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون تجاه البلاد. ورفض مكتب ماكرون التعليق، 
وأعاد توجيه الأســئلة لوزارة الخارجية الفرنسية، التي قالت 
إن عمليــة إعادة الجماجم تمــت بموافقة الطرفين. وأشــارت 
الصحيفة إلــى أن الموافقة، في الواقع، تمــت بموجب اتفاقية 
وقعتها الجزائر وباريس فــي 26 يونيو/حزيران 2020، والتي 
تضمنت ملحقاً مــن أربع صفحات يوضــح بالتفصيل هويات 
الرفات، ومــن بينهم لصوص مســاجين و3 جنود مشــاة من 

الجزائريين الذين خدموا في الجيش الفرنسي.

بهدف تحسين العلاقات 

وقــال العديد من  الأكاديميين والمشــرعين إنهم يشــعرون 
بالقلق مــن عمليات الإعادة، التي تفلت مــن الصرامة العلمية 
والتشــريعية فــي الوقت الذي تحاول فيه فرنســا تحســين 
علاقاتها مع الــدول الإفريقية من خلال إعــادة بعض الأعمال 
الفنية وبقايا الحقبة الاســتعمارية. وأفادت وزارة الخارجية 
الفرنســية أن الحكومــة تعمل على مشــروع قانــون لتنظيم 
عملية الإعادة فــي المســتقبل، إلا أن أغلبية البرلمــان المؤيدة 
لماكرون رفضت اقتراحاً لإنشاء مجلس استشاري علمي بشأن 
التعويضات، ولم يصــادق ائتلاف ماكرون فــي البرلمان على 
مشروع قانون طرحه نائب يســاري الأسبوع الماضي، لإعادة 

كل الجماجم إلى الجزائر.
واستشهد  أعضاء مجلس الشــيوخ، إلى جانب العديد من 
العلماء، بزخرفة عادت مؤخرا إلى مدغشــقر، التي لم تحصل 
على ملكية كاملــة للعنصر، مثل الجزائر، بســبب عدم وجود 
قانون، وأشــاروا أيضاً إلى ســيف من القرن التاسع عشر تم 
تســليمه إلى الســنغال وإلى تماثيل وعروش   عادت إلى بنين 
في ظل ظــروف غائمة مماثلــة. وقال تقرير لمجلس الشــيوخ 
إن عمليات الاســترداد هــذه قد نُفّذت »في ظــل غموض كبير، 
مما يعطــي الانطباع بأن الأمور الدبلوماســية تفوقت على كل 
شيء آخر«. ولا يزال حجم المشــكلة غامضاً إلى حد كبير، وفقاً 
للصحيفة، لا ســيما عندمــا يتعلق الأمر برفات البشــر، حيث 
يحتوي متحف الإنسان على ما يقرب من 18000 بقايا من جميع 

أنحاء العالم.

تقرير سري 

وأفاد تقرير ســري أصدره المتحف فــي عام 2008، أنه يضم 
المئات من الرفات »التــي يُحتمل أن تكون موضع نزاع«، والتي 
يمكن طلبها في المستقبل، وهي تشــمل عظاماً تعود إلى زوجة 
مؤســس إمبراطورية توكولور فــي غرب إفريقيــا في القرن 
التاسع عشــر، وبقايا أمير حرب سوداني حكم جزءا من تشاد 
في تسعينيات القرن التاســع عشر، وعظام عائلة من الإنويت 
الكنديين. وحســب ما ورد، برزت قضية » الجماجم« لأول مرة 
فــي أوائل عام 2010، عندمــا بدأ المؤرخ الجزائــري علي فريد 

بلقاضي البحث في متحف البشرية.
ويعود تاريخ جماجم المتحف إلى بدايات التاريخ البشــري 
حتى القرن العشــرين، وقــد تم جمعها من خــلال الحفريات 
الأثريــة والحملات الاســتعمارية، ومن بينهم العشــرات من 
زعمــاء القبائل في غــرب إفريقيــا، والأمريكيــين الأصليين، 
والمتمردين الكمبوديين. واكتشــف بلقاضي أن المتحف لا يزال 
يحتوي علــى جماجم لمقاتلين ومدنيين خلال الغزو الفرنســي 

للجزائــر في القرن التاســع عشــر، وتم حفــظ الجماجم في 
صناديــق من الورق المقوى، وكان من بينهــم قادة المقاومة من 
معركة الزعاطشــة، وهي قرية دمرتها القوات الفرنسية بعنف 
عام 1849، حيث عُرضت الرؤوس علــى أعمدة وأعيدت لاحقًا 

إلى فرنسا كـ«غنائم حرب«.
ووصف بلقاضي الاكتشــاف بأنه »اكتشاف فظيع يتحدث 
عن الهمجية الاستعمارية«. وقام بلقاضي والعديد من الخبراء 
بحملة لســنوات من أجل إعادة رفات المقاومــين الجزائريين، 
وفي عام 2017، بعــد أن قالت الســلطات الجزائرية إنها تريد 
إعادة الجماجم، وأعلــن ماكرون أنه وافق على »إعادة جماجم 
الشهداء الجزائريين«، وشكلت لجنة فرنسية جزائرية لتحديد 

الرفات التي يمكن إعادتها.
وأشــارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة كانت رئيسية في 
جهود ماكــرون للمصالحة مع الجزائر من خــلال أعمال رمزية 
للاعتراف بجرائم الاستعمار الفرنسي، لكن ماكرون كان يسير، 
أيضاً، على أرض حساســة، إذ لم تكن فرنسا على النقيض من 
دول أخرى، تحدد سياســة واضحة فيمــا يتعلق بمجموعاتها 
من بقايا الحقبة الاســتعمارية. ووفقاً لتقرير مجلس الشيوخ، 
تمت إعادة حوالــي 20 مجموعة فقط من الرفات خلال العقدين 
الماضيين، إلــى دول مثل جنــوب إفريقيــا أو نيوزيلندا، بعد 

سنوات من المقاومة الشديدة.
وأوضح التقرير أن أحد أسباب ذلك هو أن الأشياء الموجودة 
في مجموعة الممتلكات العامة الفرنســية تُعتبر ملكا لفرنســا 
ولا يمكن تغييــر الملكية ما لم يتم التصويــت على الإرجاع في 
القانــون، وهــي عملية مرهقة وتســتغرق وقتــا طويلا. لكن 
كلارا بوير روســول، المؤرخة التي درســت  بقايا الجماجم من 
مدغشــقر، قالت إنه على الرغم من الجهــود الأخيرة لمزيد من 
الشــفافية، فقد تم الاحتفاظ بمجموعــات الجماجم في متحف 
البشرية تحت »تعتيم معين« خوفا من أن البحث قد يفتح الباب 
على مصراعيه أمام طلبــات التعويض وإلقاء ضوء قاس على 

الإرث الاستعماري لفرنسا.

ماكرون يحضر حفل تكريم للمحاربين القدامى في الحرب الجزائرية في باريس

رئيسي مستقبلا بوتين في طهران يوليو الماضي
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نابلس ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:

لبت جماهير فلســطينية غفيرة في مدن وقرى 
ومخيمات فــي الضفة الغربية وقطــاع غزة نداء 
مجموعة عرين الأسود في مدينة نابلس بالخروج 
إلى الشــوارع وعلى أســطح المنازل والتكبير في 
حالــة رفض وتحد لإجــراءات جيــش الاحتلال 

الإسرائيلي بحق المدينة وتهديداته باجتياحها.
وحمل بيان عرين الأســود دعوة لأهالي مدينة 
نابلــس للخروج بعــد منتصف الليــل، وتضمن 
تحية إجلال لـ »صمود ســكان المدينة« التي دخل 

حصارها اليوم الثامن على التوالي.
وانطلــق بيــان قصيــر عبر مجموعــة عرين 
الأســود على تلغــرام بعد ظهر أمــس الأول لكنه 
تمكن من خلق أكبر حالــة تضامن وتفاعل وتأكيد 
على شعبية المجموعة في مدينة نابلس وخارجها. 
وجاء فــي البيان: »هذا بيــان للنفير لكل مواطن 
يستطيع حمل الســلاح، كن على أتم الجاهزية في 
هذه الليلــة المباركة... إلى كل مواطن يســتطيع 
القتال بأي شــيء كن على أتم الجاهزية«. وتابع 
البيان: »أراد الاحتــلال أن يخدعنا مرة أخرى من 
خلال إعلامه هذه الليلــة وتغيير صوت طائراته 
ولكن أخوتكم يعلمــون ما لا يعلمــه الاحتلال«. 
وختم بلغة حماســية وعاطفيــة: »والله ما أردنا 
علوا في الدنيــا وما أردنا إلا أن نــذود عن ديننا 
المقاتلون  أيهــا  وكرامتكم  كرامتنــا  وعن  ودينكم 
رصاصاتكم  سنســمع  ننتظركم  نحن  الأشاوس. 
وهــي تنطلق في صدور العدو ســنقاتل معا صفا 

واحدا، ونقول للعدو أفعلها فقد طال الانتظار«.

حشود وتضامن 

وما إن دقت الســاعة الثانية عشرة والنصف 
بعد منتصف الليــل حتى لبت جماهير حاشــدة 
بيان مجموعة عرين الاسود حيث صعد الآلاف من 
سكان المدينة الى أسطح المنازل والعمارات وبدأوا 
بالتكبير، فيما خرجت حشود الى الشوارع وقادوا 
ســياراتهم وأطلقوا أبواقها عاليا. وخرج الأهالي 
إلى شوارع مدينة نابلس المحاذية للبلدة القديمة 
حيث غصت الشــوارع بالشــبان الذين خرجوا 
للتكبير والهتــاف في محاولــة أن يصل صوتهم 
الى مجموعة العرين داخل البلدة القديمة. وسمع 
صوت الرصاص مــن كافة أنحــاء مدينة نابلس 
ومخيماتها في رســالة تضامن إلى شباب العرين 
مفادها أن الشــعب وســكان المدينــة معكم وإلى 

جانبكم.
 وتجاوزت  اســتجابة المواطنين لنداءات عرين 
الأســود بالنفير ما حصل في  نابلس حيث شارك 
في هذه التظاهرة بلدات حوارة وبيتا في نابلس، 
ومدينة ومخيم  جنين، وأنحــاء متعددة في قطاع 

 غــزة. أما في القــدس فخرجت ســلوان، ومخيم 
شــعفاط، وعناتا والعيزرية. وفي مدينة الخليل 
خرجت بعد منتصف الليــل بلدة بيت أمر ومخيم 
العروب. وفــي رام الله خرج مواطنون على دوار 
المنــارة، وفي بلدات ســلواد ومخيــم الجلزون، 
طوباس  مــدن  وكذلــك  وعــارورة،  وعبويــن، 

وطولكرم وبيت لحم.
وتصاعــدت المطالب الفلســطينية الرســمية 
والشــعبية بضرورة رفع الحصار عن مدن الضفة 
وتحديــدا مدينة نابلس بعد أكثر من أســبوع من 
الحصــار الخانق حيــث قامت قــوات الاحتلال 
بتشــديد الخناق على المدينة وتحديدا من المنطقة 
الغربية للمدينــة، عبر منع الخروج منها وتفتيش 

المواطنين الذين يعتزمون دخولها. 
العقابية  إجراءاتهــا  الاحتلال  قــوات  وكثفت 
عبر تشــديد القيود على الدخول والخروج منها، 
وإغلاق معظم المداخل بالســواتر الترابية والكتل 

الإسمنتية والحواجز العســكرية، والسماح فقط 
بالمرور عند بعض الحواجز بعد إخضاع المواطنين 

الفلسطينيين لتفتيش دقيق.
المجتمع  طالبت  الفلســطينية  الحكومة  وكانت 
الدولــي والصليــب الأحمــر الدولــي بالدخول 
إلى المدن الفلســطينية المحاصرة مــن قبل قوات 
الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، لمشاهدة 

ما يجري هناك والعمل على رفع الحصار. 
وطالب رئيــس الحكومة الفلســطينية محمد 
»إجراءاتها  بوقف  الإســرائيلية  الحكومة  اشتية 
خاصة  الفلســطيني،  الشــعب  بحق  العدوانية« 
في ظل اســتمرار الحصار المشــدد على محافظة 
نابلس، عقــب مقتل جندي إســرائيلي في عملية 
إطــلاق نار نفذهــا فلســطيني عند مســتوطنة 
»شافي شيمرون« غربي المدينة، الأسبوع الماضي. 
واعتبر رئيس الوزراء، خلال كلمته في الجلســة 
الأســبوعية للحكومة في رام اللــه، حصار قوات 

إعاقة  بمثابة  نابلس،  لمدينة  الإسرائيلي  الاحتلال 
أعمال  ويقطــع  للفلســطينيين  اليومية  للحيــاة 
موظفــي الدولة في المدينــة. واعتبرت الخارجية 
المجتمع  »صمــت  ســابق  وقت  في  الفلســطينية 
الدولي يوفر شبكة حماية لدولة الاحتلال لارتكاب 

المزيد من الجرائم«.
وكان رئيس الحكومة الإســرائيلية يائير لبيد 
عقد أمس الأول جلســة مشــاورات أمنية لتقييم 
الأوضاع في مناطق الضفة وبحث ســبل التعامل 
مع مجموعة عرين الأســود المشــكلة من مقاومين 

فلسطينيين في نابلس.
 وكان مسؤول أمني إسرائيلي قد كشف لإذاعة 
الاحتلال أن الطــوق الأمني المفروض على نابلس 
لليوم الخامس على التوالي سيستمر حتى إشعار 
آخر. كما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن جلسة 
المشــاورات الأمنية التي عقدهــا رئيس الحكومة 
ووزير الدفــاع بيني غانتس أمــس كانت تهدف 

لتقييــم الأوضاع الأمنية، وبحثت ســبل التعامل 
مع مجموعة عرين الأسود في نابلس. وكان وزير 
الحرب الإسرائيلي بني غانتس قد قال في لقاء مع 
»يديعوت أحرنوت« قبل أيام أن »عرين الأســود 
مجموعة من 30 مســلحا يجب أن تنتهي بشكل أو 

بآخر«.
الى ذلك قال الصحافي الإســرائيلي يوني بن 
مناحم في منشــور لــه على تويتــر: إن الإغلاق 
المفروض على مدينة نابلس هو السبب في تراجع 
مســتوى العمليات، حيث تمنــع مجموعة عرين 
الأسود من الخروج وتنفيذ عمليات على الطرقات. 
ويضيف أن الجيش الإســرائيلي وجهاز الشاباك 
يستعدون للدخول بشــكل مفاجئ لمدينة نابلس 
للتعامل مع المســلحين، وسكان المدينة يستعدون 
لمنع تجول طويل، وهذا يمكن أن يكون بعد الأعياد.

أمــا المختصة في الشــؤون العربيــة في قناة 
»كان« الإخبارية كرمل دانجر فقالت:

المؤسســة العســكرية الإســرائيلية تــدرس 
للخــروج في عملية واســعة ضد عرين الأســود 
في مدينة نابلس. النقــاش في مقر وزارة الحرب 
وشارك  الفحوى،  بهذه  كان  »الكريا«  الإسرائيلية 
فيه رئيس الحكومــة لبيد ووزير الحرب غانتس، 

وقادة المؤسسة الأمنية.
أما الكاتب زكريــا محمد فقال إن الحصار الذي 
تفرضه إســرائيل على مدينة نابلس هو محاولة 
لتكرار الحصــار الطويل للمدينة فــي الانتفاضة 
الثانية. دليل ذلك أن الجهة الفلســطينية لا تفعل، 
عمليا، أي شيء ضد هذا الحصار، هي فقط تطالب 
المجتمع الدولي بالتدخــل لرفعه لكنها لا تفعل أي 
شيء عاجل وسريع كي تحث المجتمع على التدخل 

فعلا.

البناء على الدعوة

وهو يرى أنه يجب البناء على الدعوة للتكبير 
الليلي بحيث تتكرر في كل المدن والقرى والبلدات 
والمخيمات في كل أنحاء فلســطين من أجل هزيمة 

حصار نابلس. 
وأضاف: »لقد تحول حصار المدينة إلى أب وأم 
المعارك كلهــا. وعلينا أن نؤمــن بانتصار نابلس 
في هــذه المعركة في ظل أن العدو يريد أن يكســر 
المجموعات المقاومة عبر حصار الســكان المدنيين 
وتجويعهم، وضــرب حياتهم الاقتصادية. أي أنه 

يلجأ إلى سياسة العقوبات الجماعية.
جماهيرية  قطاعات  تلبية  أن  نشــطاء  واعتبر 
واســعة لنداء عرين الأســود رغم الوقت المتأخر 
)بعــد منتصــف الليل( يعكــس تنامي شــعبية 
مجموعــات العريــن فــي المناطــق الجغرافيــة 
الفلســطينية، وهو تنــام تجاوز حــدود مدينة 

نابلس إلى قطاع واسعة من البلدات والمخيمات.
وتعكس الدعــوة ونجاحها بعيدا عن الأحزاب 
السياسي  المحلل  حســب  التقليدية،  السياســية 
هاني المصري، أن القيادة الحقيقية تنمو في غمار 
المعارك، وهو مــا يدل على أن هنــاك فراغا كبيرا 
تحاول أن تملأه الكتائــب والعرين قبل أن يملأه 

الاحتلال وأعوانه.
وتســاءل نشــطاء: »ما هــو الســر وراء هذا 
الالتفاف الكبير حول عرين الأســود؟ ترى الضفة 
الغربيــة بشــوارعها وأزقتهــا ومخيماتهــا في 
استجابة  مختلفة  وهتافات  وتكبيرات  مســيرات 
لدعــوة العرين، ما هــذه الحالة التي نعيشــها؟ 
بعدما ظن البعض أن الشــعب مستنزف ومتعب 

جراء ويلات عشناها على مر التاريخ.
وطالــب ناصــر جوابــرة، القيادي فــي حركة 
فتح، بــأن يتكرر نموذج مخيم شــعفاط وعناتا في 
العصيان المدنــي، معتبرا أن هذا النموذج جديد وما 
زال حيا حيث أثبــت فاعليته منذ أيام قليلة. وتابع: 
»لا يجب البحث عن بدائــل للدخول أو الخروج من 
نابلــس، المطلوب هو الوقوف علــى الحواجز حتى 

تفتح. من دون ذلك سنطيل أمد العقاب الجماعي«.

استفتاء شعبي على المجموعة وردا على استمرار حصار نابلس لليوم الثامن

تظاهرات حاشدة بعد منتصف الليل في مدن ومخيمات الضفة
 تلبية لدعوة »عرين الأسود« لمواجهة تهديدات الاحتلال

مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين في الضفة الغربية

غزة  ـ  »القدس العربي«:

لاقت العملية التي تمكــن فيها جهاز الأمن 
الماليزي، من تحرير شاب فلسطيني من قطاع 
الاســتخبارات  لجهاز  عملاء  اختطفــه  غزة، 
الإســرائيلية »الموســاد« إشــادة كبيرة من 
قبــل وزارة الداخلية في غــزة، التي تديرها 
حركة حمــاس، خاصة بعد تمكــن الماليزيين 
من الكشــف عن إحدى خلايا الاســتخبارات 
الإسرائيلية الناشــطة هناك، والتي سبق لها 
أن قامت بتصفية أحد العلماء الفلســطينيين، 
المحســوبين على حماس خلال دراســته قبل 

عدة سنوات.
وفي بيان مقتضب، أعلنت وزارة الداخلية 
في غزة، والتي تتبع ســلطات حركة حماس، 
عن تقديرها لـ »الجهود الكبيرة« التي بذلتها 
السلطات الماليزية في إنقاذ مواطن فلسطيني 
من ســكان قطاع غزة، تعرض للاختطاف في 
ماليزيا من قبل جهاز »الموســاد« الإسرائيلي، 
بالإضافة لكشــف أفراد خلية الموساد والعمل 

على ملاحقتهم.
واســتنكرت ما وصفتها بـ »الجريمة« التي 
ارتكبهــا الاحتــلال بحق أحد أبناء الشــعب 
الفلســطيني في ماليزيا، ودعت إلى محاسبة 

الفاعلين ومحاكمتهم. 
جاء ذلك بعد الكشــف عن خيوط العملية 
وتمكن  الماليــزي،  الأمن  نفذها  التــي  الأمنية 
خلالها من تفكيك شــبكة الجواسيس التابعة 

لـ »الموســاد« والمكونــة مــن 11 ماليزياً على 
الأقــل، جرى تجنيدهم من أجل تعقب شــبان 
فلســطينيين. وحســب ما نقل عن مسؤولين 
ماليزيين فإن خلية »الموساد« اختطفت خبيرا 
ينحدر  المعلومات  تكنولوجيا  في  فلســطينيا 
من غزة وســط العاصمة كوالالمبور في 28 من 

الشهر الماضي.
وعقب نجــاح عملية الخطــف تم نقله إلى 
منزل ريفي في ضواحي العاصمة، فيما تمكنت 
المخابرات الماليزية من الوصول إلى الخاطفين 

خلال 24 ساعة واعتقالهم وتحرير الرهينة.
وقد غــادر المواطن الفلســطيني، بعد ذلك 
ماليزيا، لكــن دون تحديد وجهتــه، وبدا أن 
الأمر مرده الخشــية على حياتــه من عمليات 
اغتيال قــد ينفذها »الموســاد«، بعــد أن قام 
بخطفه على الأرجح، مــن أجل الحصول منه 

على معلومات.
وعن تفاصيل العملية، ذكرت تقارير محلية، 
أن فلسطينيين متخصصين في أنظمة البرمجة 
الالكترونيــة والتكنولوجيا، كانا في طريقهما 
لركوب ســيارتهما بعد أن تناولا العشــاء في 
مركز تجاري وســط العاصمة كوالالمبور، عند 
الساعة العاشرة ليلا، قبل أن تتوجه صوبهم 
أربعة أشــخاص،  مركبة بيضاء، وينزل منها 
وصلا إلى الســائق وضربوه وســحبوه إلى 
المركبة التي كانت معهــم وصرخوا في وجهه 

»رئيسنا يريد التحدث معك«.
وقد حاول زميله مساعدته، لكن تم تحذيره 

بالابتعاد عن مكان الحادث، ليهرع على الفور 
إلى فندق قريب لطلب المساعدة من الموظفين، 
بعد أن اتضح له أن الخاطفين يعملون لصالح 
جهاز »الموســاد«، فيما كانت مركبة الخاطفين 
تفر من المكان بســرعة كبيرة، ثــم قدم بلاغا 

للشرطة بعد 40 دقيقة من الحدث.
ويــدور الحديث عن أن »الموســاد« كان قد 
جند في عام 2018 امــرأة ماليزية في منتصف 
الثلاثينيــات مــن عمرهــا، علــى رأس فرقة 
الخاطفين، وهو نفس العــام الذي اغتيل فيه 
الناشــط في حركة حماس محمد البطش في 

ماليزيا.
المــرأة، التي ترأســت فرقة  وقامت هــذه 
الخاطفين، بتشكيل فريق لمراقبة الفلسطينيين 
في ماليزيا، حيث كانت تتلقــى حوالي 2000 

يورو شهريا من جهاز »الموساد«.
ونقلت قناة »الجزيرة« عن مصادر ماليزية 
مطلعــة، أن التحقيقات كشــفت ضلوع خلية 
»الموســاد« بالتجســس على مواقع مهمة في 
البلاد منهــا مطــارات، فضلا عــن اختراقها 
لشــركات إلكترونية حكومية، ولم تســتبعد 
هذه المصادر وجود خلايا أخرى نشطة لجهاز 
الاســتخبارات الإســرائيلي علــى أراضيها. 
وقالــت المصادر ذاتها إن الموســاد اســتعان 
لتنفيذ العملية بعملاء ماليزيين كان قد دربهم 

في دول أوروبية.
والجدير ذكره أن الشرطة الماليزية نشرت 
قبل أســبوع تســجيلا مصورا لعملية اقتحام 

منزل تحصنت فيه عصابة اختطاف، ولم تشر 
الشرطة في تصريحاتها إلى عمليات تجسس 

إسرائيلية وهوية المستهدفين.
ولم يكشف عن هوية الشاب الذي تعرض 
للاختطــاف، ولا طبيعة عمله الحالي، لكن من 
المعلومات التي أوردتها تقارير ماليزية، يتضح 
أن الاحتلال يتهمه كونه خبيرا في تكنولوجيا 
المعلومات، بأن تكون له علاقة بالعمل المقاوم.

يشــار إلــى أن مســلحين كانا قــد اغتالا 
المهنــدس الفلســطيني فــادي البطش، وهو 
خبير في مجال الهندسة الالكترونية وحاصل 
على شــهادة الدكتوراه في هــذا التخصص، 
في ماليزيا عام 2018، واتهم جهاز »الموســاد« 

الإسرائيلي بالوقوف وراء العملية.
وهذا الشــاب الذي نقل بعــد اغتياله إلى 
قطاع غزة، حيث دفن في القطاع، من المميزين 
في مجال عمله، وسبق أن كانت له العديد من 
الأبحاث العلمية المحكمة، وشارك في مؤتمرات 

دولية عدة دول آسيوية وأوروبية.
وقد أعلنــت وزارة الداخليــة في غزة، في 
شــهر يناير/كانون الثاني الماضي، تمكنها من 
اعتقال شــاب من القطاع، اتهم بالمشاركة في 

اغتيال البطش. 
وتردد وقتها أن هذا الشخص عاد إلى غزة 
من »دون مشورة الموساد«، وأنه أجرى المكالمة 
لحاجته إلى المال، وهــي المكالمة التي أدت إلى 
كشفه، وحسب تقارير محلية فقد أقر بأنه من 

أطلق النار بنفسه على الشهيد البطش.

الأمن الماليزي يحرر فلسطينيا خبيرا في تكنولوجيا المعلومات
 اختطفه عملاء الموساد في كوالالمبور

■ رام اللــه  ـ  الأناضــول: هاجم مســتوطنون 
الثلاثاء،  أمس  بالجيش،  مدعومون  إســرائيليون 
عائلات فلســطينية تقطف ثمار الزيتون في مدينة 

الخليل جنوبي الضفة الغربية.
وقال أكرم أبو اشــخيدم إن مستوطنين يرافقهم 
الجيش هاجموا عائلته أثناء قطف الزيتون في حي 
تل الرميدة، ومنعوهم من اســتكمال عملية القطف. 
أدوات  أن الجيش الإســرائيلي صــادر  وأضــاف 
القطف، وأعلــن إغلاق المنطقة ومنع دخولها وأجبر 

الأهالي على المغادرة.
وقال مؤســس تجمع »شــباب ضد الاستيطان« 
)غيــر حكومي( عيســى عمــرو، إن الجيش »منع 
العائــلات الفلســطينية خلال الأيــام الماضية من 
قطف ثمار الزيتون في تل الرميدة )وسط الخليل( 
الأعياد  حلول  بحجة  الاســتيطانية  للبؤر  المحاذي 

اليهودية.
وأضــاف أن »جيش الاحتلال ســمح للعائلات 
بقطــف الثمــار اليــوم )الثلاثــاء( بعــد انتهاء 
الأعياد، لكن المســتوطنين هاجموا قاطفي الزيتون 
لمســاعدتهم،  حضروا  الذين  الأجانب  والمتضامنين 

فتدخل الجيش لمنع عملية القطف«.
وأشــار عمرو إلى »امتلاك عائلات فلســطينية 
أشــجار زيتون معمرة في تل الرميدة، لكن الجيش 
الإسرائيلي المنتشــر في محيط البؤر الاستيطانية 

يمنع حراثة الأرض والعناية بالأشجار«.
ويقع الحــي ضمن البلــدة القديمة مــن مدينة 
الكاملة،  الإســرائيلية  للسيطرة  الخاضعة  الخليل 
ويســكن فيها نحو 400 مســتوطن، يحرسهم نحو 

1500 جندي إسرائيلي.
وقُسّــمت المدينة حســب اتفاق الخليــل في 17 
يناير/كانــون الثانــي 1997 بين منظمــة التحرير 

 ،H2 و H1 الفلسطينية وإســرائيل، إلى منطقتي
أعطيت إسرائيل بموجبه سيطرة كاملة على البلدة 

القديمة وأطرافها.
وعلى صعيد آخر، يواصل الجيش الإســرائيلي 
فرض حصار مشــدد علــى مدينة نابلس شــمالي 

الضفة الغربية، منذ ثمانية أيام. 
وقال مســؤول ملف الاستيطان )جهة حكومية( 
شــمالي الضفة غســان دغلس، إن الجيش »يغلق 
بالكامل أغلب مداخل المدينــة، ويمنع الحركة تماما 

في بعضها«.
 وأضاف أن الإغلاق »يتــم بإقامة حواجز مادية 
ومأهولة بالجنــود تجعل من المــرور مهمة صعبة 
تســتغرق عدة ساعات«. وأشــار إلى »آثار سلبية 
للإغلاق الإسرائيلي منها عرقلة وصول أبناء المدينة 

الموظفين خارجها إلى وظائفهم«.
وأردف أن جامعــة النجــاح )غيــر حكوميــة( 
اضطرت لإغلاق أبوابها أمام الطلبة منذ عدة أيام«.

وفي بيانــين منفصلين طالبت شــبكة المنظمات 
الأهلية الفلسطينية )غير حكومية( وحركة المبادرة 

الوطنية بوقف »العقوبات الجماعية« على نابلس.
والخميس قــال وزير الدفاع الإســرائيلي بيني 
غانتس، إن نابلس وجنين شــمالي الضفة الغربية 
تشكلان »تحديا كبيرا« لجيشــه. وأضاف غانتس 
في مقابلة مع موقع »واي نت« الإســرائيلي: »رغم 
سيطرة قوات الأمن على الوضع إلا أنها لا تزال فترة 

متوترة للغاية«.
وتوعــد بالقضاء علــى »عرين الأســود« وهي 
البلدة  في  تتواجد  مســلحة  فلســطينية  مجموعة 
القديمة من مدينة نابلــس، واعتبر نابلس وجنين 
»تشــكلان تحديا كبيرا«، مشــيرا الى أنهما السبب 

في تعزيز قواته والجهود الاستخبارية في الضفة.

الخليل: مستوطنون يمنعون 
عائلات فلسطينية من قطف الزيتون

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

أكدت حركة حماس أن تحرير جميع الأســرى والأســيرات من ســجون 
الاحتلال هي مســؤولية وطنية جامعة، ســتبقى على رأس أولوياتها، في 
الوقت الذي تشهد فيه مفاوضات صفقة تبادل أسرى جديدة، تعطلا كاملا، 
لعدم قبول إســرائيل بمطالب حركة حماس، وذلك في الذكرى الـ 11 لصفقة 

التبادل السابقة، التي أطلقت عليها حماس اسم »وفاء الأحرار«.
وقالــت، في بيان أصدرته بمناســبة مــرور 11 عاما علــى صفقة تبادل 
الأســرى التي عقدتها مع دولة الاحتلال برعاية مصرية، إنه لن يهدأ لها بال 
»حتى إنجاز صفقة وفاء مشــرفة، يتنسمون خلالها عبق الحرية على أرض 

الوطن«.
كما حــذرت الحركة الاحتلال في بيــان صحافي بالذكــرى الـ11 لصفقة 
»وفاء الأحرار« من اســتمرار العدوان ضد الأســرى في السجون، داعية كل 

المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى »فضح جرائم الاحتلال ضد الأسرى«.
وأكدت أن جرائم الاعتقال الإداري والعزل والتعذيب النفســي والجسدي 
والحرمان من أبســط الحقوق الإنســانية »لن تفلح في كسر صمود الأسرى 

وإرادتهم في انتزاع الحرية والحقوق الوطنية المشروعة«.
ودعت حماس الشــعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وكل أحرار 
العالم إلى »مواصلة تضامنهم مع قضية الأســرى الفلســطينيين في سجون 

الاحتلال، وتعزيز مواجهتهم للاحتلال فــي معارك الأمعاء الخاوية، وتفعيل 
برامج الانتصار لهم ودعم صمودهم، حتى نيلهم الحرية«.

وتحل الذكرى الـ 11 لصفقة تبادل الأســرى التــي أطلقت بموجبها حركة 
حماس عبر الوســيط المصري، الجندي الإســرائيلي جلعاد شاليط، مقابل 
إطلاق ســراح 1027 أســيرا فلســطينيا، بنيهم المئات من ذوي المحكوميات 
العالية، في الوقت الذي تشــهد فيه الوساطات  الحالية لإبرام صفقة جديدة 
تعثــرا كاملا، لعــدم موافقة إســرائيل على مطالب حركة حمــاس، الخاصة 

بإطلاق سراح أسرى من ذوي المحكوميات العالية.
وقــال القيادي في حركة حماس مشــير المصري، في هــذه الذكرى »نرى 
صفقة جديدة قاب قوسين أو أدنى وندرك أن صفقة وفاء الأحرار ستتجدد بما 

تملكه المقاومة من أوراق وإدارتها للملف بحكمة واقتدار«.
 وأكد أن أســرى الاحتلال »لن يــروا النور قبل أن يرى أســرانا النور من 
مختلف التنظيمات ومن كل جغرافيا فلســطين«. وقــال »إن من صنع صفقة 

وفاء الأحرار الأولى قادر على صنع ثانية«.
وقالــت الهيئة القيادية العليا لأســرى حماس في ســجون الاحتلال، إن 
»المقاومة المسلحة فقط هي الطريق الوحيد للخلاص من هذا المحتل«. وأكدت 
في بيان لها أرسل من السجون، أن ثقتها بالمقاومة وبقيادتها وخاصة كتائب 

القسام »ثقة لا حدود لها«.
وســبق وأن أعلنت حركة حماس، أنها تريد إطلاق سراح أسرى المؤبدات 

والنســاء والمرضى، فــي صفقة التبــادل المقبلة، حيث تأســر الحركة حاليا 
أربعة إســرائيليين بينهم جنديان وقعا في قبضتها خلال الحرب التي شنتها 
إسرائيل ضد غزة صيف العام 2014، وإسرائيليان آخران ألقت القبض عليهم 

بعد دخولهم غزة بطريقة غير رسمية.
 ولم تفصــح حماس عن مصير الجنديين شــاؤول أورون وهدار جولدن، 
رغم أن إســرائيل تدعي مقتلهم قبــل وقوعهم في الأســر، وتطلب مقابل أي 

معلومات ثمن تدفعه دولة الاحتلال.
وأكد الجناح العسكري كتائب القسام في وقت سابق، أن حكومة الاحتلال 
تكذب على الإســرائيليين وتضللهم بشــأن مصير الجنود الأسرى. ومؤخرا 
أعلن الجناح العســكري لحماس أن أحد أفراده استشهد في غارة إسرائيلية 
نفذت خلال الحرب الاخيرة في أيار/ مايو 2012، خلال حراسته أحد الجنود، 
دون إعطــاء أي تفاصيل عن حيــاة ذلك الجندي، كما عرضت الإســرائيلي 
البدوي هشام الســيد وهو على سرير العلاج يعاني من وضع صحي خطير، 
وعرضت إبرام صفقة تبادل إنســانية، تطلق بموجبها هذا الإسرائيلي، الذي 
تتهمه بالعمل لصالح إســرائيل، مقابل إطلاق سراح الأسرى المرضى، غير أن 

إسرائيل رفضت الطلب.
وســابقا اســتقال مســؤولون إســرائيليون عملوا في ملف المفاوضات، 
وبرروا إقدامهم على هذه الخطوة، بعدم اتخاذ حكومتهم أي قرارات حقيقية 
تجاه إبرام الصفقة. وقد فشلت منظومة الأمن الإسرائيلية خلال عملية الأسر 

التي طالت الجندي جلعاد شاليط من إحدى النقاط العسكرية الموجودة على 
حدود غزة عام 2006، وكذلك عقب أسر الجنود الآخرين في العام 2014، خلال 
معارك على حدود مدينتي غزة ورفح، في معرفة مصيرهم أو مكان تواجدهم.

وتخضع حماس الجنود الأســرى لحراســة من قبل وحــدة أطلقت عليها 
اســم »وحدة الظل«، والتي تمكنت من إخفار شاليط لمدة خمس سنوات، من 
لحظــة اختطافه حتى إبرام صفقــة التبادل، ولا تزال تقــوم بالعمل ذاته مع 

الإسرائيليين الأربعة. 
وتقول حركة حماس إن هذه الوحدة شــكلت في العام 2006، بأمر مباشر 
من القائد العام لكتائب القســام محمد الضيف، لتكون مهمتها السرية إخفاء 
شــاليط والاحتفاظ به حيا داخل قطاع غزة وقطع الطريق على الاحتلال في 

الحصول على أي طرف خيط يمكنه من استعادة ذلك أو التوصل إليه.
وتوضح أن هذه الوحــدة تعد واحدة من أهم الوحدات الســرية التابعة 

لكتائب القسام نظرا لدورها في إخفاء العديد من الأسرى الإسرائيليين.
وعقب تحرير شاليط ظهر أفراد من »وحدة الظل« الذين قضوا في هجمات 

إسرائيلية، وهم يتابعون عملية أسره داخل إحدى الغرف. 
كما ظهر الجندي الإســرائيلي برفقتهم خلال رحلة على شاطي بحر غزة، 
ما يعني أن تلك الوحدة كانت تتنقل فــوق الأرض، وفق عمل أمني يدار بدقة 
فائقة، جعلت إســرائيل التي تملك وســائل تكنولوجيا كبيــرة، عاجزة عن 

الوصول إليهم.

الذكرى الـ 11 للصفقة الأولى تحل وأربعة أسرى إسرائيليين في قبضة القسام

حماس تتعهد بتحرير الأسرى في صفقة تبادل جديدة... ورفض إسرائيل دفع الثمن يعطل الوساطة المصرية القائمة
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غزة  ـ  »القدس العربي« 

  من أشرف الهور:

أشــادت القيادة الفلســطينية بالقــرار الذي 
اتخذته اســتراليا، والذي ألغت فيه اعترافها بأن 
القدس عاصمة لدولــة الاحتلال، وهو أمر أغضب 
يائير لبيــد رئيس الوزراء الإســرائيلي، ودفعه 
لاســتدعاء الســفير الأســترالي، إلى مقر وزارة 

الخارجية.
وكتب حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحريــر على موقع »تويتــر« معلقا على 
القرار »نثمن قرار استراليا حول القدس ودعوتها 
لحل الدولتين، وفق الشــرعية الدولية، وتأكيدها 
أن مستقبل الســيادة على القدس مرهون بالحل 
الدائــم القائم على الشــرعية الدوليــة وهو حل 

الدولتين«.
كذلــك رحبــت وزارة الخارجيــة والمغتربين، 
بقرار الحكومة الاسترالية، القاضي بالتراجع عن 
قرارها السابق، الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة 
بأنــه يعد »تصويبا  الاحتلال وإلغائه، ووصفته 
إيجابيا لموقف اســتراليا بما ينسجم مع القانون 

الدولي وقرارات الشرعية الدولية«.
وأشــادت أيضا بدعوة اســتراليا لتطبيق حل 
»موضوعا  القدس  واعتبار  به  والتمسك  الدولتين 
من قضايا الحل النهائي التفاوضية وفقا للشرعية 
الدولية«، مؤكدة أن هذا القرار الاســترالي يدعم 
الجهود الدوليــة والإقليمية الرامية لإحياء عملية 
الســلام والمفاوضات بين الجانبين الفلســطيني 
متقدما  اســتراليا  حرصا  ويكشف  والإسرائيلي، 
على تحقيق الأمن والاســتقرار في ساحة الصراع 
والمنطقــة عبر اســتعادة الأفق السياســي لحل 

الصراع. 
الموقف،  هذا  الفلسطينية  الخارجية  واستغلت 

ودعت جميع الدول التــي اتخذت قرارات خاطئة 
بشأن القدس، بأن تحذو حذو استراليا وتتراجع 
عن قراراتها الســابقة. وقالت إنها في الوقت ذاته 
تنتظر من حكومة استراليا الانتقال نحو الخطوة 
»تجسيدا  فلســطين  بدولة  الاعتراف  وهي  الأهم، 
لالتزامهــا بمبــدأ حل الدولتــين، والتزامــا منها 
بقرارات حزب العمال الحاكم والذي تبنى رسميا 
بتنفيذ  حكومته  وطالب  فلسطين  بدولة  الاعتراف 

ذلك الاعتراف«.  
وأدانت بشــدة ردود الفعل الإســرائيلية على 
قرار اســتراليا، وأكدت أنها »غير مبررة«، وتمثل 
»إمعان إســرائيليا رســميا في التمرد والانقلاب 
على الاتفاقيــات الموقعة وقــرارات الأمم المتحدة 
ذات الصلــة، كما تعكــس حقيقة غياب شــريك 

السلام الإسرائيلي«.
إلغــاء اعترافها الســابق  وأعلنت اســتراليا 
بالقدس عاصمة لدولة الاحتــلال، وقالت وزيرة 
الخارجية الاســترالية بيني وونغ في تصريح لها 
»اســتراليا ملتزمة بحل الدولتــين الذي تتعايش 
وإسرائيل  المســتقبلية  الفلســطينية  الدولة  فيه 
في ســلام وأمن ضمن حدود معترف بها دوليا«. 
وتابعت »لن نؤيد نهجا يقــوض هذا الاحتمال«، 
مؤكــدة أن القدس »قضية وضــع نهائي يجب أن 
تحــل باعتبارها جــزءا من أي مفاوضات ســلام 
بين فلسطين وإســرائيل«. وأكدت على أن سفارة 
بلادها فــي إســرائيل »كانت دائما فــي تل أبيب 
وســتظل هنــاك«. واتهمــت وزيــرة الخارجية 
الحكومــة الاســترالية الســابقة التــي اعترفت 
بالقــدس عاصمة لدولــة الاحتلال، بــأن قرارها 
»كان مدفوعا بالرغبة بتحقيق الفوز في انتخابات 
فرعية حاسمة في ضاحية لســيدني تضم جالية 
يهودية كبيــرة«. وأضافت »هــل تعرفون ما كان 
هذا؟ كان مهزلة فاشــلة للفــوز بمقعد وينتوورث 

وبانتخابات فرعية«.

وجاء تصريحات الوزيرة الاســترالية، بعدما 
قامــت وزارة الخارجية قبل أيــام بحذف جملتين 
من موقعهــا على الإنترنت، تمــت إضافتهما لأول 
مرة بعد أن كشــف رئيس الوزراء آنذاك ســكوت 
موريسون النقاب عن سياســة استرالية جديدة 
قبل أربع ســنوات. وجــاء في الجمــل المحذوفة 
حديثــا: »تماشــيا مع السياســة طويلــة الأمد، 
اعترفت اســتراليا فــي ديســمبر 2018 بالقدس 
الغربية عاصمة لإســرائيل، كونها مقر الكنيست 
والعديد من مؤسســات الحكومة الإســرائيلية«. 
وجاء أيضا »اســتراليا تتطلع إلى نقل ســفارتها 
إلى القدس الغربية عندما يكون ذلك عمليا، وبعد 

تحديد الوضع النهائي لحل الدولتين«.
الســابقة  المحافظة  اســتراليا  حكومة  وكانت 
قــررت في العــام 2018، انتهــاج طريقة الرئيس 
الأمريكي السابق دونالد ترامب باعترافه بالقدس 
الغربية عاصمة لإسرائيل، في خروج عن الأعراف 
الاسترالية المتبعة تجاه الشرق الأوسط على مدى 
عقود. كما انتهجت هذه السياسة عدة دول أخرى، 
وأعلنت عن نقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس، 
لكــن بعضها على غــرار باراغــواي وهندوراس 
تراجعت عن القرارات، وتحديدا بعد هزيمة ترامب 

في الانتخابات الرئاسية.
واستشاط قادة إسرائيل غضبا بسبب الموقف 
الاســترالي الجديد، وعقب رئيس الحكومة يائير 
لبيد، عن الأمــر في بيان مقتضب قــال فيه »على 
ضــوء الطريقة التــي تم بموجبها اتخــاذ القرار 
في اســتراليا، كرد متســرع على خبر خاطئ ورد 
في الإعــلام، لم يبــق لنا إلا الأمل بــأن الحكومة 
الاسترالية تتصرف في شؤون أخرى بشكل أكثر 
جديــة«. وزعم أن »القدس هي عاصمة إســرائيل 

الأبدية ولا شيء سيغير ذلك أبدا«.
ولإيصال رسالة رفض، قامت وزارة الخارجية 
الإســرائيلية باستدعاء الســفير الاسترالي إلى 

جلســة اســتماع وتقديم رد رســمي على القرار. 
وأعربــت خارجيــة تل أبيــب عن »خيبــة أملها 
الشــديدة إزاء قرار الحكومة الاسترالية، الناجم 
عن اعتبارات سياسية قصيرة النظر« وفق ما جاء 

في بيان لها.
للموقف  مؤيــدا  الاســترالي  القــرار  وجــاء 
الفلسطيني الذي عبر عنه مؤخرا الرئيس محمود 
عباس فــي خطابه أمــام الجمعيــة العامة للأمم 

المتحــدة قبل شــهر، وصادما لأحــزاب الائتلاف 
الحكومي الحاكم في تل أبيب، قبل أسبوعين فقط 
من انتخابات الكنيســت التي تشهد تنافسا كبيرا 

بين أحزاب اليمين وأحزاب الوسط واليسار.

القرار جاء مؤيدا للمطالب الفلسطينية ومخيبا لآمال إسرائيل 

إشادة فلسطينية بقرار استراليا إلغاء الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال

مدينة القدس المحتلة

■ القــدس ـ الأناضول: تفــرض التطورات 
الميدانيــة في الضفــة الغربية بمــا فيها القدس 
الشــرقية، نفســها علــى أجنــدة الانتخابات 
الإســرائيلية المقــررة مطلع نوفمبر/ تشــرين 
الثاني المقبل. ولا يستبعد مراقبون إسرائيليون 
الغربية قبيل  عملية عسكرية في شمالي الضفة 
الانتخابــات في ظــل الاتهامات التــي توجهها 

المعارضة للحكومة بالفشل الأمني.
وقال يوني بن مناحيم المحلل الإســرائيلي: 
»قد تشهد فترة الأســبوعين ما بين انتهاء عطلة 
عيد العرش )16 أكتوبر/ تشــرين الأول الجاري 
والانتخابات الإســرائيلية 1 نوفمبر/تشــرين 
الثانــي المقبل( عمليات عســكرية إســرائيلية 
خاصــة في شــمالي الضفة الغربيــة وتحديدا 

نابلس وجنين«. 
الشــارع  وأضــاف: »هناك ضغــط من قبل 
الإســرائيلي على الحكومة ولذلــك كانت هناك 
قــرارات بتعزيــز قوات الشــرطة فــي القدس 

الشرقية، والجيش في الضفة الغربية«.

وشــهد العام الحالي تصعيــدا ملحوظا في 
عمليــات الجيش الإســرائيلي شــمالي الضفة 
الغربيــة بداعي تنفيــذ عمليات اعتقــال. ورد 
نشطاء فلســطينيون في جنين ومن ثم نابلس 
على هــذه العمليــات بمواجهات واشــتباكات 
مسلحة، مع إطلاق نار على جنود ومستوطنين 

إسرائيليين.
وفي الوقت الذي يركز الجيش الإســرائيلي 
الضفة  شــمالي  على  الاســتخبارية  عملياتــه 
الغربية، فاجأ فلســطيني في 9 أكتوبر/تشرين 
الأول الجاري، المؤسســة الأمنية بعملية إطلاق 
نــار على حاجــز عســكري عند مدخــل مخيم 
شــعفاط للاجئين شــمالي القدس، ما أدى إلى 

مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة عنصري أمن.
ويلقي التصعيد الميداني بتبعات صعبة على 
لة للحكومة الحالية في مواجهة  الأحزاب المشــكّ
المعارضة التي تتهمها بالفشل الأمني مع اقتراب 

الانتخابات الإسرائيلية.
وقال بــن مناحيــم: »الوضع يزداد ســوءا 

يومــا بعد يوم في حــين أن المعارضة تســتغل 
رئيس  خاصة  الحكومــة،  لمهاجمة  التدهور  هذا 
الوزراء يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس 

واتهامهما بالفشل«.
وأضاف: »لابيد يأمل عدم اســتمرار الوضع 
الحالي لأنه لا يريد أن يظهر بمظهر العاجز أمام 
الشارع الإسرائيلي، في حين أن غانتس يريد أن 

يكون في أعين الناس قائدا عسكريا مقتدرا«.
ويريــد كل مــن غانتــس ولابيد أن يشــكلا 
الحكومــة المقبلــة بمواجهــة رئيس الــوزراء 
السابق، زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، الذي 

لا يترك مناسبة دون اتهامها بالفشل الأمني.
وكتبت ليلاخ شــوفال في صحيفة »إسرائيل 
اليوم«: »الطريق الذي تتخذه إســرائيل عشية 
الانتخابات هو إغراق الميدان بالقوات واعتقال 
المنفذيــن المحتملــين للعمليــات على أســاس 
أيضا  الضغط  واستخدام  استخبارية  معلومات 

على السلطة الفلسطينية«.
وأضافت: »تأمــل قيادة جهاز الأمن أن ييأس 

منفذو العمليات في هذه المرحلة أو تلك، فتخبو 
هذه الموجة تلقائيا مثلما كان في حالات مشابهة 

في الماضي«.
الماضــي،  الأول  أكتوبر/تشــرين   13 وفــي 
قــال غانتس في مقابلــة مع موقــع »واي نت« 
الإسرائيلي: »على الرغم من سيطرة قوات الأمن 
على الوضع، فإنها لا تزال فترة متوترة للغاية«.

وأضاف: »نســتخدم كل الوســائل المتاحة، 
ونعزز القوات في جميع مناطق النقاط الساخنة 
بقدر ما نستطيع، ونقوم أيضا بعمليات هجومية 

في نابلس وجنين، وفي أي مكان نحتاج إليه«.
وألقى غانتس بمسؤولية تفجّر الأوضاع على 
مجموعة »عرين الأســود« وهي مجموعة شبان 
فلسطينيين مســلحين في منطقة نابلس شمالي 

الضفة الغربية.
وقــال: »عرين الأســود مجموعــة من نحو 
إليهم  الوصــول  30 عضوا وسنكتشــف كيفية 
وسنقضي عليهم، وآمل أن يحدث ذلك في أقرب 

وقت«.

وبات اسم »عرين الأســود« يتردد كثيرا في 
وسائل الإعلام الإسرائيلية.

الماضــي،  الأول  أكتوبر/تشــرين   12 وفــي 
كتب يوســي يهوشــع في صحيفــة »يديعوت 
أحرونوت« الإسرائيلية: »أصبح رجالهم نجوما 
وهم أيضا يشــعلون العمليــات التالية وليس 
لديهم قيادة مرتبة أو ســلوك تنظيمي ينتج أثرا 

استخباريا عاليا«.
 وأضاف أن هؤلاء الشــبان »يشكلون تحديا 
لحوكمــة الســلطة الفلســطينية، لكنهم بنظر 
الجيش الإســرائيلي تنظيم مســلح بكل معنى 
الكلمة يجــب الهجوم عليه بأفضــل الوحدات 

وعدم الانتظار«.
وأشار بن مناحيم إلى أن »الأمن الإسرائيلي 
يعتقــد أن عرين الأســود هم مــن يقفون خلف 
العمليــات الأخيرة«. وقال: »لا أســتبعد عملية 
عسكرية إســرائيلية شمالي الضفة الغربية قبل 

الانتخابات«.
ويأتي التصعيــد الميداني في الضفة الغربية 

في وقت تأمل الحكومة الإسرائيلية حصاد ثمار 
اتفاق ترســيم الحدود البحرية مــع لبنان في 
صناديق الاقتراع مطلع الشهر المقبل. وتابع بن 
مناحيم: »تعتقد الحكومــة الحالية أن التصعيد 
فــي الضفة الغربية ســيغطي علــى الاتفاق مع 
لبنان الذي تســوقه كإنجاز لحصــد المزيد من 

الأصوات في الانتخابات المقبلة«.
وعــادت التطــورات فــي الضفــة الغربية 
لتتصدر عناويــن الأخبار في وســائل الإعلام 
وذهب  الأخيــرة.  الأشــهر  فــي  الإســرائيلية 
بعض المحللين الإســرائيليين لاعتبار ما يجري 
بأنــه بداية انتفاضة، وهــو رأي لا يوافق عليه 
أجهزة  فــي  ومســؤولون  آخــرون  محللــون 
الأمــن الإســرائيلية. واعتبر بــن مناحيم: »ما 
يجري ليس انتفاضة إنما هــي موجة عمليات، 
فالانتفاضة كما شهدناها في الماضي هي مشاركة 
جماهيرية واســعة جــدا بالمواجهــات وهو ما 
لم يحدث بعد ولا مؤشــرات على أنه ســيحدث 

قريبا«.

مراقبون إسرائيليون لا يستبعدون عملية عسكرية شمال الضفة الغربية قبيل الانتخابات

الناصرة  ـ »القدس العربي«:

منذ أن قامت عام 1948 كانت إســرائيل موبوءة بالعنصرية تارة ضد 
العرب وتارة ضد كل من هم غير يهود غربيين لكنها رسميا كانت تحرص 
على أن تظهــر بصورة مغايرة وســط مزاعم »واحــة الديمقراطية في 

الشرق الأوسط« تحاشيا لانتقادات وإجراءات دولية ضدها. 
هذا ما دفع رئيس إســرائيل الراحل حاييم هرتســوغ، والد رئيسها 
الحالي إسحق هرتسوغ، إلى استثناء عضو الكنيست العنصري الراحل 
مئيــر كهانا رئيس حــزب »كاخ« الإرهابي من دعواتــه لممثلي الأحزاب 
الإســرائيلية لاســتطلاع توصياتهم على هوية أي من مرشحي رئاسة 

الحكومة بعد انتخابات الكنيست عام 1984.
بعد 38 عاما تغيرت إسرائيل شكلا وربما مضمونا فقد باتت العنصرية 
فيها ســافرة وفظة خشنة ودون أي محاولات لتجميلها أو التستر عليها 
بأقنعة وأغطية مختلفة. في انتخابات الكنيســت الخامسة والعشرين، 
المقررة في الأول من نوفمبر/تشــرين الثاني المقبل من المتوقع أن يحتل 
حزب »الصهيونية الدينية« الذي يقــوده تلاميذ كهانا )النائبان ايتمار 
بن غفير وباتسلئيل ســموطريتش( المرتبة الثالثة من ناحية قوته وفق 

كافة استطلاعات الرأي. 
ولا يخفــي ايتمار بن غفير ســلاحه فيشــهر مسدســه فــي وجوه 
الفلســطينيين وهم في بيوتهــم كما حصل قبل أيام داخل حي الشــيخ 
جراح فــي القدس مهددا بقتلهــم مثلما لا يخفي برنامجــه بترحيل من 
يصفهم »الإرهابيين« أو » المخربين« وبالنســبة له فإن النواب العرب في 

الكنيست الإسرائيلي نفسه مرشحون للتهجير إلى سوريا أو غزة. 
وفي هذه الأيام تبث في منتديات التواصل الاجتماعي أشرطة فيديو 
دعائيــة يظهر فيها بن غفيــر داخل حافلة وهو يشــير للمقاعد الفارغة 
فيه إنها معدة لنقل أيمن عودة وســامي أبو شحادة وأحمد الطيبي إلى 

سوريا.
 

سفاح الخليل

بن غفيــر، الذي يعلق في صــدر بيته صورة ســفاح مذبحة الخليل 
باروهخ غولديشــتاين، تستضيفه وسائل الإعلام الإسرائيلية وتمنحه 
حضنــا دافئا مدللا يجاهر فــي المقابلات معه إنه ســيعمل على ترحيل 
كل فلســطيني على طرفي الخط الأخضر ويقوم بإلقاء حجر على هدف 
إسرائيلي وأحيانا يكفي ألا يقبل الفلســطيني التسليم بهوية إسرائيل 
كدولة يهودية كي يدخل »خانة المرشــحين للطــرد« مكملا بذلك نظرية 
كهانا العنصرية التي دعا فيها لترحيل كل الفلسطينيين من البحر للنهر. 
وســائل الإعلام العبرية ماعدا صحيفة »هآرتــس« تتعامل مع بن غفير 
برقــة وبقفازات من حرير وحتى عندما توجه لــه الانتقادات فهي تأتي 
من حســابات المصلحة كالقول إن تحرشاته بالفلســطينيين من شأنها 
أن تشعل نارا تهدد إســرائيل والإسرائيليين لا من منطلق أخلاقي يدين 

التحريض والحض على الكراهية والاعتداء. 
وهكذا زميله النائب ســموطريتش يبدي مواقف متطرفة وعنصرية 
وهو الآخر يتوعد بالمزيد من اليد الحديدية ضد الفلســطينيين وســبق 
وإن صدرت عنه تصريحات عنصرية منهــا أنه يرفض أن تولد زوجته 

داخل مستشفى في جوار امرأة عربية. 
وضمن هذا الصلف الإسرائيلي، الذي يستمد التشجيع من ازدواجية 
معايير المجتمع الدولي وانشغاله في قضايا أخرى في العالم علاوة على 
استفادته من التطبيع العربي، يســتعد نتنياهو، في حال فوز معسكره 
بأغلبية 61 مقعدا فما فوق في انتخابات الكنيســت الوشــيكة، لتشكيل 
حكومــة جديدة بالتحالــف مع حــزب »الصهيونية الدينيــة« الداعي 

للعنصرية ولقتل العرب وترحيلهم. 
ويأتي ذلك بشكل طبيعي وينسجم مع توجهات وتصريحات نتنياهو 
نفســه في السنوات الأخيرة فقد بدأ حملته الانتخابية الأولى عام 1996 
بشعار عنصري »نتنياهو جيد لليهود« ومنذ أن عاد للحكم في 2009 كرر 

نتنياهو تحريضه على فلسطينيي الداخل ومحاولاته شيطنتهم.
 ففي انتخابات الكنيســت عام 2018 التي بدا فيهــا الصوت العربي 
حاســما كما هو الحال في انتخابات الكنيســت القريبة لــم يتردد في 
تهويش اليهود على العرب بتصريحات صدرت عنه في يوم الانتخابات 
بالصوت والصورة وهو يقول »العرب يتدفقون إلى صناديق الاقتراع« 

داعيا اليهود للتصدي لهم بالتصويت في الصناديق ولصالحه. 
لم يكن هذا التحريض حالة نادرة تندرج ضمن المنافســة الانتخابية 
الشــديدة بل هو جزء من توجهاته فســبق له أن قال بوضوح إن العدو 
الحقيقي لإسرائيل موجود داخلها وبيننا« في إشارة للمواطنين العرب 

فيها )٪19(.
على خلفية تنامي التيار العنصري الصهيوني الســافر في إسرائيل 
التي عرفت نفسها دستوريا عام 2018 بأنها دولة اليهود محولة السكان 
الأصليين في البلاد إلى ضيوف وغير مرغوب بهم تحذر بعض المنظمات 
اليهودية في الولايات المتحدة من أن ضم »الصهيونية الدينية » لحكومة 

مستقبلية سيمس بدعم اليهود الأمريكيين لإسرائيل.
 ونقلت صحيفة »هآرتس« عن قــادة منظمات يهودية أمريكية مقربة 
من الحزب الديمقراطــي تحذيراتها بأن إشــراك »الصهيونية الدينية« 
في حكومة جديدة ســيضرب مكانة إســرائيل داخل الولايات المتحدة 

ويضرب دعم اليهود الأمريكيين والحزب الديمقراطي لها. 

ويشــير ريك جيكوبــس رئيس الحركــة اليهوديــة الإصلاحية في 
الولايات المتحــدة إلى أن حزب »الصهيونية الدينيــة » يبدي عنصرية 

صريحة ضد المثليين بما يتناقض مع القيم الأمريكية.
 كما بادرت حركة »الأغلبية الديمقراطية من أجل إســرائيل« الناشط 
لتعزيز دعم الحزب الديمقراطي لإســرائيل الى إصدار بيان حذرت فيه 
من الأضرار المترتبة على ضم بــن غفير للحكومة المقبلة لأن ذلك يضرب 

قاعدة القيم المشتركة القائمة في صلب العلاقات بين أمريكا وإسرائيل. 
كذلــك أكدت المنظمة ضد التشــهير، وهي تنظيم يهــودي مركزي في 
الولايــات المتحدة، أنهــا تعارض مواقف بن غفير محــذرة من أن ضمه 
للحكومة سيلحق ضررا بالدعم الجماهيري لإسرائيل في أمريكا. وهكذا 
»منتدى سياسات إسرائيل« الناشــط من أجل تحقيق تسوية الدولتين 
حذر هو الآخر من ضرر كبير لإســرائيل في الولايــات المتحدة يتجاوز 
اليهود فيها داعيا الإســرائيليين الى أن يضعوا ذلك في الحســبان عن 

عملية الاقتراع.
في المقابل تتنبــه صحيفة »هآرتس« إلى إن منظمــة »ايباك« اللوبي 
الأمريكي الأكبر من أجل إسرائيل تصمت حيال ظاهرة تصاعد وتضاعف 

قوة التيار العنصري السافر برئاسة بن غفير وسموطريتش. 
وترجــح الصحيفة أن »ايباك« التي عملت فــي الماضي لتعزيز القوى 
المناصرة لإســرائيل داخل الحزب الديمقراطي تقف أمام معضلة لأنها لا 

تتدخل علانية عادة في شؤون سياسية داخل إسرائيل.
 في الماضي كانت هناك مرة واحدة أعربت فيها منظمة »ايباك« صراحة 

معارضتها لضم بن غفير للحكومة من قبل بنيامين نتنياهو عام 2019.
ويوضــح رئيس الحركة الإصلاحية أنه قرر إصــدار بيان تحذير من 

ضم »الصهيونيــة الدينية« لائتلاف حاكم لأن قــادة اليهود الأمريكيين 
سيستصعبون النظر في المرآة ورؤية أنفسهم دون إبداء مواقفهم حيال 

هذه القضية. 
وتشــير »هآرتس« إلى تحذيرات مشابهة صدرت عن نواب أمريكيين 
من غير اليهود مناصرين لإسرائيل منهم السيناتور الديمقراطي روبيرت 
منندز أحد مؤيدي إسرائيل الكبار الذي حذر نتنياهو في محادثة خاصة 

بينهما من تبعات ضم بن غفير على العلاقات مع الولايات المتحدة.
 وسانده في موقفه هذا السناتور الديمقراطي اليهودي براد شارمان 
الــذي قال في تغريــدة إن »منندز صديق حقيقي لإســرائيل والصديق 

الصدوق هو من يقول لك الحقيقة حتى وإن كنت تفضل عدم سماعها«.
ويبــدو أن نتنياهو يتجــه للتحالف مع الشــيطان ليــس فقط مع 
»الصهيونية« الدينية من أجل العودة لســدة الحكم وهو بنفســه كان 
قد قاد حملات تحريــض عنصرية ضد المواطنين العرب الفلســطينيين 
في إســرائيل فيما تواصل الحلبة السياسية الإســرائيلية التعامل مع 
»الصهيونيــة الدينية« كأمر طبيعي بعدما بــات الحزب جزءا من التيار 
المركزي وتلعــب الصحافة العبرية دورا في رعايتــه وتناميه من خلال 

استضافة رموزه وأحاديث لطيفة لا تتوقف معهم. 
وتبقى الأصــوات اليهوديــة المناهضة للصهيونيــة الدينية بدوافع 
أخلاقية  قليلة وخافتة وتكاد تكون صوتا في البرية رغم حدة نبرتها كما 
يتجلى في تصريحات النائب اليهودي الشــيوعي عوفير كاسيف الذي 
يدعو لمحاكمة بن غفير ومنعــه من خوض الانتخابات خاصة أن محكمة 

إسرائيلية سبق وأدانته بالإرهاب.

البلطجي المحرض

في هذا المضمار دعت رئيســة حزب »ميرتس« زهافــا غالؤون وزير 
الأمن بيني غانتس إلــى كبح جماح جنود الجيش الإســرائيلي، لافتة 
إلى أن هناك زيادة غير معقولة في عدد القتلى الفلســطينيين في الضفة 

الغربية.
 وقالت غلؤون إنه يتعين على وزير الأمن ضبط جنود الجيش وكبح 
جماحهم. وأضافــت أن هناك زيادة غير معقولة في عدد الفلســطينيين 
الذين قتلــوا في العام الأخيــر، بمن في ذلك من قتلوا بســبب تخفيف 
تعليمات إطلاق النار. والســبت، أعلنت الأمم المتحدة مقتل ما لا يقل عن 
100 فلسطيني في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، وسط تصاعد 

العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة. 
وتابعت غلؤون »يقوم المســتوطنون بأعمال شغب ضد الفلسطينيين 
وهذا يســبب تصعيدا، كما يؤمن الجيش قوافل من المســتوطنين الذين 
يأتون للاستفزاز يجب أن تكون هناك يد أكثر حزما تجاه المستوطنين«. 
كما هاجمت غلؤون عضو الكنيســت المتطــرف إيتمار بن غفير زعيم 
حزب الصهيونية الدينية، بشــأن إثارته للشــغب فــي القدس المحتلة 
ومشــاركته فــي اقتحامات المســجد الأقصــى، ووصفتــه بالبلطجي 

والمحرض.
 ورأت أن دخوله إلى القدس يكون برفقة مثيري الشــغب من شباب 
التلال )شبان يهود متطرفون من ســكان البؤر الاستيطانية في الضفة 
الغربية(، وعلى وزير الدفاع »إعلانهم منظمة إرهابية والدعوة إلى رفع 

الحصانة عن بن غفير لتشجيعه الإرهاب والتحريض عليه. 
وأضافت أن هدف عضو الكنيســت المتطرف هو »إشــعال فتيل نزاع 
ديني في القدس، بخاصة في الأحياء الفلســطينية حتى يصل ذلك إلى 

الحرم القدسي الشريف.
 وقالت إن بن غفير على استعداد للتضحية بدماء اليهود والعرب من 

أجل التقاط صورة لحملته الانتخابية.

منظمات يهودية في الولايات المتحدة: 

ضم حزب »الصهيونية الدينية« العنصري إلى الحكومة المقبلة سيمس بدعم مؤيدي إسرائيل 

اليميني المتطرف بن غفير خلال حملته الانتخابية
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»النهضة« تحمّل سعيّد مسؤولية تصاعد الاحتقان الاجتماعي... وتحذّر من »الانفجار«

إضراب عام في جرجيس التونسية
... و»اتحاد الشغل« يطالب السلطات بالكشف عن مكان ضحايا مركب الهجرة السرية

■ تونــس - »القــدس العربــي«: بــدأ آلاف 
التونسيين في مدينة جرجيس )جنوب شرق( 
إضرابــاً عاماً، دعا إليه اتحاد الشــغل للضغط 
على الســلطات التونســية للكشــف عن مصير 
ضحايا غرق مركب للهجرة الســرية، في وقت 
حملت فيه حركة النهضة الرئيس قيس ســعيد 
مسؤولية تصاعد الاحتقان الاجتماعي، محذرة 

من انفجار الأوضاع في البلاد.
وعاشــت جرجيــس، أمــس الثلاثــاء، حالة 
من الشــلل، حيــث تم إغلاق كافة المؤسســات 
العامــة والخاصة، بما فيها المــدارس والمحلّات 
التجارية، في البلاد، فيما نظم الأهالي مســيرة 

صامتة أمام مقر المعتمدية )إدارة المنطقة(.
ويأتــي الإضــراب بدعوة من اتحاد الشــغل 
بالتنســيق مــع منظمــات المجتمــع المدنــي في 
جرجيس، احتجاجاً على تقصير السلطات في 
الكشف عن مصير الضحايا، رغم مرور حوالي 

شهر على الحادثة.
وانتقــد الأمــين العام لاتحــاد الشــغل، نور 
الديــن الطبّوبــي، طريقــة تعامــل الســلطة مع 
ضحايا فاجعة جرجيس، معبراً عن اســتغرابه 

من دفن الضحايا في مقبرة الغرباء.
وأضاف: »أحيي نضــالات أهالي جرجيس 
وأترحــم على الشــباب الذيــن ابتلعهــم البحر 
نتيجــة الفقــر المدقــع والتهريج وبيــع الأوهام 
المــواد  وفقــدان  الدوغمائيــة  والشــعارات 
الأساســية وعدم الاســتعداد لهذه الأزمة، على 

غرار ما يقع في عدة دول حول العالم«.
وحمّل الكاتب العام للاتحاد المحلي للشــغل 
فــي جرجيــس، هــادي الحميــدي، الســلطات 
مســؤولية دفــن 4 جثــث للضحايا فــي مقبرة 

الغربــاء دون التدقيق في هوياتهــم، داعياً إلى 
»فتح تحقيق جدي في الحادثة لكي يغلق الملف 

ولتهدئة الوضع في جرجيس«.
وأضاف: »11 شــخصاً ما زالــوا مفقودين، 
مقابــل العثور على 7 جثث فقط، وحادثة الدفن 
هــي مــن أججــت الأوضــاع وأشــعلت غضب 
الأهالــي في جرجيس، وهي ما دفــع إلى إقرار 

الإضراب العام في الجهة اليوم الثلاثاء«.
وعلــق والي صفاقــس فاخــر الفخفاخ على 
الإضــراب بقولــه: »اتحــاد الشــغل لا يعترف 
بالوالــي وســبق أن طلبــت مــن الكاتــب العام 
يوســف  صفاقــس  فــي  للشــغل  الجهــوي 
العوادنــي تســجيل كل لقاءاتنــا حتــى لا يتم 

تحريف كلامي، لكنه رفض«.
وأضــاف: »طريقــة عملي لا تعجــب الاتحاد 
لأنه اعتــاد على التدخل في كل الشــؤون وفي 

طريقة التسيير أيضاً«.
وتابــع بقوله: »ثمة أشــياء خطيــرة تحدث 
هنــا، وبــث البلبلة يعاقــب عليه القانــون، ولن 

أركع لهؤلاء«، في إشارة إلى اتحاد الشغل.
فيما أصــدرت حركة النهضة بياناً أشــادت 
فيه بـ»المناضلين الأحرار الذين حضروا مسيرة 
يــوم 15 أكتوبــر/  الوطنــي  جبهــة الخــلاص 
تشــرين الأول، في ذكرى عيد الجلاء الوطني، 
مســتلهمين من هــذه المحطة الفارقــة في تاريخ 
البــلاد معاني التضحية والعطاء من أجل إنقاذ 
البــلاد من الخطر الجاثم عليهــا منذ انقلاب 25 
يوليو/ تموز، في تعبير جلي عما ترســب خلال 
عشــرية الانتقال الديمقراطي مــن وعي بثقافة 
الحريــة والديمقراطيــة ورفــض التنــازل عــن 

مكتسبات الثورة المجيدة مهما كان الثمن«.

وعبــرت عن »ثقتهــا التامة في نجاح مســار 
المعارضــة الديمقراطيــة فــي إســقاط منظومة 
الحكم الفــردي المطلق التي دأبت على تقســيم 
الشعب والإقصاء الممنهج للمخالفين سياسياً، 
مقابل عجزها عن تركيز حلول واقعية وتحول 
هــذه الســلطة عبــر سياســاتها المضللــة إلــى 
منطلقٍ لتوترات اجتماعيــة وأزمات اقتصادية 
للاســتقرار  تهديــداً  تمثــل  وباتــت  مضافــة، 
المســتوجب لتنزيــل الإصلاحــات الضروريــة 
ل  والتي تقتضي عودة المسار الديمقراطي المعطَّ
وبناء المؤسســات الشــرعية المنتخبــة وتركيز 
الوحدة الوطنيــة بغاية إنقاذ البلاد من الانهيار 

الاقتصادي والانفجار الاجتماعي«.
الأوضــاع  »خطــورة  مــن  حــذرت  كمــا 
للانفجــار  والقابلــة  المحتقنــة  الاجتماعيــة 
والانفلات وتحمل ســلطة الانقلاب مســؤولية 
ارتفــاع منســوب الاحتقان الاجتماعــي نتيجة 
سياســاته الفاشــلة في إدارة دواليــب الدولة 
وإدارة الأزمة السياســية التي حولها الانقلاب 
إلــى كارثــة اجتماعيــة واقتصادية فــي غياب 
الرؤيــة للحلــول والضعــف النــاتج عــن غياب 
كفاءة الفريق الحكومــي المعين من طرف قيس 
ســعيد، واقتصارهــا علــى معالجــة الأوضاع 
المتأزمة بمقاربة أمنية أثبتت فشلها في كل مرة 
كما هو الحــال في قضية غــرق مركب الحرقة 

بجرجيس«.
واستنكرت أيضاً »حملات التشويه والثلب 
التــي طالــت عــدداً مــن مناضلــي ومناضلات 
جبهــة الخــلاص الوطنــي، خصوصــاً زعيمها 
الأســتاذ نجيب الشــابي والأســتاذ جوهر بن 
مبارك والمناضلة شــيماء عيســى«، معبرة عن 

»تضامنهــا الكامل معهم ضد هذا الاســتهداف 
الممنهج«.

وقــال القيادي فــي جبهة الخــلاص، رضا 
بلحــاج، إن الوضــع الحالــي وحالــة الاحتقان 
التــي تعيشــها تونس »لا تســتجيب لشــروط 

تنظيــم الانتخابــات المبرمجة في 17 ديســمبر 
2022، خاصــة في ظل مقاطعــة 90 في المئة من 

الأحزاب«.
تنــص علــى  الدوليــة  »المعاييــر  وأضــاف: 
ضــرورة توفــر منــاخ توافقي من أجــل إنجاح 

أي انتخابــات فــي أي دولــة. والرئيــس قيس 
ســعيد يعيش اليوم فــي عزلة تامــة ومرجحة 
للازديــاد، وهو مــا يثبته عدم ثقة المؤسســات 
الماليــة الدولية في دعمها لتونــس، خاصة في 

ظل انحراف المسار الديمقراطي«.

ليبيا: منظمات مدنية تطالب الرئاسي بتجميد مجلسي النواب والدولة... وحفتر يستعرض بقواته العسكرية ويهدد

قالت إن حرب روسيا غير المبررة ضد أوكرانيا تعرض ملايين الأفارقة لخطر الجوع 

فيكتوريا نولاند: شراكة الولايات المتحدة مع موريتانيا قوية ومتطورة وشاملة

طرابلس - »القدس العربي« - من نسرين سليمان:
فــي الوقت الذي يتصاعد فيه الانقســام فــي ليبيا الذي نتــج عن وجود 
حكومتين ترفــض كل منهما التعاطي مع الأخرى، باتت تبرز مطالبات واضحة 
ودعوات من المنظمات والهيئات والمجتمع المدني لوضع حلول سياسية سلمية 
عاجلة وســريعة.  وفي بيان جديد صدر عن عدد مــن منظمات المجتمع المدني 
والنقابــات والاتحــادات، طالبت هــذه التكتلات المجلس الرئاســي بتحمل 
مســؤولياته وإعلان حالــة الطوارئ، وتجميد مجلســي النــواب والدولة، 

وتحديد موعد للانتخابات.
وأوضحت المنظمات المدنية في بيان مشــترك، إن الوضع المتردي في البلاد 
وحالة الانسداد السياسي وغياب الدستور ومعايير تولي المناصب السيادية، 
كلها عوامل منحت من تســلم المجلس التشــريعي الفرصة للبقاء في السلطة 

التشريعية إلى ما لا نهاية.
وحمل البيان مجلس النواب مسؤولية إشرافه على صناعة حكومات اعتُمد 
في تكوينها علــى المحاصصة في غياب واضح لكل المعايير الأساســية لإدارة 

الدولة بالشكل الصحيح كالكفاءة والنزاهة والوطنية، وفق نص البيان.
وطالب البيان المجلس الرئاســي بتكليــف المحكمة العليــا بإعداد قاعدة 

دستورية في مدة لا تتجاوز 15 يوماً، وتشكيل حكومة أزمة تقودها شخصيات 
من التكنوقراط، ومحاسبة الوزراء الفاسدين.

ودعــا البيان مفوضية الانتخابــات بإجراء الانتخابات فــي الموعد الذي 
يحدده المجلس الرئاســي أو وضع أنفســهم على ذمة القضاء للمحاسبة على 
مشــاركتهم البرلمان في إطالة أمد الأزمة، متوعدين في حال عدم الاســتجابة 

لتلك المطالب بالدعوة إلى العصيان المدني، حسب تعبير البيان.
ووقــع على البيــان الهيئة الطرابلســية والاتحاد العام للعمــال والمكتب 
التنفيذي لاتحاد العمال وغرفة التجارة طرابلس ونقابة المؤسســة الوطنية 

للنفط، إضافة إلى عدد من النقابات العمالية الأخرى.
وبات ناقوس الخطر يدق فــي ليبيا مرة أخرى بعد تعيين البرلمان لحكومة 
جديدة تمكنت من إرضاء اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ونشــرت نفوذها شرقاً 

وجنوباً، لكنها لم تتمكن من دخول العاصمة طرابلس والعمل منها. 
وما ضاعف حجم المخاوف والتهديدات هو نشاط حفتر الأخير في الجنوب 
الليبي وتحركاتــه فيه، فضلًا عــن تصريحاته التي حملت دعوات شــعبية 
بالنهوض ومحاربة ما ســماه بالفساد، مشيراً إلى عزمه إنهاءه وتقويضه في 
البلاد.  وقبل يوم واحد، اســتنكر حفتر ما ســماه بالفشل الحكومي والفساد 
المصاحب له، موضحاً أنه تســبب في تدهور الأوضاع المعيشية بمختلف المدن 

الليبيــة، خاصة مدن الجنوب، مؤكداً أن ما تعانيه تلك المدن لم يعد يطاق، ولا 
يمكن القبول به أو السكوت عنه. 

وقال حفتر، في كلمة له خلال عرض عســكري بمدينة ســبها، الإثنين، إذا 
كانت المدن الليبية تعاني آثار الفشــل الحكومي والفساد المصاحب له، فإن ما 
تعانيه مدن الجنوب من تدني مستوى الخدمات والحالة المعيشية القاسية لم 

يعد يطاق ولا يمكن القبول به أو السكوت عنه. 
وحــذر الليبيين قائلًا إنه »إذا ما تركنا الأمور تســير على هذا النمط القائم 
دون أن يتخذ الشــعب موقفاً موحداً وحاســماً فإن المسألة ستزداد تفاقماً بما 

ض مستقبل الوطن للخطر القادم«. يعرِّ
وشجع حفتر المواطنين على الخروج قائلًا إنه »ليس من سبيل لتغيير ذلك 
الواقع إلا بانتفاضة ضد المتربعين على كراسي السلطة والمفسدين ومن خانوا 
الأمانة ونهبوا ثروات الشــعب، ومن يحملون السلاح ويرهبون به المواطنين 

ومؤسسات الدولة... وضد الفقر والتخلف والتردد والخوف«.
وأردف: »لقــد بلغنا المرحلة التي وجب فيها على الجميع الاعتراف بفشــل 
كافة المسارات، وأنه لا مجال لمواصلة السير في الطريق المسدود، وليس هناك 

طريق يؤدي إلى النجاح إلا المسار الذي يصنعه الشعب«.
وقال حفتر »إنها معركة فاصلة لا مفر مــن خوضها من أجل المواطن الليبي 

وكرامته من أجل ليبيا التي تئن من الجراح والألم من أجل الســيادة الوطنية 
وهيبــة الدولة ومكانــة ليبيا بين دول العالــم. إنها معركة مــن أجل العدالة 
والحرية من أجــل الحقوق، والإنتاج مــن أجل العيش الكــريم والتقدم إلى 
الأمــام«. وختم حفتر مجدداً التأكيد قائلًا إنه لــن يمل من تكرار النداء للقوى 
الوطنية المدنية الشــريفة أن توحد كلمتها وتتفق علــى رؤية واضحة المعالم 
تحظى برضا الشــعب لتحل محل المسارات الفاشلة نحو بناء الدولة وتحقيق 

أي قدر من طموحات الليبيين. 
ومع تأزم الوضــع في البلاد، يعقــد مجلس الأمن في 21 أكتوبر/تشــري 
الجاري، جلسة إحاطة حول تطورات الوضع في ليبيا، تليها جلسة مشاورات 

حول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأفادت نشرة الأمم المتحدة، الصادرة في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 
الجاري، بأنَّ المجلس سيصوت على قرار يجدد ولاية البعثة التي تنتهي في 31 

تشرين الأول/ أكتوبر، وفقاً للقرار 2647. 
يشــار إلى انه وفي الثاني من أيلول/ ســبتمبر الماضي، أعلن الأمين العام 
تعيين عبد الله باتيلي ممثلًا خاصاً، ورئيســاً لبعثــة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا، بعدما استقال المبعوث الخاص السابق يان كوبيش في تشرين الثاني/ 

نوفمبر من العام الماضي.

نواكشوط- »القدس العربي« -  من عبد الله مولود:
أكدت فيكتوريا نولاند، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية 
التي تواصل حالياً زيارة لموريتانيا »أن شــراكة الولايات المتحدة مع موريتانيا 

شراكة قوية ومتطورة وشاملة لأكثر من مجال«.
 والتقت المســؤولة الأمريكية كلًا من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشــيخ 
الغزوانــي ورئيــس الوزراء محمــد ولد بلال، كمــا عقدت لقــاءات مع بعض 
الموريتانيين الخريجين مــن البرامج الأمريكية في مجالات الثقافة، ومع عدد من 

نشطاء حقوق الإنسان في موريتانيا.
وأوضحــت فيكتوريا نولاند في تصريح صحافــي »أنها أجرت محادثات مع 
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشــيخ الغزواني حــول موضوعات عدة، بينها 
الحرب الروســية غير المبررة، حســب قولها، ضد أوكرانيــا، وعن صدى هذه 

الحرب في الخارج«.
وقالت في حديث عن مباحثاتها مع الرئيس الغزواني: »أكدنا مجددًا إدانتنا 
المتبادلة للحرب الروســية غير المبررة ضد أوكرانيا«، مضيفة: »إن الإجراءات 
التي تتخذها روســيا تؤدي إلى تفاقم تحديات الأمــن الغذائي، مما يؤدي إلى 
حــدوث نقص المواد الغذائية وارتفاع الأســعار ويعرض ملايين الأفارقة لخطر 

الجوع المتزايد«.
وقــال: »أجرينا محادثات صريحــة ومثمرة حول عملنا معًــا على الأهداف 
المشــتركة وغيرهــا، وأثمن جهود الرئيــس الإصلاحية والعمل على تحســين 

الشفافية ودعم الاندماج الاجتماعي وإقامة إصلاحات اقتصادية رئيسية«.
وأكدت فكتوريــا التي تقوم حاليًا بزيارة لموريتانيــا على رأس وفد أمريكي 
متعدد القطاعات، »أنهــا تحدثت مع الرئيس الغزوانــي أيضًا حول التحديات 
العالميــة الأكثــر إلحاحًا فــي عصرنا مثــل كوفيــد 19 والصدمــات المناخية 

والصراعات، وتأثيرها على تزايد انعدام الأمن الغذائي والطاقة«.
وزادت: »تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة الشعب الموريتاني في 
التغلب على انعدام الأمن الغذائي؛ فبالإضافــة إلى كون الولايات المتحدة أكبر 
مســاهم في برنامج الغذاء العالمي، ســيوفر البرنامج الدولــي للغذاء من أجل 
التعليم وتغذيــة الطفل )McGovern-Dole(، 28.5 مليون دولار على مدى 
خمس ســنوات مخصصة لإطعام ما يقرب من 100،000 تلميذ ســنويًا في 320 
مدرسة ابتدائية في ولايات لبراكنة وكوركول وتكانت )جنوب ووسط وشمال 

موريتانيا(.
وعن حقوق الإنسان في موريتانيا، أضافت فيكتوريا نولاند: »هنأت الرئيس 
محمد ولد الشــيخ الغزواني على التقدم الذي حققته إدارته لتحسين الاندماج 

الاجتماعي واحترام حقوق الإنسان، لكن كلًا منا يعرف أنه لا يزال يتعين القيام 
بالمزيد، وقد ناقشــنا الحاجة إلى تحديد وحماية ضحايــا العبودية ومقاضاة 
ومساءلة المسؤولين عن العبودية مع الاعتراف بالحالة المدنية للعبيد السابقين 
وأطفالهم حتى يتمكنوا من المشــاركة الكاملة في اقتصــاد موريتانيا كمواطنين 

حقيقيين«.
»وفيمــا يتعلق بجائحة كورونــا، أوضحت فيكتوريا نولانــد »أن الولايات 
المتحدة ساعدت باعتزاز، في إتاحة اللقاحات المنقذة للحياة للجميع«. »فنحن، 
تضيــف نولاند، أكبر مانح لمبادرة كوفاكس التــي تبرعت بـ 1.64 مليون جرعة 

لقاح لموريتانيا«.
وأكــدت فيكتوريــا نولاند »التــزام الولايــات المتحدة بالارتقاء بشــباب 
موريتانيا، حيث يمثل الأشــخاص الذين تقل أعمارهم عــن 35 عامًا 70 في المئة 
من ســكان البلد«، مبرزة »أن مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستوفر 
لهم اســتثمارات بقيمة 24 مليون دولار للتدريب المهم وصقل المهارات والتكوين 
المهني لخلق فرص عمل مســتدامة والتخفيف من حدة النزاعات وبناء شبكات 

للشباب«.
وتحدثت فيكتوريا نولاند عن العلاقــات الاقتصادية الأمريكية الموريتانية، 
فأكدت »أن موريتانيا رحبت بالتجارة الأمريكية والاســتثمار في قطاع الطاقة 

التقليدية؛ وقالت: »سنشجع المزيد من المســتثمرين والشركات الأمريكية على 
الشراكة مع الشــركات الموريتانية في قطاعات الزراعة وصيد الأسماك والطاقة 

المتجددة الهامة«.
وتابعــت فيكتوريــا نولاند تقــول: »ترتبــط الولايات المتحــدة الأمريكية 
وموريتانيا بشــراكة طويلة حيث يصادف الشــهر المقبل مــرور 62 عاماً على 
الولايــات المتحدة الأمريكيــة كأول دولة تعترف باســتقلال موريتانيا، وهذه 

العلاقة مبنية على الثقة والمصالح والأهداف المشتركة«.
وزادت: »تعتبــر موريتانيــا ولأكثر من عقد من الزمن واحة للاســتقرار في 
منطقة الســاحل، ونحــن نرحب بــدور موريتانيا في مكافحــة الإرهاب ومنع 
التطرف العنيف، فبسبب الدور الحاسم الذي تلعبه موريتانيا في تعزيز الأمن 
الإقليمي في منطقة الساحل، تقدر الولايات المتحدة استضافة موريتانيا للأمانة 
التنفيذية لمجموعة الســاحل الخمس وكلية الدفــاع للمجموعة، ونحن نتطلع 

لاستمرار تعاوننا الأمني«.
ته كرم ضيافة موريتانيا تجاه أكثر من  وأكدت المسؤولة الأمريكية عما ســمّ
80.000 لاجئ مالي اضطــروا إلى الفرار من العنــف والاضطهاد«، مضيفة »أن 
الولايات المتحدة ستواصل تخصيص الموارد لمساعدة اللاجئين الماليين وغيرهم 

من السكان الضعفاء والمشردين«.

انتخابات منطقة القبائل في الجزائر: جبهة التحرير تتقدم على القوى 
الاشتراكية لأول مرة... والسلطة »مرتاحة« لكسر موجة المقاطعة

المغرب: خبراء يبحثون خلفيات الانقلابات العسكرية والحركات
 الانفصالية والمجموعات الإرهابية في القارة الإفريقية

■ الجزائــر- »القدس العربــي«:  عرفت نتائج 
الانتخابات المحلية الجزئية بمنطقة القبائل الناطقة 
بالأمازيغيــة بالجزائــر، مفاجآت عديــدة، أبرزها 
تراجــع حزب جبهة القوى الاشــتراكية المســتأثر 
التقليدي بمقاعد بلديات المنطقة إلى المرتبة الثالثة، 
وارتفاع نســبة المشــاركة التي شــكلت في ولايتي 
تيزي وزو وبجايــة هاجس الســلطات الأول منذ 
عودة المســار الانتخابي بعد الحراك الشعبي سنة 

.2019
التي  الجزئية  الانتخابــات  هذه  نتائج  وتميزت 
شــملت 6 بلديات فقــط تعذر فيها إجــراء الاقتراع 
خلال الموعــد الوطني في تشــرين الثاني/ نوفمبر 
2021، باكتســاح القوائــم الحرة لمقاعــد المجالس 
البلدية، حيــث تمكنت هذه القوائــم من الحصول 
علــى 74 مقعــداً، أي ما يمثل نســبة 82.22 في المئة 
من إجمالي المقاعد المتنافس عليها، حســب ما أعلنه 
رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد 

شرفي.
واللافت فــي النتائج أن حزب جبهــة التحرير 
الوطني التابع للموالاة أحرز 7 مقاعد، ما يمثل 7.78 
في المئة، متقدماً حتى على جبهة القوى الاشتراكية 
المعارضــة في أكبــر معاقلها والتــي تحصلت على 
6 مقاعــد، ما يمثل نســبة 6.67 في المئــة من العدد 
الإجمالــي للمقاعــد، متبوعــة بالتجمــع الوطني 
الديمقراطي )الحزب الثاني في المولاة( الذي تحصل 

على 3 مقاعد، ما يمثل نسبة 3.33 في المئة.
ولــم يصــدر أي تعليق مــن قبل جبهــة القوى 
الاشــتراكية على هــذه النتائج، وهــي حزب بات 
منذ فترة يعتمد خطابــاً معارضاً متوازناً يبتعد عن 

الراديكالية ويدعو باستمرار لفتح حوار مع السلطة 
لمواجهــة الأزمــات المتكــررة. وعانى هــذا الحزب 
الذي أسســه الزعيم التاريخي حســين آيت أحمد، 
من انقســامات حادة في صفوفه خلال الســنوات 
الأخيرة، ضاعف منها الحراك الشعبي الذي ظهر من 
حوله انقسام في التوجه العام للحزب بين من يدعو 

لقطيعة تامة مع السلطة ومن يفضل لغة الحوار.
ومن المحتمل أن تكون هذه الانقسامات قد أثرت 
علــى الكتلة التصويتيــة للحــزب، خصوصاً وأن 
العديــد من المناضلين وجدوا ضالتهم في الترشــح 
داخل قوائم حرة مبتعدين عن جهاز الحزب. كما أن 
هناك من المصوتين المعتادين من بقي متمسكاً بموقفه 
المقاطع للانتخابات. ولا تزال رغم ذلك جبهة القوى 
الاشتراكية أكبر حزب من ناحية التمثيل المحلي في 
منطقة القبائل ولديها سيناتورات في مجلس الأمة 
بعد انتخابات 2021 التي شــاركت فيها، مســتغلة 
مقاطعة غريمهــا التقليدي في المنطقــة التجمع من 
أجل الثقافة والديمقراطية الذي رفض المشاركة في 

كل الانتخابات التي سايرت فترة الحراك الشعبي.
ويبدو أكثر ما يهم الســلطة في الفترة الحالية، 
هو نسبة المشــاركة الإجمالية في هذه الانتخابات 
الجزئيــة التي بلغت 30,11 في المئــة بولاية بجاية 
و33,72 في المئــة بولاية تيــزي وزو، وهي نتيجة 
اعتبر رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 
محمد شــرفي، أنها تعكس مدى اهتمــام المواطنين 
بالعملية الانتخابية على مســتوى هــذه البلديات 
ووعيهم بضرورة المساهمة في بناء الديمقراطية في 
الاتجاه الذي يصبو إليه الجميع. وأبرز شــرفي أن 
نسبة المشــاركة التي وصفها بـ«المحترمة«، تنم عن 

»وعي كبير« لــدى مواطني هذه البلديات وضرورة 
اختيار من هــم أهل لتمثيلهم لتســيير شــؤونهم 

المحلية.
وتأتــي هذه النســب لتكــرس مــن وجهة نظر 
الســلطة كســر موجة المقاطعة الكلية للانتخابات 
بهذه المنطقــة. وفي الواقع، بــدأ التراجع عز خيار 
المقاطعــة الكلي قبل ســنة فــي الانتخابات المحلية 
التــي عرفت مشــاركة جيدة نســبياً قياســاً إلى 
نســب المشاركة الصفرية المســجلة في الانتخابات 
الرئاسية والتشريعية لسنتي 2019 و2021 بولايتي 
تيزي وزو وبجايــة، خاصة مع بــروز مجموعات 
كانت تغلق مراكز الاقتــراع وتمنع بالقوة الراغبين 
في التصويت. واتهمت السلطات الجزائرية في ذلك 
الوقت، التنظيم الانفصالي »ماك« في منطقة القبائل 
بعرقلة ســير الانتخابات، ثم قامــت بتصنيف هذا 
التنظيم الذي يقوده فرحات من العاصمة الفرنسية 
باريس على قوائم الإرهاب، واعتقلت العشرات من 
عناصره، في أكبــر موجة مواجهة لهذا التنظيم منذ 

تأسيسه.
وما يؤكد توجس السلطات من استمرار المقاطعة 
الكليــة في منطقــة القبائــل وســعيها لتغيير هذا 
الواقــع، ما ذكره قبل أشــهر محمد شــرفي، رئيس 
السلطة الوطنية للانتخابات، عندنا بموقف سكان 
المنطق الــذي قال إنه انتقل مــن رفض الانتخابات 
إلى المطالبة بها. وقال رئيس الســلطة خلال عملية 
التحضيــر للانتخابــات الجزئية مخاطباً ســكان 
المنطقة: »أهنئكم علــى درس المواطنة لأنكم أخذتم 
موقفاً سلمياً »مكاش الفوط« )لا يوجد انتخاب( ثم 

أخذتم بعده موقفاً سلمياً آخر بتنظيم الانتخابات.

أصيلة )المغرب( ـ »القدس العربي«

 من الطاهر الطويل:

تحولت مدينة أصيلة المغربية، يوم الاثنين، إلى 
ورشــة فكرية لتحليل خلفيات ما تشــهده القارة 
الإفريقية منذ عدة عقود، من انقلابات عســكرية 
حيث  إرهابية،  ومجموعــات  انفصالية  وحركات 
سعى خبراء أفارقة إلى ملامسة الأسباب الداخلية 
والخارجية، سواء تعلق الأمر بنمط الحكم المتبع، 
أو بإشــكالات الفقر والتنمية والتعليم، فضلًا عن 
المؤثــرات الدولية التي جعلت مــن إفريقيا محط 
الأجنبية  القــوى  لــدن  من  مصلحية  تنافســات 

التوسعية.
الثقافي«  أصيلة  »موســم  في  المتدخلون  وأثار 
الدور المطلوب من المنظمات القارية والجهوية في 
مواجهة التحديات المطروحة على الدول الإفريقية، 
كما شددوا على ضرورة البحث في أسباب نزعات 
الانفصال والتطرف، بدل الاقتصار على الأعراض 
والنتائج، ومن ثم برزت الحاجة إلى فهم وتحليل 

»المنطق« الذي تستند إليه الحركات الانفصالية. 
وأكد المتدخلــون كذلك ضرورة القبول بالتنوع 
الواحــدة. كما لفتــوا الانتباه  الدولة  في إطــار 
إلى عــدم محاكاة الدول الغربية في المســار الذي 
والتنمية،  الديمقراطيــة  مســتوى  على  انتهجته 
وإنما المطلوب ـ فــي رأيهم ـ صياغة نموذج محلي 

خاص.
وســعت الندوة إلى معالجــة ظاهرة الحركات 

الانفصاليــة فــي إفريقيا مــن منظــور الأزمات 
المنظمات  وإســتراتيجيات  وسياســات  الأمنية، 
الإقليمية في مواجهتها عبــر أربعة محاور كبرى، 
والمجتمعية  السياســية  الحكامــة  أنظمــة  هــي 
ومتطلبات الاندماج الوطنــي، وخلفيات وجذور 
الحركات الانفصالية في إفريقيا وسبل مواجهتها، 
التطــرف  وتحديــات  الانفصاليــة  والحــركات 
العنيف: تجــارب المواجهة الإقليميــة والدولية، 
الانتقال  وأزمــات  الانفصالية  الحــركات  وأخيراً 

السياسي في إفريقيا.
وســجل محمــد بــن عيســى )الأمــين العام 
لمنتــدى أصيلة( أن الســنوات الأخيرة شــهدت 
تفاقــم التحديــات الأمنيــة في مختلــف مناطق 
القارة الأفريقية، وتركزت في الســاحل الإفريقي 
وشــرق إفريقيا، وامتدت إلى المجــال الرابط بين 
الإقليمين في وســط إفريقيا ومنطقــة البحيرات 
الكبرى، وإلى منطقة غرب إفريقيا، خاصة منطقة 
الســاحل. واعتبر فــي ورقة تقديميــة للندوة أن 
هذه التحديــات الأمنية لها ثلاثــة مظاهر بارزة، 
أولها حروب الإرهاب والراديكاليات العنيفة التي 
تتمثل في نشــاط الجماعات المتشددة المقاتلة مثل 
»بوکو حرام« والتنظيمــات الموالية لـ«القاعدة« 
و«داعــش«، وغيرها مــن الجماعــات المتطرفة؛ 
وثانيها الحــروب الأهلية والفــن الداخلية ذات 
الجذور العرقيــة والدينية والقبليــة التي مزقت 
وحدة وتماســك العديد مــن البلــدان الإفريقية 
بمــا فيها الــدول ذات الكثافة الســكانية والموقع 
الاســتراتيجي المهم. أما المظهر الثالث فتجلى في 

تعثر تجارب الانتقال السياســي وعودة الجيش 
إلى السلطة في العديد من البلدان في سياق أزمات 

مجتمعية معقدة.
وأشار بن عيسى إلى أن هذه التحديات طُرِحتْ 
بقوة على الأنظمــة الإقليمية والفرعية الإفريقية، 
ســواء تعلق الأمر بالاتحــاد الإفريقي وتفريعاته 
العديــدة  الجهويــة  بالمنظمــات  أو  المؤسســية 
المســتقلة التي شــكلتها الحكومات الإفريقية في 
فضاءاتهــا الإقليمية. ولاحظ أن التأثير الحاســم 
لهــذه التحديات يتمثل في تفاقــم خطر الحركات 
الانفصاليــة، الذي أصبح يهدد وحدة واســتقرار 
الكيانات الوطنية في العديد من الدول الإفريقية، 
في مرحلــة ظهر فيها عجــز المنظمــات الإقليمية 
القارية عن التعامــل الإيجابي مع هذه التحديات 

الخطيرة.
وشــهدت ندوة الإثنين مشــاركة كل من أليون 
صــال المدير التنفيــذي لمعهد المســتقبل الإفريقي 
من الســنغال، وهيبوليت إريك دجونيب الباحث 
المتخصــص في الســلام والأمن مــن الكاميرون، 
وفكتــور بورغيس بارباروســا وزيــر خارجية 
جمهوريــة الرأس الأخضــر ســابقاً، وراكي تالا 
ديارا نائبة رئيس المجلــس الوطني الانتقالي في 
مالــي، وإبراهيم غربــا برماكا المديــر العام لمركز 
التنســيق الوطني للإنــذار المبكر والاســتجابة 
للمخاطر الأمنية في النيجر، وياسين عبد الرحمن 
ســفير باحث في الشــؤون الإفريقيــة والقضايا 
الاســتراتيجية من ليبيا، وعلي باحيجوب باحث 

من المغرب.

جانب من احتجاجات جرجيس
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واشنطن تعبر للرياض عن قلقها
حول احتجاز مواطن أمريكي

■ واشــنطن- رويترز: أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن مواطناً أمريكياً من أصل 
ســعودي محتجز حالياً في السعودية، وقالت إن واشــنطن أبدت قلقها للرياض مراراً 

بشأن المسألة.
وذكرت صحيفة »واشنطن بوست« في وقت متأخر من مساء الاثنين، أن السعودية 
أصدرت حكماً بالســجن 16 عاماً على السعودي الأمريكي سعد إبراهيم الماضي بسبب 

تغريدات انتقد فيها الحكومة السعودية.
وقالت إن الماضي اتهم »باعتناق فكر إرهابي ومحاولة زعزعة استقرار المملكة ودعم 

الإرهاب وتمويله«. كما تم منعه من السفر لمدة 16 عاماً.
وأكــد متحــدث باســم وزارة الخارجيــة الأمريكية احتجــاز الماضي في الســعودية 
لكنــه امتنع عن تحديد التهمة التي احتجز بســببها أو تحديد موعــد إلقاء القبض عليه 
بالتحديد. وقال المتحدث، الذي تحدث شــريطة عدم الكشــف عن هويته، إن واشــنطن 
تتابع قضية الماضــي عن كثب منذ اعتقاله. وأضاف المتحــدث: »منذ حدوث ذلك، قمنا 
بالتعبير عن مخاوفنا باســتمرار وعلى نحو مكثف بشــأن هذه القضية على مستويات 
عليا، وذلك في عدة مرات في واشــنطن والرياض، وســنواصل القيام بذلك. الحكومة 
الســعودية تتفهم الأولوية التي نوليها لحل هذه المســألة«. ومضى قائلًا: »لا يجوز أبداً 

تجريم التعبير السلمي«.
وتأتــي هذه المســألة في وقت تعمــل فيه إدارة بايــدن على إعادة تقييــم علاقتها مع 
الســعودية، وذلــك رداً على إعلان مجموعــة أوبك+ خفض إنتاج النفــط على الرغم من 
اعتراضات الولايات المتحدة. ولم تكشــف واشــنطن من قبل عــن اعتقال الماضي، على 
الرغم من أن واشنطن بوست ذكرت أنه تم اعتقاله لأول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني 

الماضي عندما كان يزور الرياض.
ويُعتقــد أن عشــرات المواطنين الأمريكيــين هناك محتجزون في الخــارج، وبعضهم 
محتجــز لدى خصــوم كبار للولايــات المتحدة مثل روســيا وإيران والصــين. ومن غير 

المألوف أن يحتجز حليف للولايات المتحدة مواطنين أمريكيين.
وفي الأشــهر الأخيــرة، كثفت إدارة بايــدن جهودها لإعادة المحتجزيــن الأمريكيين، 
وأبرمت صفقات لتبادل السجناء مع روسيا وفنزويلا لتأمين حرية نحو ستة مواطنين 

أمريكيين.
وتجري واشــنطن محادثات مع موسكو لتأمين الإفراج عن نجمة كرة السلة بريتني 
غرينر المسجونة في روسيا بتهم تتعلق بالمخدرات، وجندي مشاة البحرية السابق بول 

ويلان.

عمران خان سينظم مسيرة إذا لم تعلن الحكومة 
عن موعد إجراء انتخابات مبكرة

■ لندن-»القدس العربي«- وكالات:  قال رئيس وزراء باكســتان السابق عمران خان، إنه 
سوف ينظم مسيرة احتجاجية إلى إسلام أباد هذا الشهر إذا لم تعلن الحكومة عن موعد لإجراء 
انتخابات مبكرة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعدما فاز حزبه بأغلبية المقاعد في انتخابات 

تكميلية.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الاستعدادات للمظاهرات السلمية اكتملت تقريباً، وفقاً لما 
قاله خان في مؤتمــر صحافي. ولم يعلن خان عن موعد المســيرة. ويأتي تحذير خان لحكومة 
رئيس الوزراء شــهباز خان بعد يوم من فوز حزبه بســتة من أصــل ثمانية مقاعد تم التنافس 

عليها في انتخابات تكميلية.
وفي ســياق آخر، قالت الولايات المتحدة، مســاء الاثنين، إنها تثق في قدرة باكســتان على 
الســيطرة على ترســانتها النووية بعدما أعرب الرئيس جو بايدن عن قلقه في هذا الصدد، ما 

دفع إسلام أباد إلى استدعاء السفير الأمريكي.
وأوضح الناطق باســم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيــل، للصحافيين: »الولايات 

المتحدة واثقة بالتزام باكستان وقدرتها على السيطرة على أسلحتها النووية«.

حصل على ضمانات من السعودية والإمارات لتوفير قوات عسكرية وأمنية لحمايته في اليمن:

الرئيس العليمي يعود إلى عدن بعد مغادرتها اضطراريا قبل أكثر من شهرين 
 تعز-»القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

عاد رئيس مجلس القيادة الرئاســي في 
اليمن الدكتور رشــاد محمد العليمي، أمس 
الثلاثــاء، إلــى العاصمة المؤقتــة عدن، بعد 
أكثر من شــهرين من مغادرتها اضطرارياً، 
إثــر تهديــدات أمنيــة علــى ســلامته مــن 
قبــل عناصر المجلــس الانتقالــي الجنوبي 
المسلحين، الذين يســيطرون على محافظة 
عدن وثــلاث محافظات أخرى في الجنوب 

اليمني. 
وقالــت وكالــة الأنبــاء اليمنية )ســبأ( 
النســخة الحكومية إن العليمي قام بجولة 
خارجية خلال الشــهرين الماضيين، شملت 
دولــة الإمــارات العربية المتحــدة، والمملكة 
ألمانيــا  وجمهوريــة  الســعودية،  العربيــة 
الاتحاديــة، كما شــارك في أعمــال الدورة 
السابعة والســبعين للجمعية العامة للأمم 

المتحدة.
وأوضحت أنه أجرى خلال هذه الجولة 
الخارجيــة »مباحثــات مــع قــادة الــدول 
الشــقيقة والصديقة، ومســؤولين أمميين، 
وباحثــين،  ودبلوماســيين،  وسياســيين، 
فضــلًا عن لقــاءات بقيادات ونشــطاء من 

الجاليات اليمنية في الخارج«. 
الخارجيــة،  مباحثاتــه  أن  وأضافــت 
تطرقــت إلى مســتجدات الوضــع اليمني، 
الاقتصاديــة  الإصلاحــات  دعــم  وســبل 
والخدميــة التــي يقودهــا مجلــس القيادة 
الرئاســي والحكومة، وجهود إحياء مسار 
السلام في اليمن، بالإضافة إلى »الضغوط 
الدولية المطلوبة لدفع الميليشــيات الحوثية 
وداعميهــا على التعاطــي الإيجابي مع تلك 

الجهود«. 
ونســبت إلى العليمي »ارتياحــه لنتائج 
الجولــة الرئاســية، بمــا فــي ذلــك إعــادة 
العالمــي،  زخمهــا  إلــى  اليمنيــة  القضيــة 
وحشد الدعم الإقليمي والدولي إلى جانب 
والحكومــة  الرئاســي،  القيــادة  مجلــس 
مختلــف  فــي  الجاريــة  وإصلاحاتهمــا 

المجالات«. 
وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاســي 
في اليمن، عن إشــادته بدور دول التحالف 
العربي بقيادة المملكة العربية الســعودية، 
ودولة الإمــارات العربية المتحدة وحرصها 
المســتمر علــى تحقيــق تطلعاته فــي إنهاء 
الانقلاب الحوثي، واســتعادة مؤسســات 
الدولة وتحقيق السلام والأمن والاستقرار 

في البلاد. 
الســعودية  اســتجابة  علــى  وأثنــى 

والتدخــلات  »للاحتياجــات  والإمــارات 
الإنمائيــة، والخدميــة، التي ســتثمر قريباً 
عن افتتــاح، وتنفيــذ عدد من المشــروعات 
الحيوية، إضافة إلى التحســن المأمول في 
ســعر صرف العملــة الوطنيــة، والأوضاع 

الاقتصادية«.
وعلمــت »القــدس العربــي« مــن مصدر 
قريــب مــن الرئاســة اليمنيــة أن العليمــي 
عــاد إلى اليمــن الثلاثاء بعــد حصوله على 
ضمانات من الســعودية والإمارات بتوفير 
قــوات عســكرية وأمنية لحمايتــه وطاقمه 
بحــي  الرئاســي  القصــر  فــي  الرئاســي 
معاشــيق، في مدينة عــدن، للحيلولة دون 
تدخّل العناصر المســلحة التابعة للمجلس 
الانتقالــي الجنوبــي، التــي وضعته تحت 
الإقامــة الجبريــة أثناء تواجــده في مدينة 
عــدن، خــلال الفتــرة مــن نيســان/أبريل 

وحتى آب/أغسطس الماضيين. 
واضطــر حينها إلــى مغــادرة العاصمة 
الحكوميــة المؤقتة عدن إلــى دولة الإمارات 
فــي أول جولته الخارجيــة، لإطلاعهم على 
الوضــع الأمني والسياســي والاقتصادي 
فــي عدن، بعــد أن بلغ الوضع هنــاك مبلغاً 
لإقنــاع  كبيــرة  جهــوداً  وبــذل  يطــاق،  لا 
السعودية والإمارات بضرورة دعم المجلس 
الرئاســي اليمنــي وحكومته للخــروج من 

الوضع الراهن، الذي أصبح شديد التعقيد 
إثــر توســع دائــرة الصــراع بين الســلطة 
الشــرعية والانقلابيين الحوثيين من جهة، 
وبين الحكومة والانفصاليين الجنوبــيين، 
من جهــــة ثانــــية، والذين يمثلهم المجلس 
الانتقالــي الجنوبي، علــى الرغم من تمثيله 

بعضو في مجلــس القيــادة الرئاسي.
وذكــر مصــدر حكومي نهاية الأســبوع 
الماضــي أن قــوة إماراتية تضــم نحو 200 
عســكري، وصلت إلى القصر الرئاسي في 
حي معاشيق بمحافظة عدن، للقيام بمهمة 
حمايــة القصــر، بدلًا عن مســلحي المجلس 
الانتقالــي الجنوبي، ومنعهم مــن التدخل 

في شؤونه.
وجــاءت هذه الخطــوة الإماراتيــة، بعد 
اعتــكاف الرئيــس العليمي في الســعودية 
لأكثــر من شــهرين، ورفضــه العــودة إلى 
اليمــن لخطــورة الوضــع الأمني فــي عدن 
للمجلــس  المســلحة  التدخــلات  بســبب 
الانتقالي الجنوبــي، والغياب التام للقوات 
مشــروطة  عودتــه  وكانــت  الحكوميــة، 
بوجود قــوات عســكرية وأمنيــة إماراتية 
لحمايته وأعضاء مجلس الرئاســة وتهيئة 
الأجواء الأمنية لمســاعدتهم على الاستقرار 

في مدينة عدن. 
وكان الفلتــان الأمنــي والقبضة الأمنية 

لمســلحي المجلس الانتقالــي الجنوبي على 
محافظــة عــدن، والمحافظات المجــاورة لها 
تســببت فــي اضطــرار الرئيــس العليمــي 
وكافة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى 
مغادرة عــدن على مراحل، بعــد أن وجدوا 

أنفســهم محاصرين في القصر الرئاســي 
خارجــه،  الحركــة  علــى  قدرتهــم  وعــدم 
ورفضــوا إثرهــا العــودة إلــى عــدن حتى 
يتــم ترتيب الوضع الأمني بعيــداً عن نفوذ 

مسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي. 

الأمم المتحدة تدعو طهران لوقف »العنف المفرط« ضد المحتجين
... وإيران تؤكد فرضها عقوبات على الاتحاد الأوروبي

أفغانستان: احتجاج سيدات على طرد طالبات من مهاجع جامعية
■ كابول- أ ف ب: تظاهــرت نحو 30 أفغانية 
أمام جامعة كابول، أمس الثلاثاء، احتجاجاً على 
قرار الســلطات طرد طالبات من مهاجع جامعية 

لاتهامهنّ بانتهاك القواعد.
وأكدت المحتجات أنّ كافــة الطلاب المطرودين 
من النســاء في خطوة تأتي فيما تفرض طالبان 
قيوداً متزايدة على تعليم النســاء. وقالت منظمة 
الاحتجــاج زهوليا فارســي، بعــد تفريق قوات 
لدعم  كان  اليــوم  »احتجــاج  التجمع:  طالبــان 
الفتيــات اللواتي طردن«. وطالبــت المتظاهرات 
للفتيات،  الثانويــة  المدارس  فتــح  بإعادة  أيضاً 
التي تم إغلاقها منذ عودة طالبان للســلطة العام 

الماضي. وشــهدت عدة مدن فــي أرجاء البلاد من 
قبل احتجاجات نظمتها نساء ضد القيود القاسية 
التي تفرضها الحركة الإسلامية المتشددة. وعادة 
ما يتــم تفريق هذه التجمعات بســرعة، وأحياناً 
بشــكل قاسٍ، كما يمنــع الصحافيون في شــكل 
متزايد من تغطيتها. وهتفت المحتجات أمام جامعة 

كابول: »لا تطردونا... التعليم خط أحمر لنا«.
وكانت وزارة التعليــم العالي أعلنت، الإثنين، 
طــرد عدد لم تفصــح عنه من الطــلاب من أماكن 
إقامتهــم الجامعيــة لاتهامهم بـ«انتهــاك قواعد 
وتنظيمــات مهاجع الجامعة«. لكنها لم توضح إذا 

كان الطلاب المطرودون كلهم من النساء.

ورداً علــى الضغــط الدولي المتعلــق بتعليم 
الفتيات، قال مسؤولو طالبان إن إغلاق المدارس 
الثانوية أمر مؤقت، لكنهــم قدموا أيضاً مجموعة 
نقص  من  الإغــلاق،  لاســتمرار  التبريــرات  من 
التمويل إلى الوقت اللازم لإعادة صياغة المناهج 

وفقاً للقواعد الإسلامية.
ومساء الاثنين، اســتبدل زعيم حركة طالبان 
هبة الله أخونــد زاده وزير التعليم العالي برجل 
دين موالٍ له هو ندا محمد نديم، على ما ذكر بيان 
حكومي. وهــذا ثاني تعديــل وزاري في القطاع 
خلال شــهر، بعد تعيين وزير جديــد للتعليم في 

أيلول/سبتمبر.

وتشرف وزارة التعليم العالي على الجامعات، 
المــدارس حتى الصف  التعليم  بينما تدير وزارة 
إقليم كابول  الثاني عشــر. وشــغل نديم، حاكم 
ســابقاً، منذ ســنوات عدة مناصب رئيســية في 
طالبان وكان سابقاً رئيس المخابرات للحركة في 
شرق أفغانستان. ووجهات نظر نديم الشخصية 
حول تعليم الفتيات غير معروفة، ولا يزال من غير 

الواضح سبب عزل سلفه عبد الباقي حقاني.
وقال مســؤول في طالبان عمل عــن قرب مع 
نديم طالباً عدم الكشــف عن هويته: »نظراً لقربه 
من المرشــد الأعلى وأدائه، يتــم تكليفه بمناصب 

رئيسية«.

■ لندن- »القدس العربــي«- وكالات: دعت 
الأمم المتحدة قــوات الأمن الإيرانيــة إلى وقف 
على  المحتجين  تجاه  المفرط«  »العنف  اســتخدام 
وفــاة الفتاة مهســا أميني الشــهر الماضي. وفي 
مؤتمر صحافي عقدته بمكتب المنظمة في جنيف، 
الثلاثــاء، قالت رافينــا شامداســاني، الناطقة 
الإنسان،  لحقوق  المتحدة  الأمم  مفوضية  باســم 
إن الســلطات الإيرانيــة تقــوم بمداهمة بعض 
المدارس واعتقال الطلاب »بشكل كيفي«. وأكدت 
أن الســلطات الإيرانيــة مســؤولة عــن حماية 
حقــوق الأطفال في البــلاد في كافــة الظروف، 
وذلك بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان. وشددت 
شامداســاني على ضــرورة احترام الســلطات 
الإيرانيــة المظاهرات الســلمية وحرية التعبير. 
وأشــارت إلى اعتقال 90 شــخصاً علــى الأقل، 
بينهــم حقوقيون وصحافيــون وفنانون، خلال 
الأممية  الناطقة  ودعــت  الأخيرة.  الاحتجاجات 
قــوات الأمــن الإيرانيــة، إلى وقف اســتخدام 
»العنف المفرط وغير الضروري« تجاه المحتجين، 
ومحاكمــة المســؤولين عن مقتــل الأطفال خلال 
التدخلات الأمنية فــي الاحتجاجات. ولم تصدر 
الســلطات الإيرانية تعليقاً فورياً على ما أوردته 
المســؤولة الأمميــة. وقال متحدث باســم مكتب 
الإنسان  لحقوق  الســامي  المتحدة  الأمم  مفوض 
في إفادة صحافية في جنيف أمس الثلاثاء، إن ما 

يصل إلى 23 طفلًا قتلوا في الاحتجاجات.
وأفاد المكتب بأن الوفيات نجمت عن إصابات 
بالذخيرة الحية والخرطوش من مســافة قريبة 
والضــرب الذي أفضى إلى مــوت، مضيفاً أنه تم 
اعتقال عدد غير محدد من الأطفال خلال مداهمات 
للمدارس، مما اســتدعى خضوع بعضهم للعلاج 

النفسي.
وفي 16 ســبتمبر/ أيلــول الماضــي، اندلعت 
احتجاجــات بأنحاء إيــران إثر وفاة الشــابة 
أميني )22 عامــاً( بعد 3 أيام علــى توقيفها لدى 
لباس  قواعد  بمراقبة  المعنية  الأخلاق«  »شــرطة 
النساء. وأثارت الحادثة غضباً شعبياً واسعاً في 

الأوساط السياسية والإعلامية في إيران، وسط 
روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.

وأدانــت طهــران، الثلاثاء، العقوبــات التي 
فرضها الاتحاد الأوروبي على مسؤولين وكيانات 
إيرانية. واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان، أن 
قرار الاتحــاد »انتهاك واضــح للقانون الدولي« 
و«تدخل في شــؤون إيران الداخليــة«. وقالت 
الخارجية إن قرار العقوبات يســتند إلى مزاعم 
لا أســاس لها، واصفــة إياه بأنه »مؤشــر على 
اســتغلال حقوق الإنســان أداة لبلــوغ أهداف 
سياســية«. وأكــدت أن طهران ســتفرض قريباً 

عقوبــات ضد أفــراد ومؤسســات أوروبية رداً 
على عقوبــات التكتل. والإثنــين، فرض الاتحاد 
الأوروبــي عقوبات ضد 11 مســؤولًا إيرانياً و4 
كيانات، بما في ذلك شــرطة الأخلاق في البلاد، 
على خلفيــة واقعة وفاة الفتاة مهســا أميني في 
سبتمبر/ أيلول الماضي. وقال المجلس الأوروبي، 
في بيان، إن شــرطة الأخــلاق الإيرانية واثنين 
مــن أعضائها الرئيســيين وهما محمد رســتمي 
وحجاج أحمد ميرزائي »من ضمن الشــخصيات 
المشــمولة بالعقوبات«. وأدرج المجلس في قائمة 
العقوبات أيضاً عيسى زريبور، وزير تكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات، إثر تحميله مســؤوليته 
قطع الإنترنت في إيران. وشملت العقوبات أيضاً 
قوات إنفــاذ القانون الإيرانية بالإضافة إلى عدد 
من رؤســائها المحليين. وفي 16 ســبتمبر/ أيلول 
إثر  إيران  اندلعت احتجاجــات بأنحاء  الماضي، 
وفاة الشــابة أميني )22 عاماً( بعــد 3 أيام على 
المعنية بمراقبة  توقيفها لدى »شــرطة الأخلاق« 
النســاء. وأثــارت الحادثة غضباً  قواعد لباس 
شعبياً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية 
في إيران، وســط روايات متضاربة عن أســباب 

الوفاة.

الكويت: ولي العهد يطالب الحكومة والبرلمان بإنهاء التوتر بينهما
■ الكويت - رويترز: طالب ولي عهد الكويت الشــيخ مشعل الأحمد 
الصباح، أمس الثلاثاء، مجلس الأمة الجديد )البرلمان( والحكومة بإنهاء 
حالة التوتر التي كانت ســائدة طوال الســنوات الماضية بين السلطتين 

التشريعية والتنفيذية وتحقيق التوافق والانسجام بينهما.
وقال في كلمــة ألقاها نيابة عــن أمير الكويت الشــيخ نواف الأحمد 
الصبــاح في افتتاح البرلمــان الذي تم انتخابه في 29 ســبتمبر/ أيلول، 
وغالبته دموعه في نهايتها: »إننا شــعباً وقيادة سياسية نأمل منكم أن 
ينتهي زمن توتر وتصدع العلاقات بينكم«. وطالبهم باحترام الدســتور 
وأن يحل بينهما زمن التوافق والانسجام وصفاء القلوب وصدق النوايا 

وتوحيد الكلمة.
وقال ولي العهد: »كفى ما قد أهدر من جهود مضنية ومن أوقات ثمينة 

وأموال مهدرة في غير موضعها لم يستفد منها الوطن ولا المواطنون«.
واختار المجلس رئيساً له بالتزكية، وهو البرلماني المخضرم أحمد عبد 
العزيز السعدون، الذي شغل هذا المنصب بين عامي 1985 و1999، وسط 

تصفيق حار من النواب، كما انتخب محمد براك المطير نائباً للرئيس.
ولم تشــارك الحكومة في عملية التصويت لاختيــار أي من مناصب 
البرلمــان، التزامــاً بما وعد به ولــي العهد من الوقوف علــى الحياد في 
انتخاب أعضاء المجلــس وانتخاباته الداخلية أيضاً لكي »يكون المجلس 

ســيد قراره«. وأعرب الســعدون عقب اعتلاء المنصة، عن أمله أن تكون 
المرحلة المقبلة مرحلة إنجاز.

وبعــد صراع طويل بين البرلمان الســابق والحكومة الســابقة، أعلن 
ولــي العهد في يونيو/حزيران حل البرلمان، وأعقب ذلك قبول اســتقالة 
الحكومة وتعيين الشــيخ أحمد نواف الصباح رئيســاً جديــداً للوزراء 
وإجراء انتخابات جديدة أسفرت عن فوز ساحق للنواب الذين عارضوا 

الحكومة السابقة.
وتعتمد الكويت العضو بمنظمة أوبك بشكل شبه كامل على الإيرادات 
النفطية لتمويل الميزانية العامة، وفشــلت الحكومات السابقة في إقرار 

إصلاحات مالية واقتصادية مهمة بسبب الصراع مع البرلمان.
ويشكو المواطنون الكويتيون من بطء عجلة التنمية وتواضع ما يقدم 
لهم من خدمات مقارنة بدول خليجية أخرى، كانت الكويت قد سبقتها في 

مجال التنمية.
وطالب ولي العهد في كلمته أعضاء الســلطة التشريعية بـ«الارتقاء 
بالممارســة الديمقراطية والبعد عن إضاعة جلســات المجلس بمهاترات 

ومشاجرات ورفع الجلسات قبل موعدها«.
ودعاهــم إلــى »التركيز بدلًا مــن كل ذلك على تعزيز الــدور الرقابي 
للمجلس وعلى تفعيل دوره التشريعي بإصدار القوانين«. وأكد ضرورة 

أن يقوم النواب »بترتيــب أولوياتهم للمرحلــة القادمة بحيث لا تكون 
ملفات المتطاولين والمخالفين والخارجين على القانون هي أهم أولوياتكم 

على حساب خطط التنمية الشاملة للدولة«.
وقال إنه يأمل من أعضاء البرلمان »أن تكون ممارســتهم الديمقراطية 

بيضاء من غير سوء حتى لا يفقدوا ثقة الشعب وثقتنا بهم«.
وعــين ولي العهد، الذي تولى معظم مهام الأمير، الشــيخ أحمد نواف 
الصبــاح لأول مرة كرئيس للوزراء في يوليو/تمــوز بعد أن نظم بعض 

نواب المعارضة اعتصاماً مفتوحاً للضغط من أجل رئيس وزراء جديد.
وحاول  منذ أن اضطلع بمعظم واجبات الأمير في أواخر العام الماضي، 
تحقيق التوافــق المفقود بين الحكومة المكلفــة والبرلمان المنتخب والدفع 

بعجلة الإصلاحات.
وانتقد غالبية النواب علناً الحكومة التي وافق عليها الشيخ مشعل في 
الخامس من أكتوبر/تشــرين الأول بوصفها لا تعكس نتائج الانتخابات 
التشــريعية المبكرة التي أجريت في ســبتمبر/أيلول، والتي حققت فيها 

المعارضة مكاسب كبيرة.
ودفع ذلك ولي العهد إلى تأجيل الجلســة الافتتاحيــة للبرلمان التي 
كانت مقررة الأسبوع الماضي. وأجرى رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف 
الصباح بعد ذلك محادثــات مع النواب. وأعلنــت الكويت، الأحد، عدة 

تعديلات، من بينها وزيرا النفط والخارجية.
وقال ولي العهد، أمــس، إن أعضاء الحكومة »تقع عليهم مســؤولية 
النزول إلى القاعدة بهدف تلمس احتياجات المواطنين والسعي لتحقيق 
مطالبهم«. وطالــب الحكومة بوضــع خطة اســتراتيجية توضح فيها 

برنامج عملها بهدف الوصول إلى ما يسمى بـ«الحوكمة الرشيدة«.
ووجه الحكومة بإعــلان وتبني مبادرتين، الأولــى »المراجع الخفي« 
والثانيــة »المبلّغ الســري«؛ لأجل مراقبــة الموظف وكيفيــة تعامله مع 
المراجعين، مــع »وضع الضوابــط القانونيــة لكل مــن المبادرتين منعاً 
مــن التجني على الموظــف والافتراء عليــه«. ودعا أعضاء الســلطتين 
التشريعية والتنفيذية إلى »البعد عن الانشغال بصغائر الأمور والتركيز 

على ما ينفع البلاد والعباد«.
وفــي كلمته أمام البرلمان، تحدث رئيس الحكومة عن اســتقبال »عهد 
جديد بأجواء من التفاؤل والأمل والمضي نحو مرحلة جديدة من التعاون 
المنشــود.. بعيداً عن أجــواء الصراعات«. ووعد بتقــديم برنامج عمل 

للحكومة يتسم »بالواقعية وقابلية التنفيذ وفق برنامج زمني محدد«.
وقال إن البرنامج سيتضمن مبادرات لاستدامة المالية العامة وتنويع 
الإيرادات الماليــة للدولة وإعادة هيكلة القطاع العام ومكافحة الفســاد 

وتعزيز النزاهة وتجفيف مصادر غسيل الأموال والاتجار بالمخدرات.

الدكتور رشاد محمد العليمي

لقطة من مقطع فيديو لإيرانيين يهتفون بشعارات ضد السلطة في مدينة زاهدان جنوب شرق البلاد



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10780 الأربعاء 19 تشرين الأول )أكتوبر( 2022 - 23 ربيع الأول 1444 هـ Volume 34 - Issue 10780 Wednesday 19 October 2022

1010 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

الحكومة البريطانية تسعى لمنع طياريها العسكريين السابقين من تدريب أفراد الجيش الصيني

بلينكن: الصين وضعت »جدولا زمنيا أسرع بكثير« للاستيلاء على تايوان
■ لنــدن- »القدس العربــي«- وكالات: قال 
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء 
الإثنن، إن بكــن تريد الاســتيلاء على تايوان 
ضمن »جدول زمني أســرع بكثير« من السابق، 
محذراً من أن الرئيس الصيني، شــي جينبينغ، 

يتبع نهجاً أكثر عدوانية.
ويتهيأ شــي لضمان ولاية ثالثة مدتها خمس 
ســنوات على رأس أكبر بلد في العالم من حيث 
عدد الســكان، مع إلقائه خطابــاً تاريخياً خلال 
مؤتمر الحزب الشيوعي الأحد أشاد فيه بعقد من 
حكمه وجدد تعهده »إعادة التوحيد« مع تايوان 

أو انتزاعها بالقوة.
وقــال بلينكــن خــلال منتــدى فــي جامعة 
الســابقة  الخارجية  وزيــرة  مــع  ســتانفورد 
كوندوليزا رايــس: »رأينا بروز صــن مختلفة 
تماماً في الســنوات الأخيرة تحت قيادة شــي 
جينبينغ«. وأضاف: »هناك توجّهات قمعية أكثر 
في الداخل، وعدوانية أكثر في الخارج«، مشيراً 
إلى أنّ هــذا الأمر »يطرح في كثيــر من الحالات 
تحدّيــاً لمصالحنا وقيمنا«. واتّهم شــي بـ«خلق 
توتر هائــل« من خلال تغيير النهج تجاه تايوان 
التي تتمتّع بحكم ذاتي ولم يسيطر عليها الحزب 
الشــيوعي الصيني مطلقاً لكنّه يزعم أنها تابعة 

له.
وأضــاف إن الصن اتخذت »قــراراً جوهرياً 
مفاده أن الوضع الراهن لم يعد مقبولًا وأن بكن 
مصممــة على متابعة عملية إعــادة التوحيد في 
جدول زمني أســرع بكثير«، إلا أنــه لم يقدم أي 

تقدير أو تاريخ دقيق.
وسبق أن حذّرت شخصيات عسكرية أمريكية 
بارزة من أن الصن وسّــعت قواتها العســكرية 
إلــى الحد الذي قــد يمكّنها من غــزو تايوان في 

وقــت قريب. ولطالمــا قالت الصن إنها تســعى 
إلى »إعادة التوحيد الســلمي« مع تايوان، لكنها 
تحتفظ بالحق في اســتخدام القوة للاســتيلاء 
عليها إذا لزم الأمر، خصوصاً إذا أعلنت الجزيرة 
والخطوات  التصريحات  لكن  رسمياً.  استقلالها 
تجاه تايوان أصبحت أكثر وضوحاً في عهد شي، 

الزعيم الصيني الأكثر حزماً خلال جيل.
فقــد ربط الاســتيلاء علــى تايــوان بحدث 
»التجديد العظيم للأمة الصينية« وقال في وقت 
سابق إن هدف إعادة التوحيد لا يمكن أن يستمر 

إلى ما لا نهاية من جيل إلى آخر.
وشــمل خطابه، الأحد، مواضيع مماثلة قائلًا 
إن »عجــلات التاريخ تتجه نحــو إعادة توحيد 
الصــن« و«نحــن نحتفــظ بخيار اتخــاذ كل 

الإجراءات الضرورية« لتحقيق ذلك.
وأثار الغزو الروســي لأوكرانيا الذي لم تدنه 
الصن، مخاوف من أن تقدم بكن على أمر مماثل 
ضد ســكان تايــوان البالغ عددهــم 23 مليون 
نســمة. والعلاقات بن واشنطن وبكن في أدنى 
مستوياتها منذ عقد في ظل إدارتي دونالد ترامب 
وخلفه جو بايدن، بســبب مجموعة من القضايا 

من التجارة إلى الأمن وحقوق الإنسان.
لكن بلينكن شدّد على وجوب الغوص بشكل 
أعمق في العلاقات بن أكبــر قوتن اقتصاديتن 
في العالم مــن أجل مصالح مشــتركة. وقال إن 
العالم »يتوقع بشكل أساسي« أن تعمل القوتان 
معاً في ملفّات التغيّــر المناخي والصحّة العالمية 

وربّما أيضاً الاتجار بالمخدّرات.
وتابع: »نحن نعلم أننا لن نتمكّن من التعامل 
مع ملــف المناخ علــى النحو الــلازم إن لم تكن 
الصن مشــاركة« في الجهود المبذولة. وقال إن 
الصن »عليها أن تســتجيب لمطالب بلدان حول 

العالم بأن تكــون لاعباً إيجابيــاً، وليس لاعباً 
سلبياً، في قضايا تثير قلق هذه البلدان«.

العالمية »حلّها يكون  وشدّد على أن المشكلات 
المتحدة  الولايــات  انخــراط  دون  مــن  أصعب 

والصن«.
التعاون مع الولايات المتحدة  وقطعت الصن 
في ملفَي تغيــر المناخ والاتجــار بالمخدرات في 
آب/أغســطس في خطوة احتجاجية على زيارة 
رئيســة مجلــس النــواب الأمريكية، نانســي 
بيلوســي، لتايوان والتي شــهدت أيضاً إطلاق 
بكن أكبر مناورات عســكرية حتــى الآن في كل 

أنحاء الجزيرة.
ورداً علــى خطــاب بلينكــن، اتّهــم الناطق 
باســم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبن، 
واشنطن بتغيير نهجها تجاه تايوان، مستشهداً 
بأمثلة مثل زيارة بيلوســي ومبيعات الأســلحة 

الأخيرة.
وأضاف: »الحل الســلمي لقضيــة تايوان لا 
يمكــن أن يتعايش مــع النزعــة الانفصالية في 
تايوان«. ويتوقع أن يلتقي شي نظيره الأمريكي 
جو بايدن على هامش قمة مجموعة العشــرين 
التي تســتضيفها بالي الشــهر المقبــل، في لقاء 
سيكون الأول بينهما منذ توليهما رئاسة بلديهما.
البريطانية  وفي سياق آخر، تسعى الحكومة 
لتغييــر قانون لمنــع الطيارين العســكرين من 
تدريب أفراد الجيش الصيني. وذكرت وكالة »بي 
ايه ميديا« البريطانية أن وزير القوات المســلحة 
جيمس هيبي قال: » الصن دولة منافســة تهدد 
مصالــح المملكة المتحــدة في عــدة أماكن حول 
العالم«، في حن قال توبياس إلوود، رئيس لجنة 
»بالذهول«  يشــعر  إنه  العموم،  بمجلس  الدفاع 
من أنه لا يوجد بالفعل ما يشــبه قانون الأسرار 

الرسمية« لوقف حدوث هذا الأمر.
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية »بي بي سي« 
قد ذكــرت أنه يعتقــد أن نحو 30 طياراً ســابقاً 
يقومون بتدريب أفراد جيش التحرير الشــعبي 
الصيني. ويتــردد أن الطيارين قــد خدموا في 
الجيــش البريطانــي، وليس فقط في الســلاح 
الجوي الملكي. وقد أصدرت وزارة الدفاع تحذيراً 
للطيارين من المشــاركة في تدريب أفراد الجيش 

الصيني.
 وقــال هيبي لشــبكة ســكاي نيــوز: »نحن 
نتواصل مع الأشــخاص المعنين، وأوضحنا لهم 
أننــا نتوقع منهم عدم الاســتمرار في أن يكونوا 
جزءاً من هــذا العمل«. وأضاف: »ســوف نضع 
قانونــاً ينص على أنــه بمجرد أن يتــم إصدار 
تحذير، ســوف يكــون المضــي في هــذا الأمر 
والاستمرار في التدريب جريمة«. وقال: »الصن 
دولة منافســة تهدد مصالح المملكــة المتحدة في 

عدة أماكن حول العالم«. 
وأضاف: »كما أنها شــريك تدريب مهم أيضاً، 
لكــن لا يخفــى على أحــد محاولتهــا الوصول 
لأســرارنا، وتجنيدهــم لطيارينا مــن أجل فهم 
قدرات قواتنــا الجوية يمثل بوضوح مصدر قلق 
بوزارة  الاســتخباراتي  وللقطاع  لنا  بالنســبة 

الدفاع«.
وقالــت وزارة الدفاع في بيــان إنها تحاول 
وقــف تجنيــد الطيارين الســابقن والحالين. 
وقــال متحدث باســم الــوزارة: »نحــن نتخذ 
إجراءات حاسمة لوقف خطط التجنيد الصينية 
التي تحاول اجتذاب طيارين حالين وســابقن 
بالقــوات المســلحة البريطانية لتدريــب أفراد 
جيش التحرير الشــعبي الصيني في جمهورية 

الصن الشعبية«.

الصين: »مثيرو شغب« مسؤولون عن حادث الاعتداء على متظاهر في مانشستر
■ بكين- أ ف ب: قدّمت الصين نســختها 
من حادثة الهجوم العنيــف على متظاهر في 
قنصليتهــا فــي مانشســتر، أمــس الثلاثاء، 
واتهمــت »مثيــري شــغب« بدخــول محفلها 
غيــر  »بشــكل  إنكلتــرا  فــي  الدبلوماســي 

قانوني«.
وأقيمت تظاهرة مصرح بها أمام القنصلية 
الصينيــة في مانشســتر الأحد، يــوم افتتاح 

مؤتمر الحزب الشيوعي في بكين.

مؤيديــن  ناشــطين  التظاهــرة  وجمعــت 
للديمقراطيــة مــن هونــغ كونــغ يعارضــون 
ســيطرة بكين على هــذه الأراضــي الصينية 
التــي كانت تابعــة للتــاج البريطانــي والتي 
تتمتع منذ فتــرة طويلة بحريــات لا مثيل لها 

في أي مكان آخر في الصين.
وتظهر مقاطع فيديو انتشــرت على نطاق 
واســع أفراداً يخرجون من القنصلية لتدمير 
لافتــات المحتجــين. وتــلا ذلــك مشــاجرات 

عنيفة، فيمــا بدا في بعض المشــاهد متظاهر 
يتعرض للضرب على أرض القنصلية.

وأثارت هذه الحــوادث ردود فعل غاضبة 
في بريطانيا.

وعلــق مكتــب رئاســة الــوزراء بإيجــاز، 
الإثنين: »هذه المعلومات، بالطبع، مقلقة جداً« 
لكنه أشــار إلى أنه من »غير المناسب« الإدلاء 
بمزيد مــن التعليقات، فيما تحقيق الشــرطة 

جار.

لمــا  روايتهــا  الصــين  قدّمــت  والثلاثــاء، 
حصــل. وقــال الناطــق باســم بكــين وانــغ 
وينبين للصحافيين إن »مثيري شغب دخلوا 
بشــكل غيــر قانوني إلــى القنصليــة العامة 
الصينية في مانشســتر وعرّضوا أمن المجمع 

الدبلوماسي للخطر«. 
المملكــة المتحــدة أن  أنــه علــى  وأضــاف 
»تتخــذ تدابير فعالة لتعزيز حماية القنصلية 

الصينية وموظفيها«.

كييف تبحث قطع العلاقات مع طهران وأنباء عن تعهدها بمنح موسكو المزيد من المسيرات والصواريخ

روسيا تدمر ثلث محطات كهرباء أوكرانيا... وتنفي الإعلان عن انتهاء التعبئة العسكرية

■ لنــدن- »القدس العربي«- وكالات: قالت أوكرانيا إن روســيا 
دمــرت ما يقــرب من ثلث محطــات الكهرباء بالبلاد خلال الأســبوع 
الأخير بعدما كثفت موسكو حملة قبل الشتاء لضرب البنية التحتية، 
وهــي خطوة يقول الغرب إنها محاولة متعمــدة لإحداث اضطرابات 

وإضعاف الروح المعنوية.
وقصفــت موســكو بالصواريخ منشــآت لتوليد الطاقــة في مدن 
أوكرانية يقطنها ملايين الأشــخاص مما أسفر أيضاً عن سقوط عدة 
قتلى. وبينما تقر موســكو باســتهداف محطــات الطاقة فقط، تقول 

أوكرانيا إن أضراراً لحقت أيضاً بالبنية التحتية للمياه.
وقال كيريلو تيموشــينكو، نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، 
في تصريحــات تلفزيونية: »الوضع حرج حاليــاً في أنحاء البلاد... 
المناطــق كافــة عليهــا الاســتعداد لانقطاعات فــي الكهربــاء والمياه 
والتدفئة«. ولقي شــخص واحد على الأقل حتفه بعدما دمر صاروخ 

روسي شقته في مدينة ميكولايف في الجنوب.
وقال أولكســندر، وهو صاحب محل زهور فــي المنطقة تضرر من 
الهجوم: »ربما يستمتعون )الروس بهذا(، إنهم يستمتعون بإيذائنا«. 

ووردت أنباء عن سقوط قتيلين في غارة على كييف.
وأعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية، فيتالي كليتشــكو، أمس 
الثلاثــاء، عبر حســابه علــى مواقــع التواصل الاجتماعــي، بمقتل 3 
أشــخاص من العاملين في المحطة، وإلحاق أضرار مادية فيها. وأكد 

رئيس البلدية مواصلة عمال البلدية أعمالهم في المنطقة.
وقــال الرئيــس الأوكرانــي، فولوديميــر زيلينســكي، إن روســيا 
تواصــل محاولة ترويــع المدنيين وقتلهــم. وكتب علــى تويتر: »منذ 
العاشــر مــن أكتوبــر، جــرى تدميــر 30 ٪ مــن محطــات الطاقة في 

أوكرانيا، مما تسبب في انقطاعات واسعة للتيار في أنحاء البلاد«.
ووردت أنبــاء عــن انقطاع التيار الكهربائي فــي مناطق من كييف 
وأنحــاء كثيرة من جيتوميــر إلى الغرب من العاصمــة، وفي دنيبرو 
التي تقــع مثلها مثــل ميكولايف في الجنــوب، ولكنها بعيــدة أيضاً 
عــن خط المواجهة حيث تضغط أوكرانيا على القوات الروســية التي 
تحتل مناطق الجنوب الشــرقي. وجدد زيلينسكي رفضه للتفاوض 

مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اتهمه بانعدام الأخلاق. 
وكتــب على تطبيــق تيليغرام: »الدولــة الإرهابية لن تحقق شــيئاً 
لنفســها بمثــل هذه الأعمــال. إنهــا فقط تؤكــد طبيعتهــا التخريبية 
والقاتلة، وستُحاسَب بالتأكيد على ذلك«. ويصف بوتين زيلينسكي 
بأنــه دميــة في يد واشــنطن التــي قدمت لكييــف مســاعدات أمنية 

تتجاوز قيمتها 17.5 مليار دولار.
وقالت روســيا، أمس الثلاثاء، إن قواتها تواصل قصف الأهداف 
العســكرية ومنشــآت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. وجاء في 
بيــان لــوزارة الدفاع الروســية أن القوات تســتخدم أســلحة جوية 
وبحريــة بعيــدة المدى وعالية الدقــة في تنفيذ الهجمــات. وأضافت 
أن الأهداف شــملت »القيادة العســكرية والبنيــة التحتية للطاقة في 
أوكرانيــا بالإضافــة إلى ترســانات مــن الذخيرة وأســلحة أجنبية 

الصنع«. وقالت: »تم إصابة جميع المواقع المستهدفة«.
وعينت روســيا في وقت سابق من هذا الشــهر الجنرال سيرجي 
سوروفيكين قائداً عاماً لقوات موسكو في أوكرانيا. وسبق أن خدم 
ســوروفيكين في ســوريا والشيشــان حيث كانت القوات الروسية 
تدك المــدن ضمن سياســة الأرض المحروقة الوحشــية والفعالة في 

الوقت نفسه ضد خصومها.
وتطلق وســائل الإعلام الروسية على سوروفيكين لقب »الجنرال 
أرمغــدون« بســبب ما يتــردد عن قوتــه. وأعقب تعيينــه أكبر موجة 
مــن الهجمات الصاروخية ضــد أوكرانيا منذ انطــلاق الغزو في 24 

فبراير/ شباط.

دمار

ويصــف بوتين الضربات بأنهــا تأتي انتقاماً لمــا يقول إنه هجوم 
أوكرانــي على جســر يربط بين روســيا وشــبه جزيرة القــرم التي 
ضمتها روســيا مــن أوكرانيا في عــام 2014. ولقي ثلاثة أشــخاص 
علــى الأقــل حتفهم جــراء التفجيــر الذي لم تعلــن أوكرانيا رســمياً 

مسؤوليتها عنه.
وقــال وزير القــوات المســلحة البريطاني، جيمس هيبــي، لإذاعة 
)بي.بي.ســي(، إن سوروفيكين يتبنى استراتيجية وحشية وعديمة 
الجدوى. وأضاف: »الجنــرال الجديد الذي يقود العملية الروســية 
يهدر بعض أنظمة أســلحته الأكثر فاعلية وقيمــة ضد أهداف مدنية 
تبعد مئــات الأميال من ... خط المواجهة«. وتابــع بالقول: »إنه يفعل 
ذلك لإثارة الرعب في محاولة لكسر إرادة الشعب الأوكراني. يمكنني 

أن أعده بأن ذلك لن يتحقق بالتأكيد«.
وقــال رئيس بلدية مدينــة جيتومير، التي يبلغ عدد ســكانها 263 
ألف نســمة، إن هجمات، الثلاثاء، أدت إلى انقطاع إمدادات الكهرباء 
والمياه. وذكر تيموشــينكو، نائب رئيس مكتــب الرئيس الأوكراني، 

أن انفجاريــن هزا منشــأة للطاقة فــي مدينة دنيبرو التــي يبلغ عدد 
سكانها قرابة مليون نسمة، مما تسبب في أضرار جسيمة.

وسمع شاهد دوي انفجارات وشاهد أعمدة الدخان تتصاعد في 
العاصمة كييف. وقال مكتب المدعي العام بمدينة كييف إن شخصين 
قتلا وأصيب آخر في هجوم صاروخي روسي على منشأة لإمدادات 

الطاقة هناك.
وفي ميكولايف، وهو ميناء استراتيجي حاولت روسيا الاستيلاء 
عليه في وقت ســابق من الحرب، قال شاهد من رويترز إنهم سمعوا 

دوي ثلاثة انفجارات في الساعات الأولى من صباح اليوم.
وذكــر زيلينســكي: »فــي ميكولايــف، دمــر العــدو مبنى ســكنياً 
بصواريــخ إس-300. لقي شــخص حتفه. ووقعت أيضــاً غارة على 
سوق الزهور، حديقة الكســتناء. أتعجب لماذا يستهدف الإرهابيون 

الروس هذه المرافق السلمية البحتة«.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن جيشها حقق تقدماً طفيفاً 
في ســاحة المعركة بمنطقة خاركيف بشــرق أوكرانيا عبر الاستيلاء 
علــى قريــة جوروبيفــكا. وكانــت هيئــة الأركان العامة فــي كييف، 
قــد قالت في تقريرهــا الصباحي عن الوضع في البــلاد، إنه تم صد 
محــاولات الهجوم الروســية بنجاح فــي كل من خاركيــف ومنطقة 

دونيتسك المجاورة.
وحــول التعبئة العســكرية الروســية، قال المتحدث باســم بوتين 
دميتري بيســكوف: »في الوقت الحالي، لا يوجد مرســوم رئاســي 
)بشــأن إنهاء التعبئة(«. وقال بيســكوف إن بعــض المناطق حققت 
بالفعــل الأهــداف المحددة، مــن دون أن يســميها. وأضــاف: »بهذه 
الطريقة فإن عملية التعبئة الجزئية في طريقها لأن تُنجز وقد أُنجزت 
في بعض المناطق«. وتابع أن الســلطات لن تستدعي أكثر من الهدف 

الذي حدده بوتين وهو 300 ألف جندي.

مسيرات إيرانية

وذكرت وكالة الطاقة النووية الأوكرانيــة »إنيرغوأتوم« في بيان 
على وســائل التواصــل الاجتماعــي أن القوات الروســية »خطفت« 
الإثنــين مدير تكنولوجيا المعلومات أوليغ كوســتيوكوف ومســاعد 
المديــر العام لمحطــة )زابوريجيــا( أوليــغ أوشــيكا و«اقتادتهما إلى 
وجهة مجهولة«. ودعا المشــغل الأوكراني عبر الشبكات الاجتماعية 
رئيس الوكالــة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروســي إلى »بذل كل 

الجهــود الممكنة« للإفراج عنهما. وتتعرّض محطة الطاقة النووية في 
زابوريجيا بانتظام لعمليات قصف وانقطاع التيار الكهربائي ما يثير 

مخاوف بشأن سلامة هذه المنشأة.
وقالــت هيئــة الأركان العامــة الأوكرانيــة، صباح أمــس: »خلال 
الســاعات الـــ24 الأخيرة، شــنّ العــدو 10 هجمــات صاروخية و58 
هجوماً جويــاص ونفذ ما يصل إلــى 60 قاذفة صواريــخ متعددة«. 
وتحدثــت هيئــة الأركان العامة أيضاً عن إرســال الجيش الروســي 
لـــ43 مســيّرة »شــاهد-136 إيرانيــة الصنــع )...( أســقط الجنود 
الأوكرانيــون 38 منها«، وتبنــت »22 ضربة« نفّذتهــا الإثنين القوات 

الجوية الأوكرانية.
ورداً على ســؤال أحد الصحافيين عما إذا كانت موسكو تستخدم 
طائرات مســيرة إيرانية فــي أوكرانيا، قال الناطق باســم الكرملين 
دميتــري بيســكوف، الثلاثاء: »ليــس لدينا مثــل هــذه المعلومات«. 
وأضــاف أنه »يتم اســتخدام التكنولوجيا الروســية، تحت أســماء 

روسية«.
 إلا أنــه ذكــر اثنــان مــن المســؤولين واثنان مــن الدبلوماســيين 
الإيرانيين لوكالة »رويترز«، أمس، أن طهران تعهدت بتزويد روســيا 

بصواريخ أرض-أرض والمزيد من الطائرات المسيرة.
وأبــرم الاتفــاق في الســادس من أكتوبــر/ تشــرين الأول عندما 
زار النائــب الأول للرئيــس الإيرانــي محمــد مخبــر واثنــان من كبار 
المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني ومسؤول من المجلس الأعلى 
للأمــن القومي موســكو لإجــراء محادثــات مع روســيا بخصوص 

تسليم أسلحة.
إلى ذلك، اقترح وزير الخارجيــة الأوكراني، دميترو كوليبا، أمس 
الثلاثاء، على زيلينسكي قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران. وقال 
كوليبا في مقطع فيديو نشــر على فيسبوك: »في ضوء الدمار الهائل 
رات الإيرانية للبنية التحتية المدنية في أوكرانيا  الذي ســببته الُمســيَّ
والوفيــات والإصابــات التــي لحقــت بشــعبنا )...( أقــدم للرئيس 
اقتراحــاً بقطــع العلاقــات الدبلوماســية مع إيــران«. وقــال الوزير 
الأوكراني إن طهران زودت روســيا بطائرات مســيرة »بينما تخبرنا 

أنها ضد الحرب ولا تدعم أي طرف«.
ولتبريــر اقتراحــه، شــدد كوليبا على »نشــر تقارير عــن احتمال 
استمرار إمدادات الأســلحة من إيران إلى روسيا«. وقال في الفيديو 
إن »تصرفات إيران تنم عن الشــر وهي أكاذيب لن نتســاهل معها... 

طهران تتحمل المسؤولية الكاملة عن تدمير العلاقات مع أوكرانيا«.

عناصر من الدفاع المدني تزيل حطام طائرة سوخوي تحطمت إثر عطل فني في بلدة ييسك الروسية... وإسقاط طائرة »درون« حيث تشك السلطات الأوكرانية إنها إيرانية الصنععملية إنقاذ لسكان في مبنى في كييف طاله القصف الروسي

تركيا: المعارضة تقدم طلباً لإلغاء عقوبة السجن 
بتهمة نشر معلومات مضللة

■ أنقرة - رويترز: قال مسؤول في حزب 
المعارضة الرئيســي بتركيا، أمــس الثلاثاء، 
إن الحــزب قدم طلبا للمحكمــة العليا لإلغاء 
مــادة أضيفت إلــى قانون العقوبــات تتيح 
إصدار أحكام بالسجن بتهمة نشر »معلومات 

مضللة« في إطار قانون جديد للإعلام.
وسبق أن تعهد كمال كليجدار أوغلو زعيم 
حزب الشــعب الجمهوري بــأن يتقدم حزبه 
قانون  لإلغــاء  الدســتورية  للمحكمة  بطلب 

الإعلام بالكامل.
وأقر البرلمان مشــروع القانون الأســبوع 
الماضي ودخل حيز التنفيذ في ســاعة مبكرة 
من الثلاثاء بنشــره في الجريدة الرســمية. 
وتقــول الحكومة إن القانــون الجديد يهدف 
لتنظيم عمليات النشر عبر الإنترنت وحماية 

البلاد والتصدي للمعلومات المضللة.
وتمت إضافة مادة لقانون العقوبات تنص على أن نشــر »معلومات مضللة« بما يكدر الســلم 
العام يمثل جريمة. وقال البرلماني إنجن ألتاي إن حزب الشعب الجمهوري تقدم بطلب لإلغائها.

وقال بعد تقديم الطلب: »إن جهود الأنظمة الاســتبدادية لمكافحة الأخبار المضللة لا ترجع إلى 
شغفها بالواقع أو الحقيقة. وإنما تنبع من رغبتها في احتكار ما هي الحقيقة«. وأضاف أن الحزب 

طلب من المحكمة تعليق تنفيذ القانون خلال نظر القضية.
وتم إقــرار القانون بدعم مــن حزب العدالــة والتنمية الحاكم بزعامــة الرئيس رجب طيب 
أردوغــان وحلفاؤه القوميون، بينما عارضه حزب الشــعب وأحزاب أخــرى. وتقول جماعات 
حقوقيــة وحلفاء غربيون لتركيا إن الإشــارة الفضفاضة في القانون إلــى »المعلومات الكاذبة 
أو المضللة« تعني إمكانية قيام المحاكم بتأويلها بشــكل مختلف واســتغلالها لمعاقبة المعارضن. 
ورفض حزب العدالة والتنمية الانتقادات وقال إنه يعارض فرض رقابة، وأن القانون يهدف إلى 

حماية الجميع من إطلاق الاتهامات الزائفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

اليونان: إقالة عدد من القضاة والمدعين
بسبب »عدم الكفاءة والتقصير في العمل«

■ أثينــا - د ب أ: ذكــرت صحيفة تو بروتو ثيمــا، أمس الثلاثاء، نقلًا عــن الهيئة التأديبية 
للمحكمة العليا اليونانيــة ، أن مجموعة من 20 قاضياً ومدعياً حكومياً فقدوا وظائفهم بســبب 

التقصير فى أداء واجباتهم الوظيفية خلال الأشهر العشرة الماضية.
وذكر تقرير الصحيفة أن خمســة مســؤولن قانونين أقيلوا مؤخراً نظــراً للعدد الكبير من 
القضايا العالقــة التى لم يتم البت فيها . ويتــم توجيه اللوم إلى القضــاة والمدعن المفصولن 
بتأجيل وتأخير البت فى القضايا فضلا عن التراخــي في أداء المهام وعدم الكفاءة والتغيب عن 

العمل.
ويعتبــر الوضع في أعلى محكمة إدارية في البلاد من أكثر الأســباب التــي تدعو إلى القلق . 
وتظــل القضايا معلقــة دون البت فيها في بعض الحالات لمدة تصل إلــى 19 عامًا. كما أن محكمة 

التدقيق المالي مثقلة بالأعباء، حيث يوجد 122 ألف قضية معلقة بانتظار البت فيها .

كمال كليجدار أوغلو
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الطريق للدولار
الهجوم علــى الحكومة لا يخلو منه منبر، وذلك بســبب 
نــدرة الأفكار الجيدة التي من شــأنها أن تخــرج البلاد من 
كبوتهــا، ما دفع كثير مــن الكتاب لصب جــام غضبهم على 
الحكومة وبــدوره أعرب عصام كامل فــي "فيتو" عن ضيقه 
بمجلس الــوزراء بســبب ما يطرحــه من أفــكار ليس من 
شــأنها إنقاذنا من الهلاك: على عجل طرحت حكومة الخجل 
الإبداعي بعضا من أفكار بالية تتشابه إلى حد كبير مع عقلية 
شاغلي الوزارات فيها، وبشكل يدعو للوجل تفاعلت وسائل 
إعلام الحكومة نفســها مع الطرح الخائــب المدهش المعيب 
مثمنين الخطوة البهية فمــاذا قالت الحكومة؟ قالت والعهدة 
على رواة رسميين طرحوا علينا الأمر، إن أي مواطن مصري 
يعمل خارج البلاد ســيصبح من حقه شراء سيارة وإدخالها 
دون جمارك أو رســوم أو ضرائب. ما الفائدة التي ســتعود 
علــى الوطن يا ســادة؟ قال الــرواة الغارقين فــي تصدير 
مستنقع التصريحات الرســمية إن الدولة تشترط أن يودع 
كل من يدخل سيارة عشــرة آلاف دولار لمدة خمس سنوات 
يســتردها صاحبها في الموعد المقرر بالجنيه المصري. يمضي 
الكاتب في أسئلته الغاضبة إلى هذا الحد وصلت الأفكار إلى 
حضيض التفاهة والســفاهة والازدراء؟ وإلى هذا الحد بات 
الوطن رهين العقم الاقتصادي والحصار الإداري والنوم في 

بحر من عسل عادل إمام؟

البحث عن ويسكي
 لــم تعــد أفكارنــا التي انتقدهــا عصــام كامل تحظى 
بخصوبة أو ذكورة إنتاجية تنقل البلاد والعباد من أســر 
الدولار، إلى رحابة الإنتاج والعمل والتصدير والتشــغيل 
وتحويل البلاد إلــى كائن حي قادر علــى الفعل والحركة 
والتأثيــر. مصادر إنتــاج الــدولار معروفــة للعامة قبل 
الخاصة، فإما ســياحة أو صناعة أو زراعة، ونضيف إليها 
مصريين في الخارج وقناة السويس.. هل لدينا ما هو أبعد 
من ذلــك؟ لا إلا قليلا من غاز لا نعــرف حجمه ولا وزنه، أو 
بترول لا ندري لــه أرقاما أو حصادا. عايــز دولار يا بيه؟ 
إمــا أن تصنع أو تزرع أو تدعو النــاس بأدوات جديدة كي 
يســبحوا في وطنك.. أمــا الصناعة فهي اســتثمار منبوذ 
في وطــن يعتمد على الاقتصاد الريعــي وليس الإنتاجي. 
والحديث عن الزراعة فهو أمر بات من العجائب والغرائب، 
فالفلاح هو الكائن الوحيد فــي بلادنا الذي يعامل معاملة 
"الخدامين"، رغــم تضحياته وتحمله مســؤولياته في عز 
الأزمات. تبقى الســياحة وهي في وطننا "نواحة" ومجرد 
أصــوات تزعج المارة ولا تقدم منتجــا حقيقيا ولا تحدثني 
عن التاريخ والمناخ، وحدثني عــن دورات المياه العمومية 
والرصيف المهدور والمتحرشــين على النواصي، وســائقي 
التاكسي الاســتغلاليين، وتلوث لا ينافسنا فيه إلا مصنع 
مواد ســامة في بلد متخلف. أما تفتيش حقائب الســياح 
في المطارات خشــية أن يكون أحدهم، لا سمح الله، يحمل 
زجاجة ويســكي باعتباره جاء هنا لأداء مناسك الحج أو 

العمرة فهو أمر بحق مدهش.

الفشل حليفها
وضع محمود زاهر في "الوفد" ملحا على الجراح القديمة 
التي لا تندمل مطلقا: قبل ســبعة وســبعين عاما، وتحديدا 
الــدول العربية،  في مارس/آذار 1945، تأسســت جامعة 
التي لم تنجــح حتى الآن ومنذ تأسيســها في »علاج« أي 
قضية أو أزمة، بل تقلص دورها فقط على إشــكالية دورية 
التنظيم. عقود طويلة شــهدت عشرات القمم، كان القاسم 
المشترك فيها جميعها بلا اســتثناء، القضية الفلسطينية، 
بدءا من »القمة الأولى« في مايو/ايار 1946، في قصر »زهرة 
أنشــاص« في محافظة الشرقية، بمشــاركة زعماء الدول 
المؤسســة »مملكة مصر والســودان، مملكة شرق الأردن، 
المملكة العربية السعودية، المملكة المتوكلية اليمنية، المملكة 
العراقية، الجمهورية اللبنانية، الجمهورية السورية«. منذ 
ذلك التاريــخ، و»الجامعة« تعيش واقعا أليما جعلها تبتعد 
ســت مــن أجلها، حتى  عن تنفيــذ أي من أهدافها التي أُسِّ
أصبحت في الواقع اســما بلا معنى، ولم يعد لقراراتها أي 
قبول شــعبي، أو حتى احترام. بكل أسف.. على مدى عقود 
طويلة، عُقدت قمم كثيرة »عادية، استثنائية، اقتصادية«، 
تمخضــت جميعهــا عن لا شــيء، فقط عبارات الشــجب 
والتنديد والاســتنكار.. والرفض بالقلــب، وذلك أضعف 
الإيمــان. الآن، تواجه الجامعة انتكاســة غير مســبوقة، 
وسط أزمات مشــتعلة، في اليمن وليبيا والعراق ولبنان، 
وظهور الدين الإبراهيمي الجديد، ومقعد ســوريا الشاغر، 
تســاؤلات  يثير  ما  وغيرها،  الفلســطينية..  والمصالحــة 
منطقية بشأن وقت إطلاق »رصاصة الرحمة« على »الكيان« 
الذي أصبح مثــارا للتندر. نتصــور أن الأزمات المتلاحقة 
للأمة المنكوبة كشــفت الجامعة العربية ـ التي تراهن على 
»مبادرات السلام«، و»توحيد الصف« ـ أنها لم تستطع منذ 
تأسيســها، الإجماع على رأي واحد، أو تنفيذ قرار بعينه، 
قت أوصال الشعوب. إن  عت ومزَّ قت وقطَّ بل إن قراراتها فرَّ
القمة العربية التي ستعقد في الجزائر قريبا، ليست سوى 
تأكيد المؤكد، لكشف تلك الحالة غير المسبوقة للجامعة، ما 
يؤكد اتجاها راســخا وقناعة لدى الكثيرين بأن وقرارتها 
غير مستقلة، ولم تكن يوما قاطرة للعمل العربي المشترك. 
نتصور أن أمتنا زاد من أوجاعها الغياب الدائم وغير المبرر 
للجامعة، عن قضايا وأزمات شعوبها. أخيرا.. يبقى الرجاء 
أن تستعيد جامعة الدول العربية دورها، لاستعادة وحدة 
الصف، وتصفية الخلافات، وإنهاء الصراعات بين الأشقاء. 
يقول جلال عامر: »الجامعة العربية للإنصاف لها )موقف( 

كبيرا، يتسع لأكثر من مئة سيارة أمام المبنى«

وطن للبيع
اقترب حســين حلمي في "الوفد" مــن المناطق المحظورة 
عند تصديه لمفهوم الخيانــة بمعناها العام مؤكدا: تختلف 
الخيانة حسب الحدث أو الشــخص أو المكان. ولكن تتفق 
على أمر واحد هو أن الخائن »يبيــع من أجل مال أو منفعة 
شــخصية له« فهناك من يخون مهنته أو مجتمعه. أصعب 
الخيانات خيانة الأوطــان. هؤلاء الذين يخونون من أجل 
المــال لا يمكن أن تثــق فيهم، لأن الخائن إذا بــاع مهنته أو 
وطنه ســوف يبيعك بمنتهى السهولة، حين تحين الفرصة. 
حتى أولئك الذين اشــتروا الخائن بالأموال أو الجنس أو 
الوظيفة يعلمون يقينا أنه لا يستحق ثقتهم.. لا شيء يبرر 
الخيانــة ولا عذر له. يقول هتلر »أخطر الأشــخاص الذين 
قابلتهم هم هؤلاء الذين ساعدوني على احتلال أوطانهم«، 
وقد نهى الله تعالى عن ذلك إذ قــال »يا أيها الذين آمنوا لا 
تخونوا الله والرســول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون« 
وكان رسول الله )صلى الله عليه وسلم( يدعو »وأعوذ بك 
من الخيانة، فإنها بئست البطانة« رغم ذلك كثير من الناس 

ينظرون إليها باعتبارها وجهة نظر.

بيزنس العمرة
القضية التي سلط الضوء عليها محمد أمين في "المصري 
اليــوم" تهم كثيــرا من المواطنــين: منذ أعلــن وزير الحج 
العديد من التســهيلات  والعمرة الســعودي عن تقــديم 
للمصريين الراغبين في أداء العمرة، لم نســمع شــيئا من 
شركات السياحة المصرية يؤكد سعادة الشركات بذلك، ولا 
نيتها في تقليل نفقات العمرة، التي تصل إلى خمســين ألف 
جنيه أحيانا، مع أن الدولة التي تستقبل المعتمرين ارتضت 
4400 جنيــه فقط لا غيــر. فمن يتحكم فــي تنظيم رحلات 
الحج والعمرة؟ هل وزارة السياحة المصرية عندها إجابة؟ 
هل تركت الشركات تبيع وتشــتري في المصريين؟ وتحدد 
التكلفة على مزاجها؟ مع العلم أن الوزير الســعودي أعلن 
عن العمــرة في وجود الوزير المصري وشــركات مصرية، 
ولم يســأل أحد كيف تصل العمرة إلى 4400 جنيه؟ مع أن 
الســعودية اســتعدت لذلك بتطبيق نُســك.. فهل السؤال 
هو: خليها تنفــذ؟ وهل تعطل الشــركات المصرية رحلات 
العمــرة حتى يتم تعديــل البرامج وإلغاء تطبيق نُســك؟ 
هل هذا معقول؟ وأين غرفة شــركات السياحة مما حدث؟ 
هل تقف الغرفة مع الشــركات باعتبارها غرفة شركات، أم 
تقف مع المواطن المصري؟ أم أن الأمر يستدعي وقفة حازمة 
من وزارة الســياحة، لتحديد ســعر عادل بين الشــركات 
والمعتمرين؟ للأســف فإن عمرة المولد قد تعطلت بســبب 
القرار السعودي، وأوقفت الشركات الحجوزات، ثم قررت 
بعدها الحجز بالأســعار القديمة، دون اعتبار لأي شيء.. 
وارتبكت السوق وتم تعديل المواعيد والأسعار لمن يرغب، 
مســتغلين حاجة المصريين للعمرة وزيارة الرسول، وهي 
رحلة العمر التي يســافر فيها معظم البسطاء تحت ضغط 

الحاجة.

عبادة أم تجارة؟
تابع محمد أمــين رصد مزيد من أســباب معاناة راغبي 
أداء المناسك المقدســة: لقد أحسست بأن الوزير السعودي 
يعرف أن بعض شركات السياحة تمص دم المصريين، فكان 
أرحــم بهم من الشــركات والغرفة والوزارة، وأحسســت 
بأنــه درس تداعيات القرار، خاصة أنه يســتهدف أعدادا 
أكبر مــن المعتمرين المصريــين على مدار العــام، فالمعتمر 
المصري لا يقتصر ســفره على أداء العمرة، وإنما يشــتري 
من الســعودية بضائع عديدة لتجهيز بناته، فهو يســاعد 
على تحريك الســوق، في الوقت الذي يؤدى فيه الشعائر 
الخاصــة بالعمرة والحــج. صحيح أن مواقف الشــركات 
تباينت من القرار السعودي، فمنها من أبدى سعادة بالعمل 
الكثيــر، وكثرة الرحلات، ومنها مــن أعلن عن غضبه، لأن 
تكلفة البرامج الاقتصاديــة لرحلات العمرة تتراوح، حتى 
الآن، ما بــين 22 و27 ألفا، وتختلف حســب عدد الوجبات 
وقرب الإقامة من الحرمين الشــريفين، ومدة الإقامة في كل 
من مكة المكرمة والمدينة المنــورة، وغيرها من الاعتبارات. 
مرة أخرى لا بد من الرحمة مع البسطاء.. ولا بد من تعريفة 
عادلة تريح الشركات وتريح المعتمرين.. ولا يتأتى ذلك إلا 
بوقفة حازمة من وزارة الســياحة وغرفة السياحة أيضا.. 
حــرام المتاجرة فــي زوار بيت الله الحــرام.. مطلوب من 
الحكومة وقفة وليس المنافســة مع شركات السياحة، دور 
الدولة والحكومة تنظيمي وليس دخول السوق كمنافس.. 
المنافســة ليســت حلا. وأخيرا، لا بد من أن تعرف شركات 
الســياحة الدينية أنها غير شــركات الســياحة الأخرى، 
التي تنظم رحلات فرنسا وإسبانيا وإسطنبول وبيروت.. 
هؤلاء أثرياء يسافرون للمتعة والاســتجمام، أما بسطاء 

مصر فيسافرون لزيارة الرسول.. حرام لا تتاجروا فيهم.

بث لا إرادي
واقعة مؤســفة رصدها حمدي رزق في "المصري اليوم": 
لقد بلغ الاســتهتار بالأرواح مبلغه، قائد قطــار يبث فيديو 
لايف أثناء القيادة يبث وهو سايق وسايب إيده، وأتاريني 
ماســك الهوا بإيديّ ماسك الهوا. حســنا أوقف وزير النقل 
الصارم كامل الوزير، هذا السائق المستهتر. بالذمة حد عاقل 
يعقل ما قام به هــذا الذي يغامر بــالأرواح على متن القطار 
م الشاشة  من أجل نزوة طائشــة، بث مباشر؟ يا ســلام سلِّ
بتتكلم.. العقل يا رب. لولا الاحتياج الضروري للمحمول في 
غرفة القيادة في الحالات الطارئــة، لطلبت من الوزير كامل 

سحب الموبايلات من الســائقين، بعد واقعة البث المباشر، لما 
الســائق يتلهى بالبث الحي، فمَن ذا الذي يقود القطار على 
ســكة من حديد لا ترحم، والغلطة فيهــا بآلاف الأرواح؟ حد 
مني ويقول كلام مفهوم، ده اسمه إيه في قاموس السكك  يفهِّ
الحديديــة؟ ناس تلهو في كابينة القيــادة، وناس تروح في 
الرجلين، ربنــا يرحمنا، ولا تؤاخذنا بما فعل الســفهاء منّا، 
هذا سفه مضروب في خبل، كوكتيل استهتار. إدمان الموبايل 
أصبح ظاهرة مرضية، النــاس لا تفارق الموبايل حتى طلوع 
الروح، الناس تقود الســيارات والميكروباصات والباصات 
والموتوسيكلات والتوك توك، وعيونها ليست على الطريق، 
عيونها وعقلها وكل حواســها في الموبايــل، ونازلة تتويت 

يني عقلك. وتغريد وتعليقات ولايكات، إدِّ

كان نفسه يبث
واصل حمدي رزق انتقاده للتســيب في مرفق الســكة 
الحديــد: ولا في الأفلام الهزلية، النــاس بتهزر هزار تقيل 
قوي وهتركب سيارات تسابق الريح، وكله كوم والأخ قائد 
القطار في كوم وحده، من الخيال، خيال شحْط محْط، كسر 
ســقف المعقول، معقول يحصل كده، وعلى السكة الحديد؟ 
ســعادته فاكرها نزهة خلوية، وشــغال بث، لا سيمافور 
شايف، ولا راديو سامع، ولا عداد سرعة يهمه، المهم البث، 
ش ممكن يحصل له حاجــة، البث أهم، وما  أصله لــو مابثِّ
أدراك ما البث، لايــف، يطلع لايف، وســلامتك يا دماغي. 
ش،  نها البث، ومرة قائد قطــار حاول يبثّ مابثِّ الناس جنِّ
فتعب نفســيّا، كان نفســه يبثّ، ما كله بيبثّ للقطط، جت 
على قائد القطار؟ من نفســه، يبث لعل وعســى وتضرب 
معاه، والبــث يضرب ويبقــى ترند، والــدولارات تهطل 
على دماغــه. البث صار من طقوس المرحلــة، حتى صغار 
الحضانة بيبثوا بســبس نو، قائد قطار رقم 990 )القاهرة 
- ســوهاج(، حظه وحش، فعلا المنحوس منحوس حتى 
لو علقوا في رقبته فانوس، وقليل البخت ييجي يبث يطلع 
له كامل الوزير في الكابينة، كم قائدا بثَّ بثّا مباشرا قبلها، 
وأفلت بها، ســوء الظن من حســن الفطن. تغليظ العقوبة 
على البث المباشر على متن القطارات ربما يكبح البَثّ، ولكن 
حالة اللاوعي التي تلبّســت هذا القائد أخشى أن تكون قد 
تلبست كالأرواح الشــريرة خلقا كثيرا، البلد شغالة بث، 
حتى من غرف النوم. البث اللاإرادي أصاب البعض بمرض 
عقلي عضال، صار مدمن بث، وســاعة البث تتوه العقول، 
ولو موعد البث وجب، والحالة اشــتغلت، يشعر بأعراض 
الإدمان، فيبث على نفســه، حتى لو في كابينة قطار ينهب 

الأرض نهبا، البث المباشر صار إدمانا.

المناخ
دائمــا ننتقــد التعليم بســبب ودون ســبب، لكن في 
السابعة من مساء الأحد الماضي، شاهد عماد الدين حسين 
في "الشروق" نقطة ضوء: وزير التربية والتعليم الدكتور 
رضا حجازي افتتح مســاء الأحد الماضــي المعرض الفني 
لطلاب المدارس حول تغير المناخ، في حضور وزيرتي البيئة 
الدكتورة ياسمين فؤاد، والثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني 
وجيرمي هوبكنز ممثل منظمة »يونســيف« في مصر وعدد 
من التلاميــذ والطلاب. هــذا المعرض هو نتاج المســابقة 
الوطنية للفنون حول تغيــر المناخ في المدارس الحكومية، 
شارك فيها آلاف الطلاب، وفي المرحلة النهائية، شارك ألف 
طالب، قدموا أكثر من 1700 لوحة، وفي معرض ليلة الأحد، 
شــارك الطلاب بمئتي لوحــة. حينما شــاهدت اللوحات 
سعدت بوجود مواهب كثيرة، نجحت الوزارة في تقديمهم 
للجمهــور. أعمار المشــاركين من الصف الثانــي الابتدائي 
وحتــى الثالث الثانــوي، ومن معظم المحافظــات تقريبا. 
المشــاركون أبدعوا لوحات تؤكد إداركهــم خطورة قضية 
التغيرات المناخية. في جولتي في المعرض شــاهدت لوحة 
مميزة للطالبة جنا ربيع السيد وعمرها 16 عاما وفي الصف 
الثاني الثانوي من دمياط. اللوحة تصور مواطنين خائفين 
وهم يشــاهدون حيوانات ميتة، وأشــجار يابسة وتربة 
جافة بسبب التغيرات المناخية. لوحة أخرى للطالبة نورا 
إبراهيم محمد من الإسماعيلية، تصور سيدة تصرخ وهي 
ترى البيئة حولها مدمرة. ولوحة ثالثــة للطالبة منة الله 
محمد إبراهيم من محافظة الدقهلية تحمل المعنى الســابق 
نفسه، ولوحة رابعة للطالبة ندى أحمد السعيد في الصف 
الثاني الثانوي في الدقهلية أيضا لفتاة تحيط بها الخضرة 
من كل جانب كمدخل أساســي لمواجهة التغيرات المناخية. 
غالبيــة اللوحات متميــزة وتتضمن رؤيــة وأفكارا جيدة 
تؤكد أن التلاميــذ والطلاب يدركون بالفعل خطورة قضية 
التغيرات المناخية. خلال الأمســية قــال الدكتور حجازي 
إن المعرض رســالة من أطفال مصر للعالــم تؤكد ضرورة 
المحافظة على البيئــة، ووقف أي أعمال تزيــد من التلوث 
وتهدد حياة الإنسان والكائنات الحية. الوزير شكر منظمة 
اليونســيف لأنها نفذت برنامجا تدريبيا فى أغســطس/

آب الماضي حــول مفاهيم التغير المناخــي لعدد 150 مدربا 
لدعم مهارات المعلمــين والمديرين في تنمية الوعي الطلابي 
بالتغيــرات المناخية. وزيرة البيئة قالت إن فعاليات اليوم 
هي ثمرة جهد مستمر على مدى 3 سنوات مع وزارة التربية 
والتعليم، كاشــفة عــن أن الأعمال الفنية الفائزة ســوف 
تزين الجــدران المصرية خلال مؤتمر »كوب 27« فى شــرم 
الشيخ خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وزيرة الثقافة 
استشهدت بما قاله طه حســين عن أهمية التعليم في بناء 
الوعي وتنشئة الأجيال ووضع أسس الثقافة القوية. ممثل 
اليونســيف قال إن هناك تعاونا اســتراتيجيا بين المنظمة 
ووزارة التربيــة والتعليم لرفع مســتوى الوعي لدى 25 
مليون طفل للحفاظ على بيئتهــم، من خلال تقديم دورات 
تدريبية لـ300 ألف معلم في المــدارس الحكومية. ظني أن 
القيمة الأكثر أهمية فى أمســية ليلة الأحــد الماضي، تكمن 

فــى أن إدراك التلاميذ لأهمية وخطــورة ظاهرة التغيرات 
المناخية، وهــذا الأمر مهم جدا لأنه يعنــي أيضا أن هؤلاء 
الصغار حينما يكبرون سوف يحافظون على موارد بلدهم 
وبيئتهم ويتوقفون عــن الإضرار بها حتى لو كان ذلك عبر 
مظاهر وسلوكيات بســيطة جدا. وأســعدني أن الدكتور 
حجازي قال لــي فى نهاية المعرض، إن هناك مواهب كثيرة 
في المدارس، وأن الوزارة عازمة على اكتشــافهم وتقديمهم 

للناس.

تجارة منظمة
أصبح تهريــب الآثار المصريــة حدثا يوميــا في إعلام 
مصر والفضائيات العالمية، وفــي كل يوم كما يقول فاروق 
جويدة في "الأهــرام" تظهر أمامنا قضية جديدة، والغريب 
أن كميات الآثار المهربة بأعداد كبيــرة حتى أن آخر عملية 
تم اكتشــافها فــي أمريكا وزاد عــدد القطع فيهــا عن 500 
قطعة وتمت لحســاب مهرب أمريكي مــع عصابة مصرية.. 
الأغرب فــي القضية أن القطع المهربة ســافرت في حقائب 
على شــركة الطيران المصرية، وقد شــهدت عواصم كثيرة 
عمليات تهريب كانــت فيها قطع مهمــة وبأحجام كبيرة.. 
وكانت عملية إيطاليا واحدة مــن كبرى عمليات التهريب، 
ولا أحد يعلم هل القطع المهربة من داخل المتاحف المصرية، 
أم أنها اكتشــافات جديدة وغير معلومة لدى وزارة الآثار، 
لقد أصبح تهريــب آثار مصر عمليات دولية يشــارك فيها 
الأجانب والمصريون، خاصة أنهــا تحقق أرباحا تجاوزت 
تهريب المخدرات، في مصر الآن مناطق تخصصت في كشف 
الآثار وتهريبها للخارج، حتــى إن بعض المتاحف العربية 
الحديثة حصلت على كميات كبيرة من الآثار المهربة، وفيها 
قطع ضخمة لا يُعرف كيف خرجت وســافرت.. وقد فصلت 
إدارة متحف اللوفــر في باريس رئيــس المتحف لتورطه 
في بيع آثــار مصرية لأحد المتاحف في دولة عربية.. قضية 
تهريب آثار مصر أصبحت موردا ثابتــا للتجار والمهربين، 
وربما تجاوزت فــي أرباحها تجارة المخــدرات، ولا أدري 
كيــف نحمي آثارنــا وكيف يمكــن وضع ضوابــط أمنية 
لوقــف عمليات التهريب، خاصة أن هنــاك حكايات تروى 
عن مســؤولين متورطين في هذه التجــارة.. في مصر الآن 
عصابات تخصصت في تجارة الآثــار وتهريبها.. القضية 
متشابكة ما بين احتياطيات الأمن وحسم القضايا ومراقبة 
المطــارات والموانئ والحــدود، خاصة أن تجــارة الآثار، 
أصبحت سوقا للمغامرين والمهربين والتجار.. هناك مناطق 
كاملة في مصر تشــهد عمليات اكتشــاف وبحث وتنقيب 
تديرها عصابــات تخصصت في تجارة الآثــار ويجب أن 
تكون تحــت عين الدولــة، خاصة أن حجم الآثــار المهربة 
أصبح شيئا خطيرا.. إن كميات الآثار في مصر وهي كبيرة 
ينبغي ألا تغري أطرافا كثيرة على القيام بهذه الأعمال التي 
تدر عليهم أموالا كثيرة ويجب أن تشــتد الحراسة على كل 

مناطق التنقيب في محافظات مصر.

أوشك أن يفعلها
توقعــت الدكتــورة نورهان الشــيخ أســتاذة العلوم 
السياســية فــي جامعة القاهــرة، قرب التوصــل للحظة 
الحسم بالنســبة للحرب التي كان لها شــديد التأثير في 
مجريــات الأحداث ونقــل أحمد حامد دياب فــي "الوطن" 
عن نورهان قولها إن نوفمبر/تشــرين الثاني وديســمبر/

كانون الأول ســيكونان شهري الحسم في الأزمة الروسية 
الأوكرانية، متوقعة حدوث تصعيــدات كبيرة، مدللة على 
ذلك بتعبئــة 220 ألف مقاتــل، ونقل 17 ألــف آخرين إلى 
الجبهة والباقــي يخضع للتدريب وينتظــر في الوحدات 
العســكرية. وأوضحت الشــيخ، خلال لقائها في برنامج 
»كلام في السياســة«، الذي يقدمه الكاتب الصحافي أحمد 
الطاهري، عبر فضائية »إكسترا نيوز«، أن روسيا تتعرض 
لاســتفزازات لاســتخدام الســلاح النووي، ضاربة المثل 
بالعمليات الإرهابية التي تعرّضت لها مؤخرا، ومنها تفجير 
جسر القرم، ما يستفز روســيا وقد يجبرها على استخدام 
الســلاح النــووي. وأكدت أن هــذه الاســتفزازات كانت 
متوقعة، وأنّ التعبئــة الجزئية كانت قبــل حادث تفجير 
جسر القرم وليس بعده. وأشــارت الشيخ، إلى أن روسيا 
لا تواجه أوكرانيا وحدها، بل تواجه حلف شمال الأطلسي 
»الناتــو«، وأكدت أنّه لو هُزمت أوكرانيــا هُزم الناتو، وأن 
حلــف الناتو قدّم 35 مليار دولار دعمــا لأوكرانيا، منها 17 
مليار مــن الولايات المتحدة الأمريكيــة، واعترفت أن هذه 

المبالغ تعتبر ميزانية تسليح دول كبيرة.

استرد تألقه
مثل ملايين المصريين والعرب، تابع عبد المحســن سلامة 
في "الأهرام" مباراة ليفربول ومانشستر سيتي التي انتهت 
بفوز ليفربول بهدف لفخر العــرب محمد صلاح، ابن قرية 
»نجريج« المصري الأصيل، نجح فــي أن يكون لاعبا دوليا 
مرموقا، وقدّم درسا في الإرادة والتحدي والقدرة على قهر 
الصعاب. تراجع مســتوى ليفربول هذا الموســم، وتراجع 
معه، بالضرورة، مستوى محمد صلاح، فهو لا يلعب وحده، 
ولا يمكن أن يقوم لاعب، مهما يمتلك من مهارات وإمكانات، 
بدور فريق بالكامل. عالج كلوب مــدرب ليفربول، الموقف 
بشــكل خاطئ حينما أراد »تحميل« محمد صلاح مسؤولية 
تراجع مســتوى الفريق، ومعاقبته بالجلوس على مقاعد 
البدلاء فــي مباراة ليفربــول ورينجرز الأســكتلندي في 
دوري أبطــال أوروبا. دخل صلاح واثقا مطمئنا ليســجل 
أســرع »هاتريك« في تاريــخ دوري أبطــال أوروبا، ويرد 
بشــكل عملي على منتقديه، وأنه ليس مسؤولا عن تراجع 
مســتوى ليفربول. مباراة ليفربول ومانشستر سيتي كان 

لها مذاق خــاص، لوجود ضيف جديد في مانشســتر هو 
اللاعب النرويجي هالانــد، الذي احتل مكانة محمد صلاح 
كهــداف للدوري الإنكليزي حتــى الآن. دخل محمد صلاح 
ليذكرنا بالمصــري الأصيل حينما يواجــه التحدي ويصر 
على تخطي الصعــاب، وقدم واحدة مــن أروع مبارياته، 
ونجح ابن نجريج في التغلب على النرويجي هالاند، وعاد 
محمد صلاح، ومعه فريقه ليفربول، إلى المشهد بكل قوة من 
جديد. كل المصريين كانوا يدعمون محمد صلاح بشكل رائع، 
مما يؤكد وحدة المصريين، ودعمهم كل ما هو مصري ناجح 
في أي مكان، وزمان. تابعت تعليقات المغردين على وسائل 
التواصــل الاجتماعي فوجدتها مملــوءة بالدعم، والحب، 
والتشجيع والدعاء من القلب قبل المباراة، والفرحة الهائلة 
بعد المباراة. صلاح نجم مصري رائع يستحق أن نفخر به، 
وندعمه، لأنه نموذج لكل ناجــح، وعصامي، ومجتهد من 

أبناء مصر في كل المجالات، وليست الرياضة وحدها.

إيران ومن حولها
فيما يظل المجتمــع الدولي وفق ما يــرى الدكتور خالد 
عكاشة في "الوطن" بمربع المراوحة بين إطلاق التصريحات 
الإعلامية، أو التلويح بفرض مزيد من العقوبات على دولة 
"إيران" برعت أمام أعين هذا المجتمع، في نســج مســاراتها 
الالتفافية التي تمكنها من تجاوز عوائق وحواجز التقييد، 
أحــدث نماذجه تجلى فــي القدرة علــى التداخل بالحرب 
الروســية الأوكرانية، من خلال توريد السلاح المصنّع في 
إيران إلى الطرف الروســي. لهذا وبثبات يمضي الشــارع 
الإيراني غير منشــغل بتلك الثنائية، التي لا يعول عليها، 
بل ويتفهم خباياها، وإن لم يصرح بذلك علانية. فقد اختبر 
الدعــم الخارجي المأمــول وحدوده في أحــداث »الحركة 
الخضــراء« عام 2009، التــي انطلقت أعقــاب إعلان فوز 
أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية، في حين كان هناك اتهام 
واسع بالتزوير ضد مرشحي المعارضة مير حسين موسوي 
ومهــدي كروبي، حينها خــرج مئات الآلاف إلى الشــارع 
يرفعون الشعار الشهير أين صوتي؟ انتشر هذا التحرك بين 
الإيرانيين مــن يونيو/حزيران 2009 وصولا إلى بداية عام 
2010 في جميع أنحاء العالم، كما هو الحال اليوم، وشارك 
في تأييد الحركــة الكثير من الكتــاب والفنانين العالميين، 
وكثيــر من مواقــع شــبكة الإنترنت ومنصــات التواصل 
الاجتماعــي. لكن الحكومــة حينها لم تأبــه للأمر وأمرت 
الشــرطة وقوات »الباســيج« بقمع الاحتجاجات بأقصى 
عنف ممكــن، وتعرّض المتظاهــرون للضــرب والاعتقال 
والتعذيب ولإطلاق النار في بعض الحالات. وقد مثّلت تلك 
الأحداث حينها كلمة النهاية لإمكانية عودة ما سُــمي بتيار 
الإصلاح من داخل النظام، حيث كانت تجربة محمد خاتمي 
1997 - 2005، مــا زالت حاضرة بالأذهــان، وظن أنصار 
الحركــة إمكانية اســتعادتها من خلال وجوه كموســوي 
وكروبي. بدا النظام الإيراني وقد اســتفاق سريعا، ورأى 
ضرورة محاصرة عودة مثل تلــك الأصوات مجددا في أي 
وقت مســتقبلا، وهو ما قام به فعليا خلال السنوات التي 
تلت انقضاء فترة حكم خاتمــي، من خلال ترقية وتصعيد 
العناصر الأكثر تشدّدا وارتباطا بدائرة المرشد الأعلى، مثل 
محمد علي جعفري ومحمد باقر قاليباف وقاسم سليماني، 
للسيطرة على الحرس الثوري وأجهزة الأمن من أجل قمع 

بروز أي من الحركات الإصلاحية.

الغرب يراقب
الجمهور الإيراني ظل وفق ما أشار الدكتور خالد عكاشة 
يتابع تعامــل ومواقف القوى الدولية، والغرب بالخصوص 
من تلــك الأحــداث وتفاعلاتهــا، وتأكد لديه يقــين لا يدع 
مجالا للشــك، أن الغرب لن يكون منخرطــا في أي وقت في 
إســقاط النظام الإيراني، قد يذهب في أبعد مدى إلى انتقاد 
السياسات والضغط الإعلامي عبر وسائله الصاخبة، التي 
يمكنها أن تخدش السمعة أو تشهر أو تصنع صخبا من تأييد 
هنا أو هناك. لكنها بالتأكيد لن تذهب إلى أبعد من ذلك، حيث 
تقيد تلك الدول الكبرى حزم من المصالح والتوازنات تجعلها 
تتعامل مع الداخل الإيراني بالحــذر الواجب. وهذا بالطبع 
يختلف كثيــرا عن رؤيــة وتعامل الدول ذاتهــا مع أحداث 
مماثلة في دول عربية، أو في مناطق بعينها في آسيا وأيضا 
دول الجوار الروســي أو الصيني، بــل وبعض دول أوروبا 
الشــرقية. لذلك كان لافتا هذه المــرة أن الداخل الإيراني لم 
يحتــف بأي من التصريحات الميكانيكيــة، التي خرجت من 
عواصم غربية بعينها، وانصرف في درجة اعتمادية متقدمة 
على الــذات وعلى ما يقوم به علــى الأرض من هزة عنيفة، 
مراهنــا على أن ذلك وحده هو ما يمكنــه أن يصنع التغيير. 
الاحتجاجات في شــهرها الثاني بدأت برفع شــعار »بداية 
النهاية«؛ وهو شــعار متفائل بالطبــع، وإن لم يخلُ من ثقة 
بأنه يحقق متغيرا جديدا، يضم إليه كل يوم شرائح وأطيافا 
مختلفــة لا تخشــى أن عدد قتلى الأحداث تجاوز في شــهر 
واحد )100 قتيل(، فضلا عن عشــرات الآلاف من المصابين. 
الســلطات قامت بتعطيل الإنترنت على نطاق واســع منذ 
أســابيع، وأتبعتها بحجب التطبيقات الذكية لتقييد القدرة 
على الاتصال بين المدن التي صارت تخرج للشــارع مناصرة 
لبعضها بعضا، مثلما جرى في شوارع مدينة أردابيل شمال 
غربى البلاد، دعما وتجاوبا مــع الإضراب الممتد الذي نفذه 
التجار في مدينة »سقز« مســقط رأس مهسا أميني، ليشمل 
أيضا محافظتي كردستان في الشــمال الغربي ومهاباد في 
الشــمال. وبات اللافت أيضا حجم التجاوب والتأييد الذي 
تحظى به الاحتجاجات من الشــرائح العمرية الشــابة في 
الجامعات والمدارس، وما دونها من صبية ومراهقين، هؤلاء 
عبروا بالإضراب عن الدراسة وإشــعال النيران بالشوارع 
وفعاليات أغطية الرأس الرمزية، عن حجم كبير من التململ 

والضيق. 

مخاوف من تبديد كنوزنا التاريخية... وتجارة الآثار باتت ملاذ الملايين للوصول لحلم الثراء

الشعائر الدينية صفقات ضحاياها راغبو الحج والعمرة... وشيرين عبد الوهاب تطرد طليقها من المستشفى
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

إقناع جمــوع المواطنين بــأن الفقر ظاهرة عالمية لم تســلم 
منها حتــى البلــدان الثرية فــي القــارة العجوز، هــو الهدف 
الرئيســي الذي تســعى الآلــة الإعلامية لتســويقه على مدار 
الساعة بين الجماهير، وفي ســبيل ذلك لا يجد رموز الإعلام 
المقــروء والمتلفــز حرجا فــي الترويــج لأباطيــل، باعتبارها 
حقائــق كالزعم بأن البريطانيين غيــر قادرين على دفع قيمة 
الغذاء، أما الألمان فيعدون أنفسهم للتعود على الظلام بهدف 
توفير المال وســكان شــرق أوروبا يواجهون شــبح الجوع، 
وأطلــق كثير من الكتاب العنان لخيالهم لحد التأكيد على أننا 
أســعد حالا من بعض الدول التي تصنــف في صدارة الأكثر 
نمــوا، وفي هذا الســياق احتفــت صحف أمــس الثلاثاء 18 
أكتوبر/تشــرين الأول بتقرير اســتقبله الكثيرون بسخرية، 
حيث أشــار الخبر إلى أن السويديين غير قادرين على إطعام 
أطفالهم، علــى الرغم من أن دخل المواطن الســنوي هناك 43 

ضعف دخل المصري. 
وبعيدا عن الغلاء وتداعياته حضرت القضية الفلســطينية 
بقوة أمس ومــن اللافت للانتباه في مــا يخص قضية العرب 
الأهــم أن الأخبار الســارة باتــت تصدر عن عواصــم أجنبية، 
فيمــا العواصــم العربيــة لا تصــدر ســوى البــؤس للقضية 
وشــعبها، ومن بــين التقارير التــي أصابت أنصار فلســطين 
وشــعبها بالســعادة إعلان الســلطات الأســترالية تراجعها 
عــن الاعتــراف بالقــدس الغربيــة عاصمــة للدولــة القائمــة 
بالاحتلال »إســرائيل«، وقالت وزيرة الخارجية الأســترالية 
بينــي وونج، إن »القــدس المحتلة« قضية وضــع نهائي يجب 
أن تحــل كجــزء مــن أي مفاوضــات ســلام بــين إســرائيل 

والفلســطينيين. واهتمت صحف أمس الثلاثاء، بمستجدات 
الحــوار المرتقــب حيــث قــال جمال الكشــكي عضــو مجلس 
أمناء الحــوار الوطنــي، إن الجلســة الحادية عشــرة للحوار 
الوطني لمجلس الأمناء، ناقشت عشرات الأسماء التي قدمتها 
الأمانة الفنية لشخصيات مرشــحة للمشاركة في الجلسات 
الرئيســية للحوار الوطني، مشــيرا إلــى أن المرحلة الإجرائية 
الحالية قاربت على الانتهاء بعد مناقشــة الأســماء والمعايير 
ومنهــا، الخبرة العلميــة والكفاءة التي تتعلــق بالموضوعات 
المناقشــة في الحــوار. وأوضح الكشــكي أنّ المقررين فاجأوا 
مجلــس الأمناء بالعديــد من القضايــا والعناوين الرئيســية 
والموضوعــات التي تتعلــق بموضوع الحــوار، ومنها محاور 

فرعية يندرج تحتها 20 عنوانا وقضية مختلفة.
ومــن التقاريــر المعنية بأزمــة المطربة شــيرين عبدالوهاب 
قال مصطفــى كامل الفائز بمنصب نقيب الموســيقيين "نعلن 
تقديم كل الدعم للأخت والزميلة الفنانة شيرين عبدالوهاب، 
باعتبارها ثروة قومية وصوتا ذهبيا يجب الحفاظ عليه". وفي 
بة من الفنانة، أنها  ســياق الأزمة نفسها كشــفت مصادر مقرَّ
قامت بطرد طليقها حســام حبيب خــلال زيارتها في المصحة 
النفســية التي تتلقى العلاج فيها. وكشفت أن الفنانة شيرين 
طلبــت مــن إدارة المستشــفى الــذي تتعالج فيه طــرد طليقها 
حسام حبيب، الذي طلب بإخراج الفنانة من المستشفى وعدم 
تلقيها العلاج. وأضافت أن شــيرين وأسرتها رفضوا وجود 
حسام حبيب الذي يصر على خروجها لعدم رغبته في تلقيها 
العــلاج. اعتبر الفنان حســام حبيب طليق شــيرين أن زواجه 

منها كان أكبر خطأ ارتكبه في حياته. 
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ثقـافـةثقـافـة

شهادة عن أدب نجيب محفوظ
■ قبــل الحديث عن أدب محفــوظ، أو تأمــل الأدب العربي عامة، 
ذلك الأدب المقموع دائما بسلطات استعمارية، أو لنقل  ديكتاتوريات 
ثقافية، تجيز هذا ولا تجيز ذلــك، ذلك الأدب يعتبر جديدا، لكن ليس 
جديــدا تماما، إنها جدة عمرها حوالي قرن مــن الزمان، أو أزيد، منذ 
ظهرت بواكير الكتابة الروائية العربية، التي يقال إنها برواية »زينب« 
للمصــري محمد حســن هيكل، وهي رواية رومانســية نشــرت عام 
1913، وأهل الشــام يتحدثــون عن أحمد فارس الشــدياق، وآخرون 
يذكرون أسماء أخرى لا أستحضرها. المهم أن هذا الأدب مشى كثيرا 
في دروب الآداب، كثيرا جدا، وفيه تجارب مضيئة مثل تجربة توفيق 
الحكيم، ويحيى حقي، ثم نجيب محفوظ وفتحي غانم، وإحسان عبد 
القدوس، وعبد السلام المجالي، والمسعدي، والطيب صالح وأبوبكر 
خالد، وســهيل إدريس، وكثيرون لا نستطيع عدهم، وكان دائما أدبا 
كاشفا أو معرفيا، كل منحنا شــيئا من بيئته ومجتمعه الذي يخبره، 
وبعضهم ربطنا بمجتمعات أخرى عاش فيها زمانا، كما نجد في تلك 
الروايــات المعروفة التي ربطت الشــرق بالغــرب، وتم تناول عوالمها 
كثيــرا في دراســات موســعة، وشــخصيا أعتبــر الأدب العربي إلى 
جانب تنوعه، ماكرا وشديد المهارة في اصطياد الذائقة القرائية، لكن 

معوقات كثيرة حالت دون تسيده لآداب العالم، كما ذكرت.
أتحدث الآن عن أدب نجيب محفوظ الذي لن ينكر أحد أبدا، أنه هو 
من يجب ذكره أولا حن نتحدث عن الرواية العربية، أنا لســت ناقدا 
لأتحدث مفصلا عن رؤية نجيب محفوظ الفكرية والجمالية من خلال 
أعمالــه الكثيــرة المتشــعبة، لكن مجــرد حديث بالإحســاس عن ذلك 
المنجــز، الذي نعود إليه دائما، في لحظات الإحباط والعجز، بوصفه 
بيتنا الروائي المشــيد بمهارة، وأيضا منجزنا العربي الذي قادنا إلى 

جائزة نوبل الأدب، أهم جوائز الكتابة الإبداعية على الإطلاق.
لقــد عاصر نجيب محفــوظ أدباء كثيــرون لهــم مكانتهم وجمال 
حكاياتهــم، بعضهــم كان موجودا حن ظهــر، وبعضهم جاء معه أو 
بعده، فما الذي جعل محفوظ ملكا تحييه القامات حن يشق مواكب 
الكتابــة، ويتزاحم على الجلــوس معه أو حضور ندوته الأســبوعية 
التي كان يعقدها، كل من خط حرفا على مدى ســنوات طويلة، حتى 
في ســنواته الأخيــرة، كان أهم مــا يفعلــه الأدباء الزائــرون لمصر، 

محاولة لقائه، والتقاط الصور معه، ونشرها؟
ســأتحدث عن التقاط ما يجب التقاطه من محيط الكاتب، من أجل 
صناعــة الرواية، فالقــارئ المتتبع لأعمال نجيــب محفوظ، يحس أن 
الكاتب ناب عنه تماما فــي تصويره للحياة اليومية في حارات مصر 
في زمن ما، ناب عنه حتى في حضور كثير من المناســبات التاريخية 
التــي لم يحضرهــا بالفعل، ولم يكــن ليتصور كيف كانــت، مثلا في 
روايــة مثل »خان الخليلي«، ســتجد نفســك داخل تفاصيل ليســت 
زائــدة ولا ناقصة، في قصة الحب كما يجب أن تكون قصص الحب، 
وصراخ الحارة وفوضاها كما يجب، حتى الحزن على موت الشقيق، 
كان جيدا ومرصوفا هناك بدقة. هذا نوع من الكتابة اللاقطة، التي لا 
تغفل شــيئا مطلوبا، وفي الوقت نفسه، لا تتحيز له وتمنحه أكثر مما 

يستحق، كتابة المعنى المبني على أسس، وفي قياس معنوي متقن.
 كذلك في »ثرثرة فوق النيل«، حكايات السياســة والثقافة والمكر 
الاجتماعي داخل عوامة على النيل، لقد رأيت عوامات وجلســت في 
بعضهــا، وفي كل مرة أتذكر تلك الرواية الخالــدة، رواية »الكرنك«، 
والثلاثية الشهيرة، وحتى نهايات الكتابة في أصداء السيرة الذاتية 
والأحــلام الحداثية جــدا، تجــد العنفوان نفســه، كتابــة دائما في 
ريعان الصبا، وكامل الفتوة الإبداعية، ولطالما عرفنا كتابا شــاخت 
كتاباتهم بمجرد أن شــاخوا، وتحدثت مرة عن ذلك في مقالات عدة، 
حتى الكاتب نفســه لم يغير نهجه كما أعرف، خطوات محسوبة في 
المشــي، مقاه معينة لا تتغير، أصدقاء بعينهم، يجلسون معه، وأظن 
ساعات محددة للكتابة يوميا، لينتج لنا ذلك الأدب البسيط العميق، 
ونعرف جميعــا أن الأدب كلما كان خاليا مــن التعقيد، كان مخلصا 
في طرحه للقضايا، وسيظل خالدا يجد قارئه في كل وقت، ونعرف 
أن أدب محفــوظ من الآداب الأكثر رواجا الآن، كل جيل ينغرس فيه، 
ويحبه ويسلم راية الحب للجيل الذي بعده، ودائما ما توجد طبعات 
جديدة من تلك الكتب، ولا غرابة أن الثلاثية التي كتبت منذ عهد بعيد، 
ما زالت نشــيطة في الســعي داخــل أذهان غرباء القــراءة وأقاربها 
على حد ســواء، ومنذ فترة قصيرة، أعدت قــراءة »اللص والكلاب« 
وهالني ذلك الشــعور بالاطمئنان الذي أحسست به، لا أعرف لم هو 

كذلك، لكن ربما الاطمئنان على أن كتابة ما أضحت خالدة.
لقد كنت وما زلت أشــير، في المشــاركات التي أقــوم بها مع كتاب 
في أول الدرب، أن الكاتب ينبغي أن لا يكون كاتبا وقتيا، يقول كلمته 
في مناســبة ما، ثم يمضي إلى النســيان، مثل أن يكتب أحدهم رواية 
عن إعصار تســونامي، أو وباء كورونا، أو قسوة الفيضان في أرض 
ما، يحشــد في تلك الرواية مــا يقدر عليه، ثم لا يعتنــي بعد ذلك بأي 
مســتقبل كتابي، ويمضي إلى أشــغال أخــرى، ولدينــا أمثلة كثيرة 
لكتــاب فعلوا ذلــك، بعضهم بقي عملــه الذي كتبه فــي الأذهان مثل 
»موبــي ديــك« و«الحارس في حقل الشــوفان«، وبعضهــم لا يذكره 

أحد. 
الكتابة كمشــروع تلغي كل تلك الأعطال الناجمة عن تذوق العمل 
الواحــد أو الأعمــال القليلــة، أيضا تســعى بالكاتب مع اســتمرارية 
الكتابــة إلى تكوين بصمته الخاصة التي ســيعرف بهــا في ما بعد، 
لكن كيف تكتب خلال مشــروع؟ وهل بالضــرورة أن تكون وراء هذا 

المشروع رؤية فكرية أو فلسفية؟
لا..

 أعنــي هنا أن تكــون الكتابة شــاغلك، تخصص لهــا وقتا، تكتب 
وتكتــب بلا أي نظرات جانبية للمســتقبل، وقــد كان نجيب محفوظ 
يملك مشروعه الذي أخلص له وبالتالي كون بصمته، وكون مدرسة 
خاصــة مؤهلــة لأن تكــون من مــدارس العالــم المبدعــة، كان نجيب 
محفوظ، يكتب بشكل يومي، لا أعرف إن كان ذلك في مكتبه في بيته، 
أم فــي مكان آخــر، والمرجح أنه فــي بيته، حيث يمكــن أن تتم العزلة 
بنجاح، يكتب لساعات محددة، يكتب عددا محددا من الصفحات، لكن 
صفحات مخلصة ومبدعة، قد يدخن أثناء التفكير، قد يتمشى قليلا، 
قد يلقي نظرة علــى الطريق، لكن وقت الكتابة هو وقت الكتابة، ولأن 
لا أحد ســيصبح نجيب محفوظ بالتحديد، ولا أحد من الكتاب ينبغي 
أن يشبه آخر، سنجد كتابا يحبون الكتابة بفوضى تامة، يكتبون في 
المقاهي، وصالات الفنادق المزدحمة بالصخب، والمحصلة، الحصول 
عل كتابة وفق مشــروع لن تهم نتائجــه، أي لا يهم إن أعجب أحدا أم 
لا؟ وإيصالا للمعنى أردد دائما في ورش الكتابة التي أشــرف عليها، 
ويرتادهــا كتاب فــي ســبيلهم ليصبحوا كتابــا، إن الحياة نفســها 
مشــروع يجب إتقانه، بتلافي الإحباط والكآبة، الحب مشروع يجب 
الإخــلاص له، وإلا تفتت، التنفس مشــروع يجب أداءه جيدا من أجل 

توسعة الرئتن، هكذا. 

٭ كاتب سوداني

أمير تاج السر *

فن العمارة عند محمد مكية: رؤى في الشكل والمعنى والوظيفة
■ يعــرّف الفنان المعماري الدكتور محمد مكية فن 
العمارة كونه وليد الخصوصية الروحية والظروف 
البيئيــة، التي تميّز طبيعة ما. وهــو من جهة أخرى 
معبّر عن فكر وشــعور يخصان الحياة الروحية، أي 
الفكرية والدينية وليس فقط الجوانب المادية )كتاب 
حســن الهنداوي الموســوم »محمد مكية والعمران 
المعاصر«( الصادر عن الدار العربية للعلوم ناشرون 
2013( وبهــذا نــرى أن العمارة كبعــد جمالي ذات 
تشعب في المعاني التي تطرحها، لا باعتبارات كونها 
مكاناً وملاذاً لاستقرار الإنســان، بقدر ما توحي في 
كونها حاملة للبنى الجمالية. فالخصوصية الروحية 
تعنــي علاقة الذات بالمادة والشــكل ــــ العمارة ــ 
كونها تســتجيب للذات وتُنتج عنهــا وإليها. كما أن 
بناها الفكريــة تعني علاقتها بما تنتجه الشــعوب 
من ملحقــات مكمّلــة للحياة ناتجة عــن تصورات 
موضوعيــة. وكل هذا يتبلور فــي الملائمة والتوافق 

الروحي والحسي الوجداني للإنسان. 

 محاكاة التراث

ومن هذا تزداد الصور التي تشتق من أجل تأسيس 
العمارة. ولعل وظيفتها على صدر مثل هذه الصور ـ 
التصورات ـ المرتبطة بالفكر الإنســاني. من هذا كان 
محمد مكية، ممن سعوا إلى محاكاة التراث أو تكييفه 
شــكليا، وبث حيــاة جديدة فيه، وإعادة تشــكيله 
وظيفيا وجماليا. وهذا ما عنــاه بالبعد الروحي في 
تشكيل العمارة، فالعمارة بهذا مكان، وأمر الاهتمام 
بها وفق هذه الاعتبــارات، يعني وكما ذكر المعماري 
مــرارا من أن هذا الاهتمام متأتــي من حماية ذاكرة 
المكان والدعوة إلى الحفاظ على )سومرية الوطن(، 
معتبرا من الخطأ الكبير التضحية بالنكهة التراثية 
العريقــة لبعض المــدن العراقيــة، كإزالة البيوت 
البغدادية القديمة، من أجل مشــاريع قد تؤدي إلى 
طمس الذاكــرة الحضارية العراقيــة. واندثارها 
الكامــل، لأنها بالنتيجة لا تجد لها مجالا في ذاكرة 

الأجيال القادمة. 
المــكان  علــى  الحريــص  التصــوّر  وهــذا 
العمل  وخصوصياتــه، يعنــي في مــا يعنيــه 

العمراني الخاص بالشــرق  التراث  على اســتلهام 
الإسلامي، لاستلهامه تقنيا والتشبّع بقيّمه الروحية 
والجمالية. وعلى ســبيل المثال أهمية توظيف الخط 
معماريا  واســتثماره  العامة  البنايــات  في  الكوفي 
وابتكار التصاميم الحروفيــة المتعددة والتعامل مع 
الإيقاع اللوني المجرد بحركاته التناســبية المختلفة، 
أي أن المعماري في هذا التوظيف معني بالإنســان، 
أي التثبــت من القيّــم والأفكار والحيــاة الروحية 
ل مكوّنات الوجود  والعلاقات الاجتماعية وما يشــكّ
الخاص بالبشر، ثم المكان أي مسرح الحركة وتفاعل 
هــذه المكوّنات والزمــان، أي الأخذ بنظــر الاعتبار 
الُحقَب الخاصة ومــا يطرأ عليها مــن تجدد وتبدل 
متمخضن من تغيرات المــكان. وبهذا تكون العمارة 
حاملة لخصائصها العامــة والخاصة. فهي من جهة 
متأثــر بالتقنيــة، ومن جهــة أخــرى محافظة على 

صورته المتطورة.
 فالمعمــاري لا يعمل بمعزل عن كل التطورات التي 
تطرأ على فن العمارة في العالم، لكنه يعمل في حدود 
كون عامل التطور فــي الجانب الآخر، يعني محاول 

كشف خفايا العمارة المحلية ـ التراثية ـ والتثبّت من 
أسرارها وخصائصها الجمالية والاجتماعية. بمعنى 
النظــر إليها على أنهــا بنية فكرية ترتبط مباشــرة 
بالعقل المنتِج لها، إذا ما نظرنا إلى الدول الأوروبية، 
وكيفية تطور العمــارة في مجتمعاتها، فقد جاء ذلك 
من اســتلهام كل التراث القديم لديهم، وتكييفه وفق 
متطلبــات العصــر. لأن العمارة جــزء من حضارة 
الشــعوب، فهي اســتلهام لقيمها الروحية والمادية. 
فالحضارة في رأي مكية نمط روحي وحياة شــاملة 
على أصعــدة التفكير والتقييــم الذوقي والحاجات 
والهمــوم الكبرى، فقد قاد الاحتــكاك والتقارب بن 
مختلف أجزاء الإنســانية، العديد من المفكرين إلى 
تحقيق الوحــدة الحضارية الفعليــة، دون أن تفقد 
ما  حضارة  علــى  فالتجاوز  خصوصيتهــا.  إحداها 
يُعد محاولة لفرض نمط خاص لا تهمه الخصوصية 
الذاتية. ولعل الكاتب التشــيكي ميــال كندورا على 
صواب حن يرى أن التراث الثقافي لشــعب ما؛ هو 

ذاكرة هذا الشعب. 

 ذاكرة المكان

وبهذا فــإن محاولــة تفريغ أمة مــن تراثها 
الثقافي، هو تفريغها مــن أصالتها في رأي مكية. 
والجمالية  الفكرية  بنيتها  على  التعدي  وبالتالي 
من خلال تشــويه مكانها، أي التجاوز على بنية 
عمارتهــا، كما يحدث الآن في محــو ذاكرة المكان 
وإلغائه وتغليف البنيات بألوان ورقائق صارخة، 
لا تمت إلى البنية المحليــة والتراثية بصلة، وبهذا 
تم إلغاء الذاكــرة. وفي هذا يؤكــد مكية  ضرورة 
الاهتمام في الأحياء الشــعبية، خاصة البغدادية 
منها بقوله: إن التراث الشعبي والأحياء الشعبية 
البغدادية، المتشــابكة بأزقتها ومــا تمتاز به، فهي 
تحملنا على ضرورة رعاية بعض المعالم كمجموعة 
وســط المدينة، فهي جزء من جمال المدينة الجديدة. 
وهذا مرتبط مباشــرة بإحســاس الإنسان ببيئته. 
ولعل المكان ـ البيت والمؤسســة المتمثلة في العمارة 
ـ تعني لديــه قيّما روحيــة تنطوي علــى وظائف 
اجتماعية، وإن لم يدرك الإنســان هذا مباشرة، لكن 

تكيّفه معها يعني قبوله سيكولوجيا بما يعيشه، وما 
تغيير معالم المكان سوى إحداث اضطراب في البنية 
العامــة له. فالفنــان المعماري محمد مكيــة، كان قد 
استلهم في أعماله المعمارية الروح الإسلامية، ومنها 
روح التوحيد، أي خلق ظواهر وخصائص معمارية 
تدعو إلى الوحدة، بمعنى تســتنهض روح الألفة مع 
المكان، وبالتالي يسري ذلك إلى العلاقات الإنسانية. 
ولعل مكية بهذا الُجهد استلهم الفكرة الفلسفية التي 
تقوم عليها العمارة لأنــه يعتبرها ـ أي العمارة ـ أي 
عمارة ابتداء من البيت والمؤسسة والمسجد وما يليها 
عبارة عن بنيــات فكرية، وبهذا فهي بحاجة إلى بني 
فلســفية، لأنها تحاول تشــييد ما يؤسس لعلاقات 
إنسانية في المجتمع. فالمكان خالق للقيم والاعتبارات 
الأخلاقية، ومشيّد للقيّم الجمالية، لأنه مرتبط أيضا 

بالرؤى المترتبة عن هذه التصورات. 
ولعل الخــوف من الغــزو الفكري المتجسّــد في 
ترحيــل العمــارة وإحلالها بديلا للعمــارة العربية 
الإســلامية؛ يرى مكية أن هذا لا يعني انقطاعنا عن 
مجمــل التطورات في العالم، لكن شــريطة أن نُدرك 
أهمية المحلــي، لأنه نابــع من حاجاتنــا وتركيبتنا 
الاجتماعية.  وبنيتنا  بتاريخنا  وبالتالي  النفســية، 
وفي هذا الخصوص علينــا ونحن نتداول ما توصل 
إليه الغرب فــي العمارة أن نطــور ثقافتنا الخاصة 
وننظر نظرة نقدية لكل مكوّننا الثقافي. ويؤكد أيضا 
على مفهوم ثقافتنا الحقيقية، وكأنه يستظهر الأخرى 
الدخيلة. في هذا لا خوف على انفتاحنا على الثقافات 
الأخرى، والاســتفادة من معارفها ومعطياتها، فيما 
نتحلى بالعقل الثقافــي النقدي. وهذا يعني بطبيعة 
الحال تأصيل عمارتنــا وتأثيث مكاننا بما توحي به 

قيّمنا الروحية والمادية.

٭ كاتب عراقي

 »عين الحرف الثالثة« ـ هايكو: الطبيعة و هوس الشاعر
فــي  الهايكــو  نصــوص  تعتبــر   ■
المجموعة الشعرية »عن الحرف الثالثة« 
للشاعرة السورية دارين زكريا الصادرة 
عــن مؤسســة أبجــد للترجمة والنشــر 
والتوزيع- العراق. مــن النصوص التي 
قاربــتْ فيهــا الشــاعرة حالــة التماهي 
الوجدانــي الُمتخيــل، مع متحــولات ذلك 
الخيــال وهــو يصنــع علاقــات مميــزة 
مع الأشــياء ومفردات الطبيعــة، لتكون 
العلاقــة أكثــر تفجــراً دلاليــاً ومتحــولًا 
نابضاً بالمغايرة والجمال، كونه ترجمان 
العلاقــة  تفســير  فــي  الشــاعرة  حــال 
الجديدة ومنــح تعاريف مغايرة تُضاف 
إلى رصيد الشــاعرة والقارئ، من حيث 
كونها توصيفــات خارجة عــن القوالب 
المعتــادة المتصفــة في المعظــم بالجمود 
والانغــلاق، وعدم القــدرة علــى التمدد 
والاتســاع، أما التعريفات والتســميات 
الجديــدة التــي تمنحها الشــاعرة دارين 
للأشياء، فهي تشــع بالدلالات المتجددة 
وبالتغاير والتمايز بالإضافة إلى التمدد 
والاتســاع لتحقيق الدهشــة والانفعال 
والتفاعــل عبــر صناعــة مائــزة للوهــم 
الجميــل، وهذا فــي الحقيقة مــا يبتغيه 

الشعر، خاصة في جنس الهايكو. 

 كونية الحرف

عبر عتبة »عن الحــرف الثالثة« الذي 
عملــتْ الشــاعرة زكريا مــن خلاله على 
تجســيم وكونية الحرف ونقله من حالة 
الرسم الجامد إلى طاقة الحياة والرؤيا، 
يتجســد  لا  فهــو  والإبصــار،  التجســد 
بعينن مرتكزتن على المعتاد والمألوف، 
وإنمــا هنــاك عــن ثالثــة هي الحاســة 
الماســكة للفيــض اللاقطة للأشــياء من 
علو، لربما يمكن تشــبيهها برؤية الطائر 
كما يجري في زوايا التصوير السينمي، 
فالعن الثالثــة التي تدل علــى البصيرة 
بشكل مختصر والمعروف، أنها موجودة 

عادة في منتصف جبهة الإنسان، يمكن 
إسقاطها أو تأويلها على الحرف أيضاً، 
كمــا أرادتْ زكريــا في عنونــة ديوانها، 
حيث تكون هــذه العن هي عن تجليات 
المسكوت عنه في الطبيعة، أو في النفس 
المحبوســة في إطــار الخــوف الُمجذر أو 
الشــاعرة  فجعلــتْ  المــوروث،  الحيــاء 
من توقيعاتهــا الشــعرية دلالات رامزة 
للكشــف وفضح المســتور، بمــا تمتلكه 
نصــوص الهايكــو مــن إيجــاز، تكثيف 
واقتصاد لغوي، ونرى في هذا الديوان 
أن عــن حرفها كانت عيناً بصيرة عليمة 
اختزلــتْ مــا يُــراد قولهُ بحنكــة وتمكن 
لغوي، كما اســتطاعتْ أن تجعل القارئ 
يســتعير عينيهــا ويــرى بهمــا مــا تود 
طرحــهُ عليه بصــورة مختصــرة مكثفة 
ومدروســة، حيث أن الكثير من الهايكو 
لديهــا  يهديــكَ حكمة معينــة لتتفكر بها 
قليلًا، أو مشــهدا حيويــا يتجلى ليقول 

لك: هكذا أنا أجمل.
نتلمــس للشــاعرة بعــض نصــوص 
الهايكو، التي قامت بتجزئته إلى خمسة 

أبواب، من الباب الأول: 

مسروقات من الطبيعة 

لــه  كل  تتفــق/  ألا  علــى  )اتفقــتْ 
مزاجــهُ الخــاص/ فصول الســنة( - 
)تشــعرُ باللذة/حن يستوي الرمان/ 
مُراهقة( - )تسهرُ على راحة الظلام/ 
كأنها أمه/ بومة( - )تلونتْ وجنتاهُ 
قبلتْــهُ-  الســماء  لأن  بالحمــرة/ 
الشــفق( - )لــم تــرسُ/ يومــاً على 
قرار/ الموجة( - )علــى الملأ/ تدقها 
كل لرعود/ بغــيٌ هي الغيمة( - )لا 
يحلو لها الهــرجُ و المــرجُ/ إلا ليلًا/ 
ريحٌ عاهرة( - )كلما اشتهى/يرفع 
للستارةِ ثوبها/ ما أوقحهُ الهواء( 
- )يُحبلُ الأشــجارَ مــرةً واحدة/ 

»دونجوان« فحل- الربيع(.

كأن الشــاعرة أرادتْ القــولَ فــي ما 
ســبق: نحن مــن الطبيعة وإليهــا نعود، 
حيــث تماهــتْ معهــا محققــة الســيرة 
أنســنة  فــي  الهايكــو  لكتابــة  الأولــى 
الطبيعة، أو لنقل دمج الحس والمشــاعر 
الإنســانية مــع الطبيعــة الأم وأبنائها، 
حيــث أعــادت إنتــاج الــدوال المنبثقــة 
بــن بصيــرة الشــاعر وثــراء خيالــه، 
إضافــة إلى رصيده اللغــوي والجمالي 
فــي عملية إنتــاج الخطــاب ومنحتْ ما 
يراه الإنســان بشــكل يومــي ولا ينتبه 
لربمــا لدائرة حياتــه أو تأثيره الجمالي 
بشــكل مختلف وأعطتْهُ وصفــاً جديداً 
مغايراً بعينهــا الثالثة فكتبــت برؤيتها 
الربيــع-  البومــة-   - )الموجــة  عــن 
الريــح- الشــفق-الهواء- الغيمة إلخ( 
كأنها اســتعارتْ لســان الطبيعــة قليلًا 
لتعبــر عن نفســها بلغة شــعرية مرهفة 
مكتنــزة، خاصــة أيضــاً، حيــث تجعل 
القــارئ يتلمس قنــاع مرموزاتها لإقامة 
جســور وقناطــر علائقيــة بــن ذاتهــا 
الشــاعرة وذات الطبيعة المحيطة بها أو 
لنقــل بالجميع. كما 

جعلــتْ دارين لكونية الذات الإنســانية 
ومواجعهــا وتقلبــات أحوالها محطات 
بجــرأة  آثــرتْ  والمحــاكاة،  للمــراودة 
دالــة  كشــف المخبــوء عبــر نصــوص 
وراكــزة بالأســى الكونــي وتحــولات 
المصيــر، لتكســر الطــوق عــن دواخــل 
الشــاعر أو موضوعاتــه المخفية لربما، 
وتتناول الذات لتمسح الصدأ عن محيا 
وجودها، أو قسوة تاريخها أحياناً عبر 
عتبة نصية أسمتها »ثرثرة من الذاكرة« 
حيث نبشــتْ الماضي وأجلستهُ أمامها 
لتصفي معه حســابها طامعــةً باجتياز 

عتبته القهرية الصادمة، فقالت:
)يناظرُ دمعي/ باســتغراب/ هايكو 
داريــن  خنقــتُ  )مــرات   - الذاكــرة( 
الصغيــرة/ ما زالتْ حيــة/ وأنا متُ( - 
)أناظرهــا ولا تراني/الآن اعترفتْ بي/

مرآتي( - )يشعر بالضيق/ من كل هذا 
اللوم/ قبر أبي(.

»عــن  ثالثــة  نصيــة  عتبــة  وعبــر 
الكاميــرا«، التــي صــورتْ مــن خلالها 
العديد من التقاطــات حياتية بطريقتها 
الخاصة، نختار للشــاعرة زكريا بعض 

النصوص:
)كلما بكى طفل/ســالَ نهدُها 
حليبــا كاذبــا/ العاقــر( - )على 
رنــة خلخالهــا/ تتمايــلُ لهفتهم/
الراقصة( - )حــن تغني/ يتلهى 
الجن عن أعمالهــم/ فيروز( - )لم 
يقتــل البطلــة/ قتــل حبيبتــهُ على 
الورق/ الروائــي( - )لا ينزل دمعهُ 

العزيز/ إلا بصحبة المطر/ اليتيم(

 الطبيعة والأنا

كما كان للحرب لســان تتحدث به 
عن بعــض قهرها من خلال الشــاعرة 
الســورية، حيث يرد فــي الباب الرابع 

»لقطة حرب«:
)يتعانــق الأهل والغربــاء/ بحرارة 

فــي/ المقابر الجماعيــة( – ) تغذي على 
قهــري/ قالتْ دمعــةُ العجوز/ لعدســةِ 
المصــور( - )لــم تفتــرْ/ خصومتها مع 

الريح/ المخيمات السورية(
كمــا أن الشــاعرة فــي بــاب »كاميرا 
اليوم« منحتْ بغداد العريقة والعراقين 
وصفــاً مائــزاً بالســمو والشــموخ في 
نــص مختصــر كثيــف الدلالــة، عميــق 
الأثــر بقولها )حــاولَ النخيلُ/ التشــبه 
بالعراقين/ فسَمَا( - )ساحرة/ كأنها 

سليلة السماء الأولى/ بغداد(.
المجموعــة  هــذه  نصــوص  تعتبــر 
صفحــة   )95( مــن  المؤلفــة  الشــعرية 
مــن القطــع المتوســط، إضافــة إبداعية 
جماليــة إلــى أســلوب كتابــة وتجربــة 
الشــاعرة الســابقة المؤلفــة مــن ثلاثــة 
دواوين شــعرية ومجموعــة قصصية، 
حيث عملــتْ في كتابهــا الخامس »عن 
الحــرف الثالثة« على توظيــف الطبيعة 
وتجليــات الأنــا والآخــر لتؤكــد مقدرة 
تنــاول  علــى  العربــي/ة  الشــاعر/ة 
معطيات العصر بشكل تعبيري منصف 
للجمال والتميز، عبر الأجناس المختلفة 
للقول الشــعري ومنها جنــس الهايكو، 
الــذي لربما يتوهم البعــض بأنه ذو لغة 
بســيطة وكتابة ســهلة، علــى الرغم من 
أنــه يحتاج إلــى حنكة خاصــة ومقدرة 
معينة على صناعة الدهشــة، بالإضافة 
إلــى قواعده الصارمة نوعاً ما، ما يجعل 
الكثيــر يقع في فخ الومضة بدل الهايكو 
ومــا نصوص »عن الحــرف الثالثة« إلا 
تجسيد مميز بثراء المعنى، متانة المبنى، 
جمــال الصور، تنــوع المواضيع وتلبس 
القالــب والشــكل الشــعري للهايكو من 

قبل الشاعرة بتمكن ملموس. 

٭ كاتب عراقي

ظاهر حبيب الكلابي ٭

خيبة
فّر نبضه خارج أســوار القلب نحو ســفينة 
ســار معها دون انتهاء وعند الإرســاء اكتشف 

أنها لم تبحر مطلقاً في الماء.

انعتاق
- كيف تنجو؟

- أواجــه مخاوف التخلــي بالتخلي.. كمن 
يتنبأ بوشــك تعــرض قلبه لركلة مــا؛ فيغادر 

بنبضه بعيداً.
 

ثمن
سيكلفك هذا الحب قلباً كاملًا.

غروب
خاوية؛ الشــتاء يــذرف قلبي فــي انتحاب 

الأفق.

انزواء
يقفل نبضي عائــداً إلى العزلة؛ حبري ينزف 

في العتمة ويتلعثم بالأضواء.

أوطاني
في دمشــق وبمناســبة ذكرى اتحــاد مصر 
وســوريا طلب المعلــم من تلاميــذه إلقاء كلمة 
للوحدة العربية! تحــدث الجميع ما عدا تلميذا 
دامــع العينن جلــس منزوياً رافضــاً النطق. 
غضب المعلم وأصر على طلبــه. أجاب التلميذ: 

بييبببيلاااااد اللااااعوورب أأوطططااااني!

ميلاد
تلك الســماء حطّت ســحائبها في قلبه حتى 

الشروق.

مواساة
قــررت الســماء أن تلاغي بالمطــر حن رأت 

أطفالًا يداعبون الجمر في تراب الوطن.

اتحاد
كنا نتشارك المغيب في ضوئنا الداخلي.

لاجئ
يتكور الثلج على أضلاعه المنسية، والبياض 
يحيل صمته إلى لواعج تيه، في حن أن الغمام 
التي تتدفأ بحقه في الحيــاة تبوح لاحتضاره 

بأن أحلامه أذيبت في الشتات.

نزال
باغتت عواصــف الفقد قلبه تباعــاً فحاول 
النجــاة بإضمارها فــي المجاز لكنها اشــتدت 
فتهاوى وخانه النبض والجســد. قاوم رافضاً 
المســير على الجمر حافي اليقن، وأرخى حياته 
من القصائد كالماء؛ لتتجرع معناها المهدور كمداً 

ريثما يولد من جديد.

تناغم
الليل يشبهك؛ هو الآخر يحثُ الحنن على 

خافقي ويرتحل.

اكتواء
تحتفــي بــك الســماء وتحتفي بــي أوجاع 

الأرض.

توق
كل شــيء داخلي، الآن يركــن نحو صمت 
النــوى وحنن وصل  انكســارات  ليل يأوي 

الراحلن.

٭ قاصة من البحرين

زهراء غريب *

قص

جاسم  عاصي *
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ثقـافـةثقـافـة

 القصيدة من المكافأة 
إلى الجائزة 

 
■ عشــتُ لحظات وجدانيةً عميقة، حين علمــت، ذات صباحٍ من 
صباحات أيلول/ســبتمبر بفوزي بجائزة العويــس، فالقصيدة لم 
تذهــب إلى المتــاه إذن، كما قد يتوهم الشــاعر ذلــك، في لحظة من 
لحظات الضجر أو الإحساس باللاجدوى، أما في ذلك اليوم فقد تبين 

لي أن هناك من كان ينتظر مرورها في اللحظة المناسبة. 
نقلتني تلك اللحظة إلى أكثر من ســتين عاماً مضت. تخيلت خريف 
ذلك العام، يرافقني ذات نهار بعيــد، للقاء المبدع جبرا إبراهيم جبرا. 
عبرنا معاً جسر الجمهورية، ودخلنا مبنى وزارة التخطيط، ثم وقفنا 
أمام مكتب جبــرا متهيبين. صبيــاً كنت في بداية المرحلــة الإعدادية 
آنــذاك، وكان أقصى طموحــي أن أجد قصيدتي الأولى منشــورة في 
مجلة »العاملون في النفط«، التي كان يشرف عليها جبرا نفسه، أما أن 
أستلم، إضافة إلى ذلك، أربع نسخ هدية منه ومقابلا مادياً عنها، فأمر 
فوق طاقة التخيل بالنسبة لطالبٍ في تلك السنّ، وكنت كأنني أتلقّى، 
في تلك اللحظة، ثمن تأوهاتي، كما يقول سارتر، عن قصيدتي الأولى.

٭ ٭ ٭

ويمتــد بي ذلك الخيط من الضوء والتوهم، حتى أمســيتنا هذه،  
يضيء ذاكرتي ويفســح لهــا الطريق لترى ما حــدث في: قصيدتي 
الأولى، والنســخ الأربع من المجلة، هي مكافأتي النقدية الأولى وهي 
أول جائــزة أتلقاها. غير أن احتفاء جبرا بي كان يعادل عالماً بأكمله. 
كانــت اعترافاً بذلك الفتى عضــواً في دنيا من المكابــدات الجميلة، 
والاشــتباك الشــرس البهيج مع اللغة، ومع العالم، ومع ذاته أيضاً. 
ومنذ تلك اللحظة، أخذت القصيدة تكبر وتقترح مكافأتها التي بدأت 

تختلف من شاعرٍ إلى آخر وتأخذ أشكالًا عدة:
كان الشاعر سُحيم، ذو البشــرة الداكنة والقلب المفتون بالمرأة، 

يجد في القصيدة مكافأةً تعوضه عن شرف اللون ونعمة الثراء:
أشعارُ عبدِ بني الَحسْحاسِ قُـمْنَ لهُ

يوم الفخار، مقــامَ المـالِ والورقِ
 إنْ كنتُ عبداً فنفسيْ حـرّةٌ أبـداً

أو أسودَ اللونِ، إنّي أبيضُ الُخلُقِ 
وكان الشاعر الأمريكي أرشيبالد ماكليش يعفي القصيدة حتى من 

مشقة المعنى:
ليس على القصيدة أن تعني 

 يكفيها أن توجد فقط .. 
يا له من انتماء مطلق للجمال المنذور للجمال وحده !

أما أدونيس فلم يكن يــرى للمبدع مكافأة أكبر من أن يكون مبدعا 
حقا، يزيد من سعة الأرض  :

كن ألقاً وابتكرْ  
 قصيدةً، وامضِ، 
زد سعة الأرضِ ..

وكانت عينــا نزار قباني الزرقاوان تحلمــان، منذ طفولته، بيومٍ 
تحتشد فيه الدنيا لقراءته: 

 كم نجمـةٍ حـرةٍ أمسكتها بيـدي
وللتطـلّعِ، غيـري، مـا له عنـقُ

 إني أضأتُ وكم خلقٍ أتوا ومضوا
كأنّهم في حسابِ الأرضِ ما خلقوا

غـداً ستحتشدُ الدنيا لتقرأني
ونخبُ شعري يدورُ الوردُ والعرقُ  

٭ ٭ ٭

 قد ينقل أعضاء لجان التحكيم ما كان حدساً أو حلماً لدى الشاعر 
إلى صلابة اليقين ورصانته، فيعود يتفحص مواضع قدميه، يتشمم 
غبار عثراتــه التي مضت ليصنــع منها غداً خالياً مــن الكدمات، أو 
قصيدة ريانة مثل أنثى. إن الفوز بجائزة مرموقة، كجائزة العويس 
مثلًا، يشــكل، بالنسبة للشاعر، أفقاً شعرياً وجمالياً وإنسانياً يحفل 
بالــدلالات والتوقعــات، بل مــن التحديات التي تتصل بمســتقبل 
قصيدته وممكناتها الشــعرية. ما الذي تنتظره قصيدته منه، وماذا 
ينتظــره منهما أولئك المتربصــون الضمنيون، الكامنــون في ثنايا 

اللغة، وفي فعل الكتابة ذاتها؟
بعد الفوز يستقبل الشاعر ســلالًا من الفرح والقلق والنرجسية 
والمحبة، ويجد نفسه أكثر اشــتباكاً مع الجوهر، لا يهمه استعراض 
الذات ولا يشغله كم القصائد المكتوبة، إذا كانت لا تعلق إلا بالحواف 
الرخوة من الذاكرة، فالشاعر اليوم معنيٌّ بالبحث الموجع عن النوع 
الذي لا يخفت ضــوؤه، وبالحفر في الحجر الذي لا تقربه الريح، بل 
 ، مهموم بتدافع الأســئلة، أو حصاد الغلة الصعــب. ثمة أفقٌ جماليٌّ
ترســمه لحظة الفوز بالجائزة، هو عبءٌ إضافيٌّ من المسؤولية إزاء 
القصيدة، أو خــوفٌ غامضٌ عليهــا أو منها، كيف يُعـــدُّ لنصوصه 
المقبلة ما تســتحقه من سهر الحالم أو قلق الواثق الذي لا يهدأ. كيف 
يجعل منه تحدياً آخر مشــوباً بكل ما في تحديات الإبداع من إغراءٍ  
يضيء، وتوتــرٍ يتصاعد. وللزمن الذي يلي لحظــة الفوز بالجائزة 
قضاته الشــاخصون، المحسوســون، القادمون مــن وراء كل حجرٍ 
نقديّ في تضاريس هــذه الأرض، قضاةٌ انتدبتهــم الخبرة المجربة 
والذائقة العارفة. وتنزلوا من مسامات التلقي الحصيف بكل تموّجه 

الجغرافيّ وتعدده المنهجيّ.

٭ ٭ ٭

تظلّ حاجــة القصيدة أو مبدعها، قائمة، إلــى كل امتنانٍ حقيقيّ، 
مهما كان حجمه. تتســاوى في ذلك دفقةٌ من طيــورٍ مصفقةٍ يطلقها 
جمهــورٌ نابهٌ في قاعــةٍ مكتظــةٍ، أو جائزة تمنحها لجنــةٌ أكاديميةٌ 
رصينةٌ. كما أن الإحســاس بالرضا ضروريّ للشاعر، ينعش داخله 
الإنســانيّ ويرمم إيمانه بــأن الإبداع لا يزال يجد، فــي هذه البرية 
الموحشة، من يصغي إليه، ومن يحس بجدواه، في عالمٍ يفقد كل يومٍ 
بعضاً من مرتكزاته الروحية الصلــدة. وكنت أميز دائماً بين قصيدة 
الجائزة وجائزة القصيدة، بين قصيدةٍ تكتب، في مســعىً مدروسٍ 
وماكرٍ ربما، للحصــول على جائزةٍ ما، وجائــزةٍ تأتي تتويجاً لعمرٍ 

شعريّ حافلٍ بالابتكار والسهر والألم النبيل.
وعلى العكس من الكثيرين من أبناء جيلي، ومن الأجيال الأخرى، 
لم أتقدم في حياتي إلى جائزة شــعرية وكانت جائزة العويس هي 
الجائزة الوحيــدة التي تقدمــت للحصول عليهــا. وكأنّ القصيدة 
التي أكتبها هي مشــروع جائزة دائمة، وأن تلقــي تلك القصيدة هو 
أكبر الجوائز وأشدها بهاء. كنت أرى أن آهـــة من أعماق مجروحة، 
أو انتشــال روح آدمية من يأسها هي عرس القصيدة الأكبر. حاولت 
دائماً أن أعين قصيدتي على ألا تخســر رهانها الجماليّ، لذا لم أهرع 
إلى مباشرةٍ مؤذيةٍ من أجل فرحٍ مهرجانيٍّ أجوف، أو هتافٍ لا جدوى 
منه. فالقصيدة حين تســرف في الكلام الناشف، أو الأفكار المجردة، 
وحين تجافي شــطحات المجاز الحيّ، ودهائه الخــلاق، تتحول إلى 
ركامٍ  لغويٍّ بارد، ولذلك كنت أرفض جماليات القول الشــعريّ، حين 
تأتي معزولة عن جذرها الترابيّ، حين تسترخي مطمئنةً على سرير 
اللغة، بينما ينــام الأطفال هامدين تحت مدنهــم المهدمة ، وعيونهم 

مملوءة بالتراب والدم اليابس.

٭ شاعر عراقي

علي جعفر العلاق ٭ 

فيلم »أسماك حمراء«: واقع مغربي دون تزييف

■  عندمــا أبــدى أنــدري بــازان إعجابــه الشــديد 
بأفلام فيتوريو دي ســيكا - وغيره من رواد الواقعية 
الإيطاليــة - كان يثنــي كثيــراً علــى قدرة هــؤلاء على 
السماح للواقع بالنفاذ إلى الفيلم، وأن هذا الواقع كان 
يمر دون تزييف أو تلفيق، إنها إحدى الميزات العظيمة 
للســينما الواقعيــة، التي تلائم فــي لغتها مــا تلتقطه 
الكاميــرا من حيوات على الطرف المنســي للمجتمعات 
وتخومها المهمشة، عبر لغة سينمائية متقشفة تناسب 

هذا الواقع.
فــي فيلــم »أســماك حمــراء« )2022(، آخــر أفلام 
المخرج المغربي عبد الســلام الكلاعي )1969(، لا يتأخر 
إدراكنا للمرجعيات الذي تلتــف فيها القصة، وتحيط 
الشــكل قبــل المضمون، يختــار المخرج لغة ســينمائية 
في غاية الاقتصاد، كاميــرا صغيرة محمولة في أغلب 
الفترات، إضاءة طبيعية في غالبية المشاهد، فضاءات 
حقيقــة... إنها لغة ســينمائية تناســب تمامــاً حكاية 
الفيلم. نتابع قصة لسيدة تدعى »حياة« )تمثيل جليلة 
التلمســي(، تخرج من الســجن بعد قضاء مدة طويلة 
خلف قضبانه، تريد استعادة جزء من عمرها الباقي، 
لكن المجتمع من حولها يعاندها في هذا المطلب الصغير 
أخ يدفعها بعيداً عنه مخافة العار وتســلط الزوجة، أو 
ضيــق الحال  ابن يرفــض النظر في عين أمه وســماع 
جانبهــا من روايــة القصة التي ســمعها مــرارا عن أم 

قاتلة. 

 مصائر مؤل

تبحــث حياة عن عمل دون جدوى، وبعد مســاعدة 
أخيها أداء )أمين ناجي( تجد عملًا في مصنع للسمك، 
قبل أن يلفظها المكان وناســه بســرعة، لحســن حظها 
تخــرج  من هنــاك بعلاقة متينــة بـ»أمــل« )أداء فريدة 
بوعــزاوي(، رابــط علاقتهما يبــدأ بســرعة، وتنتهي 
علاقتهما بالمصنع أسرع،  ثم تجربان معاً، حظهما في 
العمل وســط حقول جني الخضــار والفاكهة، وليس 
هناك غير جحيم آخر ينتظر، فمشــغلهما يتحرش بكل 

امــرأة تلفــت نظره، ومن ســوء حــظ حيــاة أن بعضاً 
مــن جمالها الــذي لم تكســره الظــروف وضعها أمام 
خياريــن؛ أن تســلم جســدها لــه، أو أن تغــادر، لكنها 
ستختار حلًا آخر، أن ترهب هذا الرجل المتسلط، الذي 
لم يخطر على باله أن ترفع امرأة منكســرة ســكينا في 
وجهــه وتخيره بــأن يبتعــد عنها أو ســيكون مصيره 
مشــابها لمصيــر زوجها الذي قضت 15 ســنة ســجنا 
بســبب قتله، وهــي المناســبة الوحيدة التي ســتبوح 
بقصتهــا لأحدهــم بشــكل مباشــر، تنتقل حيــاة إلى 
العيــش مع أمــل في بيتهــا وترعيان معــا أختها هدى 
التي تعاني إعاقة جســدية. تجتمع ثلاث حيوات جار 
عليها الزمن، وتجدن السلوى في هذا المشترك بينهما، 
حب وعاطفة تلف البيت الصغير الذي يكفيهن بالكاد. 
تنويــع الفيلــم بــين فضاءاتــه المغلقــة والمفتوحــة 
)مصنع، بيت، فندق، حقل...( لم يحجب عنا استمرار 
الإحســاس بالضيــق، ضيق الســجن تحديــداً، فرغم 
انقضــاء مدة ســجن حياة، تتحــول إلى ســجينة في 
ظروف أخرى، الأمر يُذكر )بمســار ســعيد مهران في 
فيلم »اللــص والكلاب« )1969( إخراج حســين كمال، 
لــم يخرج مــن ســجن إلا إلــى ســجن أكبــر، مجتمع، 
شــرطة، ظلم... وصــراع من أجل اســتدراك ما فات(. 
أمــا الفتاتان اللتــان وضعهمــا القدر فــي طريقها فلا 
تختلفان عنها في شيء، فأمل تعيش سجنها الخاص؛ 
عقوبتها أن توازن بين العمل ورعاية أختها في معاناة 
سيزيفية، حلمها بالهجرة/الهروب من واقعها يتأجل 
يوما بعــد يوما، وفرصتهــا في علاقة حــب معدومة، 
أما هدى فعقوبتها الإعاقــة؛ حياتها مرهونة بآخرين؛ 
حركــة، أكل، اســتحمام...( إنهــن ضحايــا مجتمــع، 
قوانين، ظــروف اقتصاديــة واجتماعية وسياســية، 
وهكذا ترتفع نبــرة الاحتجاج في الفيلم، يتردد صوت 
المحتجين وتكثر الأســئلة، أين هي عائلــة الاختين أمل 
وهــدى؟ هل اختيار أمــل هجرة اختهــا صائب؟ ثم ما 
نفــع وجود عائلة إذا كانت ســتؤول إلى مصير حياة، 
كم هو عدد النساء ممن يعانين المصائر نفسها؟ يتبدد 
جــزء من ذلك بــين إحســاس بالحنق والاستســلام، 

لكــن بقناعة أكيدة بــأن الحياة صعبة فــي هذه البقعة 
مــن الأرض، وأصعب بالنســبة للأضعف. مصائر من 
شــاهدناهن لا تختلف كثير عن الأسماك الموجودة في 
حوض صغيــر التي اتخــذ الفيلم عنوانه مــن دلالتها، 
وللمفارقة فحياة اشــترت حوض زينــة صغير، بدافع 
العطــف بعد إصــرار طفل يبيعها، أخبرته أن الســمكة 
ستموت بسرعة.. هف له قلبها فاقتنتها رغم ضائقتها 
الماليــة، بينما هــدى الأكثر معانــاة وإنســانية أيضا، 
كادت أن تمــوت لأنهــا أرادت تغييــر مــاء الحــوض، 
ســتقترح عليهن تحرير الســمكة وإعادتها إلى البحر، 
ورمزيــة ربط الحــل بأقلهن حيلــة وقــدرة، وأكثرهن 
إحساســا بمعاناة الســمكة، نقل مســتوى الفعل في 

الفيلم، إلى المبادرة التي بدأت بتحرير السمكة. 
ففــي لحظــة تعيد القصــة قائمــة الاختيــارات إلى 
شخوصها، لكنها اختيارات مصحوبة بالألم والمرارة، 
تحيــي أمل حلم الهجــرة، وتفارق اختهــا وصديقتها، 
وتضطــر حيــاة أن تأخذ هــدى إلى دار رعايــة، يجرنا 
الأمر إلى مرارة أخرى لأننا نعرف ظروف دور الرعاية. 
وبعد إصرار حياة وتكرار زيارة ابنها يحن لها قلبه في 

النهاية.

 كونية الحرف

يهتم الفيلم بقصة تحدث الآن، يُدين واقعاً نعيشــه 
ويســتمر في التدفق وحصد الضحايا، ضحايا نساء 
تحديــداً، دون أن تتدخــل يــد بيضــاء لتوقــف عبثه، 
بل يتواطــؤ الجميع فــي اســتمراره وتفشــيه، تتردد 
أصــوات هنــا، أفــلام كثيــرة واقعيــة تحديــداً، ليس 
مــن جانب القصــة، بــل أدوات إيصالها، في شــريط 
الصورة مثلا، يبدو شــريط الصــورة - خصوصاً في 
الفضــاءات المفتوحــة، ذا جــودة مختلفة/أقل جودة، 
ويجــب ألا تُفزعنــا الكلمة لأنها جماليــة حرص الفيلم 
على التعبير من خلالها في مشــاهد كثيرة، إنها صورة 
تناسب الواقع الذي تحكيه؛ واقع قاس، يعذب الناس، 
ويضعهــم أمام خيــارات قليلة، لا بــد إذن، من التعبير 

عن ذلــك دون تزييف، وإلا فهناك خيانــة لهذا الواقع، 
ويجب أن نســتحضر هنا مرجعيات الفيلم التي تعلي 
مــن قيمة وســائلها، نذكــر مثلا مــا واجهــه روبيرتو 
روســيليني من مشــاكل في تمويل فيلم »روما، مدينة 
مفتوحة« )1945( كصعوبة الحصول على خام الفيلم، 
ما اضطره لاســتخدام شــريط ذي جودة رديئة، الأمر 
الــذي انعكس علــى الصورة التي بــدت وثائقية، تميل 
إلــى الرمــادي أكثــر، لكن هــذا الاختيار أعطــى تأثيرا 
جماليا عــن الواقع والحياة، لم يكــن ليحصل – حتى 
- مع تمويــل جيد، وهي ملاحظة يمكــن تعميمها على 
الكثير من الســينما الإيطالية الواقعيــة. وهكذا تصير 
الصورة في »أســماك حمــراء« وثائقيــة، تضع الفيلم 
كمــا موضوعــه في منطقــة »البــين بــين« الوثائقي - 
الروائــي، وهي وجهة متداخلة تصبو إليها كل الأفلام 

الكبيرة كما صرح بذلك جون لوك غودار.
 قساوة الفضاء تتضح أكثر في الأمكنة التي تتحرك 
فيها الشــخصيات، معامل تغيب فيها كرامة العاملات 
وحقوقهن، وهو فضاء سبق أن ظهر بالقسوة نفسها، 
فــي الفيلــم الطويــل الأول للمخــرج »مــلاك«، فضاء 
المصنع هو مدخل لمآسي كثيرة، في المغرب قصص هي 
عنوان لتراكم المآســي، والتقابل المضمر الحاصل بين 
والســجن والحرية يتعمم في دلالاته على حلم العبور 
والهجرة، التي وإن اقترب منها الفيلم بنعومة فهي من 
قضاياه الأولى، كيف يصير المرء مدفوعاً إلى المغادرة، 

في غياب كلي لأي خيار آخر.  
تظهــر إدارة المخــرج لطاقمــه، فــي اختيــاره الأداء 
الهــادئ في شــخصية حيــاة تحديــداً، الأداء المعتمد 
على الصدق أولًا، تنجح جليلة التلمســي في التماهي 
مع الدور والتعبير عن الألم والقســوة والظلم وتمر من 
امتحــان تصديق المشــاهد لها، ولا داعــي للتذكير هنا 
بأن المخــرج قد يحرم الممثل من مصادر التأثير المعتادة 
في التلفزيــون؛ دموعا مجانية، صراخــا، انفعالات... 
ليس أمامها غير الذاكرة والمشاعر الحقيقية والخيالية 
كســند، الأمر نفســه يمكن قوله بالنســبة لشــخصية 
»أمل« فريدة بوعزاوي، أما شــخصية »هدى« فجعلت 
نســرين الراضي تختبر أرضاً جديدة عليها كلياً، فتاة 
معاقــة جســديا، بالــكاد تصــدر أصوتــاً للتعبير عما 
تريده، تنجح كثيرا في هذا التحدي  ولو أن نصف مدة 
ظهورها أمام الكاميرا، لم تكن لتغير من جمال أدائها. 

لا يمنحنــا فيلم »أســماك حمراء« أملًا كثيــرا، لكنه 
يترك بابــه موارباً، يفتــح نافذة على الواقع، ويســتل 
قصة حقيقية، تتأمل الناس في مغرب مُتغير باستمرار 
)وكــم نحتاج لأفلام شــاهدة على هــذا التغيير(، ومع 
تغيــره تضغط عجلــة الرحى علــى الفقــراء لوحدهم، 
اســتمرار المعانــاة فــي الفيلــم، يعني اســتمرارها في 
الواقــع، وســعي الســينما يجــب أن يظل دائمــا نقل 

معاناة المهمشين.

٭ ناقد سينمائي مغربي

الموسيقار العراقي رعد خلف: 

الموسيقى التصويرية هي العنصر الأساسي في الدراما
حاوره: مصطفى الخليل

كما باقي الفنــون الإبداعية، تتجلى البيئة في الموســيقى، معبرة 
عنها بشــكل مرمز، فيأتي اللحن ليعكس تفاصيــل الطبيعة والصور 
والهوية الثقافية بطريقة مؤثرة في النفس، تعلو في كثير من الأحيان 

فوق مسألة الفهم. 
عن مكانة الموســيقى التصويرية والدور الــذي لعبته مؤخراً في 
نجاح الأعمال الدرامية، وعن علاقة الأيديولوجيا بالموســيقى، جاء 
هذا الحوار مع الموســيقار العراقي رعد خلف، المقيم في دمشــق منذ 

منتصف الثمانينيات.

□ أنت من عائلة موسيقية معروفة في العالم العربي، يا ترى ما هو 
دور عائلتك في اكتشاف وتوجيه ميولك للموسيقى فترة الطفولة؟ 

■ وجــودي ضمــن عائلــة موســيقية حتمــاً جعلني أميــل باتجاه 
الموســيقى، وهــذا تأثير مباشــر من الوالــد والوالدة على حد ســواء، 
إضافــة للحالة الوراثية؛ فمنذ نعومة أظفاري وجدت العديد من الآلات 
الموســيقية في البيت كالبيانو الكبير وغيره، كانت جميعها متوفرة لي 
في بيئة المنزل. وبعدها، والدي أدخلني إلى مدرسة الباليه في بغداد، 
وقتذاك بدأت الدراســة الاحترافية وكانت صارمة، وكان الوالد أيضاً 

صارماً في التعاطي مع تعلم الموسيقى، ولا يتهاون في ذلك أبداً.

□ نتأثر بالموسيقى ونتماهى معها وفي كثير من الأحيان لا نفهمها، 
أيهمــا أهم لدى المؤلف الموســيقي؟ أن يفهم الناس موســيقاه؟ أم أن 

يتأثروا بها؟
■ بالطبــع، عندمــا يقوم الموســيقي بتكويــن موســيقاه، التي هي 
بمثابــة مولــود، وابن جديد له، وشــيء منه يتكون فــي داخله ويقوم 
بإنتاجــه، فحتماً ما يهمه في الغالب مــدى تأثيرها على الناس ومدى 
استســاغتهم وتشبعهم لها، لكن ليس على مبدأ »الجمهور عايز كده«، 

بل مدى تأثيره في أنفسهم ومشاعرهم وحتى في سلوكياتهم.
أمــا عمليــة )فهــم الموســيقى( فهذا ينــدرج تحــت عنــوان المعرفة 
الأكاديميــة، إذن، كمؤلــف موســيقي يهمنــي تأثيــري المباشــر فــي 
الجمهــور بالدرجة الأولى، خاصة أننا نعمل في مجال الدراما. فمثلًا، 
مشــهد حزين.. يجب عليّ أن أتماشى مع طبيعة هذا المشهد موسيقياً، 
فأنــا كموســيقي يجب علــيّ أن أخلق هــذا البعد الثالث فــي الصورة 
كي أســتطيع تلبية حاجة المشــهد ليبقــى مؤثراً كما يتطلــب أن أقدمه 
مــن حيث الإحســاس والمقدرة على التأثيــر، فمن هنا أقــول إن معيار 

الموسيقى يكون بحسب مدى تأثيرها في نفسية الناس.

□ وأيهما يُحفز الموسيقي أكثر.. الجمال، المأساة، الألم، أم الصفاء، 
أم كل ذلك؟

■ كل الحالات النفســية التــي ذكرتها تؤثر في النتاج الموســيقي، 
وكلها تحفزه ومن نواحي متعددة نفســياً ودراميــاً واجتماعياً، فهي 
فصول ضمــن هــذا العالم الموســيقي وضمن فلســفة معينــة، وهذه 
الفلســفة تســتقى من الحالات النفســية؛ الجمال، الصفاء، المأســاة، 
والألــم. ويقولــون إن »الوحي نــزل عليه«، فأنتــج أغنية مثــلًا، وهذا 
مصطلــح دارج لجملة من الحالات النفســية التي عاشــها هذا المؤلف 
الموســيقي أو ذاك، إما الفرح أو الألم أو الحزن، أو ما شــابه، أو تاثراً 
بمشاهدات معينة، أو بخبر ما، فأعطى انطباعاً للمؤلف الموسيقي كي 

يدخل إلى هذه العوالم. 

□ هل مــن علاقة ما بين الموســيقى والأيديولوجيــا؟ وهل توجد 

موسيقى منتمية؟
■ الموســيقى نوعان؛ مؤدلجة، وغير مؤدلجة، وحتى غير المؤدلجة 
هي ذات طابع انتمائي حتماً؛ أليســت الكتابــة للناس أيديولوجيا؟ ألا 
نُطلــق على من يكتب ويؤلف للوطن صفــة الوطنية؟ أما الأيديولوجية 
- وهنا تدخل ضمن باب التحزب- كونها تأتي ضمن باب السياسية 
لفئة ما معينة. في حين أن الوطنية أكثر شمولًا وسعة، في كل الأحوال 
لا بــد مــن أن يكون هنــاك انتمــاء. فمثلًا المؤلف الموســيقي الروســي 
رخمانينــوف الــذي هاجــر من روســيا إلــى أمريكيا بعد ثــورة 1917 
وبقــي لفترة طويلة معذباً بســبب بعــده عن وطنه، ســنجد أن ألحانه 
ضمــت جملة هائلة من العواطف تجاه وطنه؛ فهذا انتماء، وهذه أيضاً 
أيديولوجيــا ذات فكر أعمق.. في النهاية أدلجة الفن تذهب باتجاهات 

حادة ولا تنبع من العمق.

□ تتباين وجهات النظر حيال الموســيقى؛ فالبعــض يراها ترفاً، 
في حين أن المشتغلين فيها يعدونها حاجة ملحة وغذاء للروح، وربما 
ما بين هذا وذاك ثمة مســاحة وســطى )على الأقل(، يا ترى ما أهمية 

الموسيقى؟ وأين تكمن هذه الأهمية؟
■ هو ليس انحيازاً للفن والموسيقى، نحن نقول أحياناً، إن الموسيقى 
غــذاء الروح وهــو مصطلح دارج اجتماعيــاً، لكن في حقيقــة الأمر أن 
الناس لا تستطيع العيش دون نغم ودون موسيقى؛ البالية فن، والفن 
التشــكيلي فن، والرواية والمســرح كلها فنون، ويأتي في المقدمة الفن 
الموســيقي ويكاد يكون الأول فــي تنمية الثقافة والحســيات، وحتى 
فيزيولوجياً في داخل جســم الإنسان، لكن الموسيقى وحدها من بين 
كل الفنون تستطيع تهذيب الإنسان منذ صغره، وهنا مكمن ضرورتها 

وأهميتها في حياة البشرية.

□ وكيف ينعكس هذا التأثير في الواقع؟
■ الموســيقى بطبيعتهــا ومنــذ القــدم اســتطاعت تقســيم التأثير 
وموازنتــه؛ فهناك الموســيقى الرومانتيكية، والموســيقى الانطباعية، 
وموســيقى الحداثة والموســيقى التعبيرية، إلخ. خذ مثــلًا في بلداننا 
العربيــة هناك من يســتمع لفيروز صباحاً، وهنــاك بلدان ومجتمعات 
أخرى يســتمعون لموســيقى صباحيــة أخرى مختلفــة، وتجد آخرين 
يســتمعون لأم كلثوم فــي الليل، وهذا المثل لا ينطبق على الموســيقيين 
فقط، بل على الكثير من الناس على اختلاف توجهاتهم واهتماماتهم. 
غيــر ذلك، هذا الجيــل مثلًا لديه نمطية مختلفة عن الجيل الأكبر ســناً، 
فهــو لديه نوع أغــانٍ وموســيقى معينة، وكذلــك النوعية الموســيقية 
الُمقدمة، التــي يلعب الإعــلام دوراً في رواجها، إضافــة لمعايير أخرى 

ومنها معايير تجارية.

□ يُقال إن »الموسيقى العراقية« هي أساس الموسيقى في العالم، ما 
رأيك بهذا القول؟ وما مدى صحته؟

■ لا يمكن القول إن الموســيقى العراقية هي أســاس الموسيقى في 
العالــم فهذا مصطلح خاطــئ، لكن البعض يتعامل مــع مورثه نوعاً ما 
بحالة »شوفونية«. بالنســبة لي، كل الأماكن تُكمل بعضها بعضا في 
هذا الشــرق؛ تركيا، إيران، العراق، سوريا، ومصر من ناحية المقامات 
والأداء، ومن ناحية الآلات الموسيقية. والشيء الأجمل أن تجد منطقة 
اســمها )الخليــج( وهي المنطقــة الممتدة مــن البصرة في العــراق إلى 
عُمان، وصولًا إلى اليمن والســعودية، التي تجد فيها ألواناً موسيقية 

بديعة ومتنوعة، وهي ألوان جميلة جداً، بحرية وصحراوية. 

□ كيف تســتلهم موســيقاك؟ وهل يأتي الإلهــام مصادفة ودون 

تخطيط، أم ماذا؟
■ أنا كشــخص أكاديمي لديّ الحالتان؛ فأنا أكتب موسيقى عندما 
أدرس إيقاعــاً جديداً أو أدرس مــادة معينة وأبحث فــي اللحنيات أو 
توزيع موســيقي جديد. لكن في بعض الأحيــان يأتيني الإلهام فجأة. 
لكن هذا الإلهام لا يأتي في كل وقت ومتى أرغب، فهو يحتاج إلى حالة 
من الاســتقرار والصفاء. وهذا مــا نفتقده في غالبيــة بلداننا العربية 
خــلال العقد الأخير، وذلك بســبب الاضطرابات والظــروف التي نمر 
بها؛ إذ أشعر أحيانا بأنني أصبحت عنيفاً في الألحان الموسيقية، ربما 

بسبب المشاهد التي أرارها وتؤثر في نفسيتي وعقلي.

□ ما هي العلاقة بين الموســيقى التصويريــة والبيئة في الأعمال 
الدرامية؟

■ البيئة في الموســيقى التصويرية مهمة جداً، على سبيل المثال في 
لقطة سينمائية عندما تسمع صوت الأذان، إذن أنت في منطقة الشرق 
الأوسط أو المنطقة العربية ولست في أوروبا. فالمادة التي نقدمها في 
الموســيقى التصويرية دائماً ندرس بُعدها الســمعي الحقيقي، ومدى 

تأثيرها في الصورة، وما هي البيئة التي انبثقت منها هذه المادة.

□ أين تكمن أهمية الموسيقى التصويرية؟ 
■ الموســيقى التصويرية هي العنصر الأساســي فــي الدراما، وما 
تزال، وهي شيء أساســي ولا يمكن تجاوزه، لكن هذا في الغرب، أما 
في عالمنا العربي للأسف الشديد ما زالت إحدى الكماليات؛ فليس كل 
المخرجين لديهم هذا الإحســاس، فالمادة الموســيقية مثلها مثل النجم، 
وهنــاك مخرجون همهم الأساســي الموســيقى التصويريــة من بداية 
العمل حتى نهايته، خذ مثلًا تجربتي مع شوقي الماجري ومع المرحوم 
حاتم علي في أكثر من عمل. وأنا كمؤلف موسيقي أحرص على قراءة 

النص مثلما يقوم بطل المسلسل بقراءته حلقة حلقة ولحظة لحظة.

□ في الدول المتقدمة تحظى الموسيقى بأهمية ومكانة كبيرة، لماذا لا 
تحظى بالمكانة نفسها لدينا في الشرق، والعالم العربي بشكل محدد؟ 

هل لدينا »تخلف« موسيقي إن جاز التعبير؟ 
■ نحن في العالم العربي وفي الشــرق عامة بارعون في الموسيقى 
الصوفية، وهذا له جذوره في وعينا وثقافتنا. لكن في المجمل لا يوجد 
لدينا اهتمام بالموســيقى ولا توجد مدارس موســيقية، كذلك لا يوجد 
اهتمام  بتدريس الطفل موســيقياً، والتــي تعتبر جزء من تربية الطفل 
الأساســية. لدينا حصة في المدرسة اسمها حصة الموسيقى وهي غير 

كافية، وأكاد اقول إنها ضحلة معرفياً.

 سليمان الحقيوي ٭

مشهد من الفيلم

رعد خلف
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
مميــزات كثيــرة فــي شــخصيتك، فأنت 
جــذاب ومثقــف وذكــي وكثيــر الســخاء، 
وأنــت أيضــا قــادر علــى تكويــن العلاقات 

والصداقات الاجتماعية ومحب للسفر
الثور

حافــظ علــى مكانتك فــي العمــل خلال 
عــن  تبتعــد  أن  وحــاول  المقبلــة  الفتــرات 
بالصبــر  وتحلــى  النفســية  الضغوطــات 

والهدوء في فترات العمل
الجوزاء

خلال الفترات الحالية تعيش علاقة حب 
مستقرة كونك شخصا تمتلك ذكاء عاطفيا، 
لكنك فــي حاجــة لتقــديم المزيد مــن الدعم 

لشريك حياتك

السرطان
تنــاول  جيــدا.  ليــس  الغذائــي  نظامــك 
الخضــراوات والفاكهــة الطازجة للحصول 
على جســم قــوي ومــارس الرياضة خلال 
الفتــرات المقبلــة، ويفضــل أن تحافــظ على 

تناول سوائل على مدار اليوم

  الاسد
تكتب لك حياة جديدة وتغيرات إيجابية، 
وخلال الأيام المقبلة سوف تحصل على كل 
ما هو جديد وممتع مع العائلة وفي ساحات 

العمل 

العذراء
لا يكفــي أن تكون شــخصا طيــب القلب 
وقادر على التصرف بإيجابية عند تعرضك 
لمواقف صعبة، عليك أيضا أن تكون شجاعا 
وقادر على حل المشكلات، فقد صارت كثيرة

الميزان
مــن صفاتك عزيزي أنك شــخص هادئ 
عاشــق للســفر، وتمتلــك حظــا كبيــرا فــي 
النجــاح، لكــن ينقصــك أن تجيــد الترتيــب 

والتخطيط للراحة والسفر بشكل أفضل

العقرب
التــزم الصمــت خــلال الفتــرات المقبلــة 
وحــاول أن تعمــل مــن أجل إثبات نفســك، 
والإصــرار علــى نجــاح العمل بشــكل دائم 

ومستمر ولا تركز إلا في شئونك الخاصة

القوس
افصــل حياتــك الشــخصية عــن عملك، 
وحــاول أن تجعل وقتك مخصصا لشــريك 
حياتك لســماع ومشــاركة تفاصيــل حياته 

كنوع من أنواع الاهتمام

الجدي 
وضعك الصحي ســليم. ابتعد عن تناول 
الأكلات السريعة وحافظ على تناول أكلات 
مليئة بالطاقات، التي تمد الجســم بالنشاط 

والحيوية خلال الفترات المقبلة

الدلو
حاول أن تتعامل بحب مع شريك حياتك 
خــلال الفترات المقبلة، حيــث إنه من المتوقع 
أن يحصــل علــى تقدم مهني جيــد، لذا عليه 
الاســتعداد خلال الفترات المقبلــة للوقوف 

الى جانبه

الحوت
لديك شــغف بالتفاصيل الدقيقة، ومهتم 
بها، وناجح في حياتك العملية بشكل كبير، 
ومن السهل الاعتماد عليك في أشياء عديدة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

مفاجأة مسلسل »للموت« في جزئه الثالث 
انضمام الممثلة ورد الخال

بيروت - »القدس العربي« 
 من ناديا الياس:

بعد تحقيق مسلسل »للموت« في جزئيه الأول 
والثانــي نجاحاً باهــراً، انطلقــت التحضيرات 
لتصويــر الجــزء الثالث من هذا المسلســل الذي 

يتوقع أن يُعرض في شهر رمضان 2023.
وفي المفاجآت التي تخبئها شركة »إيغل فيلمز« 
للمنتج جمــال ســنان أن الممثلــة اللبنانية ورد 
الخال ســتنضم إلى فريق العمل وســتلعب دور 
بطولة بقالب درامي جديد، حيث ســتؤدي دوراً 
جريئاً وواعداً شكلًا ومضموناً بشخصية مختلفة 

وخاصة.
وقد بــدأت ورد التحضير للشــخصية المركبة 
التي ســتطلّ بها فــي الموســم الرمضاني حيث 

ستنضم للحكاية لتغيّر في مجرى الاحداث بشكلٍ 
يقلب الأمور رأساً على عقب.

وحســب فريق العمل فإن الموســم الثالث من 
مسلسل »للموت« الذي ســينضم إليه ايضاً عدد 
من النجــوم اللبنانيين والعرب ســيكون واعداً 
بأحداث شــيّقة تنقل العمل إلى عالم آخر، لتكون 
التتمة قائمة علــى عنصر المفاجــأة والتغييرات 

الجذرية. 
وكانت الممثلــة اللبنانية ماغي بو غصن زوجة 
المنتج جمال ســنان أكدت »أن مسلسل »للموت 2« 
تخطّت أصداؤُه حــدود الوطن العربي، ووصلت 
إلــى العالمية بحيث احتل المرتبــة الأولى وتصدّر 
»الترند« وتابعه الجمهور، مُترجماً في العديد من 
دول العالم، وهو ما لم يشهده أي مسلسل لبناني 
أو عربي مشــترك، خاصة بوجود الممثل السوري 

محمد الأحمد في العمل«.

صور وألوان خلّابة لحركة الأمواج في أعماق البحار شكلت »الحركة والسكون«

الفوتوغرافي اللبناني خضر شرّي: ضوء الشمس ورصد اللحظة ونوعية الأفلام اجتمعت فولد المعرض 
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

في »بيت الصــورة« في الجميــزة في بيروت 
تلامس النظر مع مشاهد خلّابة من حركة الأمواج 
العاتية تحت ســطح المياه. لوحات وألوان مبهرة 
تســتحثّ الرغبة لمعرفــة المزيد عن هــذا العالم 
المجهول لأكثريــة الناس، والمعلوم لــدى قلة من 
عشّــاق المغامرات. إنهــا مجموعة الصــور التي 
وضعها خضر شــرّي بمتنــاول الباحثين عن كل 

جميل وجديد في عالم الصورة.
اختار خضر شري عنوان »الحركة والسكون« 
لمجموعته التي التقطها في بحار أستراليا. أرسلها 
إلى وطنــه الأم وحيدة. فهو يقيم فــي الولايات 
المتحدة منذ 35 ســنة، وحال التزامه المهني دون 
قدومه إلى لبنان. فــي هذه المجموعة التي يتكون 
الطبيعة،  منها المعرض نجد الإنســان، وحركــة 

والحيوانات البحرية بألونها وأشكالها البديعة.
مربوطــة  الأمــواج  ركــوب  ألــواح  ظهــرت 
بالغطاســين. وإلى جانــب بعضهم بــدا غضب 
البحــر، وكأن انفجاراً وقع للتو فرســم بحراً من 
أشــكال، وأطلق كماً مــن الألوان التــي قد تعجز 
الريشــة عن خلطهــا ووضعها بمتنــاول النظر. 
مزيج من ألوان ما تحت الماء، الأخضر مع الأزرق، 
والأزرق مع الأســود، وفي أحيان يتطاير الأبيض 
من هنا وهناك. إنها تدرجات ألوان فائقة الجمال. 
ألوان سببتها حركة الامواج العاتية، ونجح رصد 

الكاميرا باقتناص اللحظة.
جمال الحيوانات البحرية وألوانها كما أظهرتها 
صور خضر شري تدفع من فاته سبر أغوار البحر 
يحسد من فعلها. شــرّي أطلق على صوره اسماء 
كمثل »أرقص معي«. في تلك الصورة رسم انفجار 
الأمواج ثوباً واســعاً وطويلًا بالأزرق الغامض، 
ضاق النصف العلــوي منه ليظهــر وكأن ذراعاً 
تلتف على فراغ. تــدرّج اللون الأزرق وتداخل مع 
الأخضر الغامق، وتوجته نتف من اللون الأبيض. 
وفي صــورة أخرى لغضب البحــر الداخلي كان 

انفجــار الموج مختلفــاً، وخفف مــن عنفه مزيج 
الألوان التي يعجز النظر عــن التصديق أنها من 
فعل الطبيعة. هو موج ألــوان متداخل من أخضر 

وأصفر وأبيض وأزرق وأسود في غاية الجمال.
 مع صاحب معرض الحركة والســكون خضر 
شرّي كان هذا الحوار بين بيروت ولوس أنجليس:
لــه  أتيــت  أيــن  فمــن  البحــر  صــوّرت   □

بالسكون؟
■ عندما نكــون في أعماق البحــر نعيش مع 
حركة قوية جــداً للأمواج، ومن خــلال الصورة 
تمكنت من جعل تلــك الحركة هادئة. ومن هنا أتى 
العنــوان، وقبله تصوري للموضــوع الذي كنت 

بصدده، أي التخفيف من قوة حركة 
البحر أو تجميدها، وكأن أحدهم حيال رســم 

لوحة.
□ ما هي تقنيات التصوير التي استخدمتها 

والتي أنتجت تلك الألوان الأخاذة؟
■ منذ ثلاثين عاماً أحترف التصوير ومن بينه 
التصوير تحــت الماء. أرغب بــأن تحمل صورتي 

رســالة ما، وأن تعني من ينظر إليهــا. ورداً على 
السؤال فأنا اســتعمل افلاماً للتصوير تحت الماء، 
وليــس الكاميــرا الرقمية. بــدأت العمل بالأفلام 
وما زلت اســتعملها رغم اتقانــي لكافة التقنيات 
المستحدثة. وأنا اســتاذ يعطي الطلاب في احدى 
جامعات لوس أنجلوس تقنيات تظهير الأفلام في 
الغرفة السوداء. ثمة افلاماً تعطي ألواناً أعجز من 
وصفها. طبعت الصور التي شــكلت مادة المعرض 
في لــوس أنجلوس، على ورق خــاص، وبعضها 
الآخر على ألواح ألومينيوم. اُنجزت هذه المرحلة 
من التحضيــر للمعرض بوجودي، فالصور جزءاً 

مني، وتربطني بها علاقة روحانية.
□ كــم لعبــت الصدفــة دوراً فــي التقــاط 

صورة »أرقصي معي«؟
■ التقطــت تلك الصــور في بحر أســتراليا. 
تتشــابه لحظة الصورة مع لحظات الرســم التي 
يقوم بهــا الفنان حيث تأتيه الأفــكار فيعبّر عنها 
بالحركة واللون. الألوان بحد ذاتها تحرّك المشاعر 
والأحاســيس. حضور الشــمس وزاوية التقاط 

الصورة هي التي تنتج الألوان في الصورة داخل 
البحر. لا يمكنني التسليم بأنها الصدفة، بل هناك 
عوامــل متعددة لعبــت دوراً. منهــا الأفلام التي 
حيال  والإحساس  التصوير،  ولحظة  استعملتها، 

الصورة. 
نعــرف أن الفيلم العــادي يتضمّن 36 صورة، 
والصورة بشــكل اساســي هي وليــدة اللحظة. 
بطريقة فلســفية أجاب أحد المصورين المشهورين 
في الولايات المتحدة حين ســئل: »كيف تعرف أن 
هذه الصورة يجب التقاطها«؟ فأجاب: »شــعرت 
بطعمهــا«. إنه الإحســاس الذي يبــدأ من القلب 
والعنين فيحدث هذا التواصــل بينهما، وبالتالي 
الاندماج أحدهمــا بالآخر. في عصــر الديجيتال 
يتم التقاط آلاف الصور وصــولًا لاختيار صورة 
واحــدة، مع الفيلم العادي أنســى نفســي تحت 
المــاء وأنا بانتظــار اللحظــة المناســبة، والتي 
لن تتعــد الثوانــي. الصورة تســتدعي الصبر. 
تعرّضت لخطر الغرق أكثر من مرّة بعد نفاذ كمية 
الأوكسيجين التي أحملها. وأدين بحياتي لإحدى 
المنقذات حين اتت في لحظة حاسمة وأخذتني إلى 
الشاطئ. وعندما استعدت وعي عرفت خطورة ما 

حدث لي.
□ هــل يتقارب عنف المــوج تحت البحر مع 

جماله؟
■ صحيح. صورت بعمق عشــرين متراً تحت 
سطح الماء فقط، فضوء الشــمس يلعب دوراً في 
تكوين الصورة. كذلك اســتعمل ضــوء الكاميرا، 
وعندها نكــون مع صورة لها انعكاســات جميلة 

جداً.
□ هل تســتحق الصــورة أن تتكبد لأجلها 

كل تلك المخاطر؟
■ بكل تأكيد. لكن إن ســألتني عن تكرار الأمر 
فالجواب أني أصبحت أباً وسأفكر ملياً قبل القرار. 
الشغف يُكبح لكن ليس على الدوام. للحظة تحت 
الماء احساسها الجذاب، إنها مرحلة انعدام الوزن 
تماماً كما على ســطح القمر، إنها لحظات الهدوء 

العميق والموسيقى.

تجارب تكشف لماذا يجافينا النوم أحيانا رغم الشعور بالإرهاق الشديد؟
■ سان فرانسيسكو - د ب أ: بعد دراسات 
متعمقــة أجريت على ذبابــة الفاكهة، توصل 
فريــق بحثي مــن الولايات المتحــدة إلى أن 
النوم السريع أو السهاد رغم الشعور بالتعب 
والإرهاق يرتبط بنشاط خلايا عصبية معينة 

داخل المخ.
ووجد الفريق البحثي مــن كلية الطب في 
جامعة واشنطن في ســانت لويس وجامعة 
ميزوري في كانســاس أن ذبابة الفاكهة تظل 
متيقظــة ويجافيها النوم في حالة الشــعور 
بالخطر رغم قضاء يوم شاق، وهم يأملون أن 
تساعد هذه الدراسة في التوصل إلى أساليب 
وتحســين  الأرق  مشــكلات  لعــلاج  جديدة 

إمكانية النوم لدى البشر بشكل عام.
ويقــول الباحــث بول شــو أســتاذ طب 
الأعصــاب في جامعــة واشــنطن: »إذا كنت 
مريضاً أو مرهقاً أو تعلمت شيئاً جديداً، فإنك 
تنام فترات أطول« لكنه استطرد قائلًا: »ولكن 
إذا ما حدث لك شــيء خطير، فإن عقلك يقول 
لك »كلا الآن ليس وقت النوم مهما كنت تشعر 
بالتعب«، فالخلايــا العصبية التي تتحكم في 
النوم هي التي تحدد الفرق بين النوم في أمان 

والنوم في أوقات الخطر«.
ومن المعروف أن عــادات النوم لدى ذبابة 
الفاكهة تتشابه إلى حد كبير مع عادات النوم 
لدى الإنســان، فالذبابة تنشــط في ساعات 
النهر وتنــام ليلًا، وأحياناً تغفــو قليلًا وقت 
القيلولة، لا ســيما في الأيام الحــارة، كما أن 
بالأدوية  وتتأثــر  متيقظة،  يبقيهــا  الكافيين 
المهدئة والمنومة التي يتأثر بها الإنســان. لكن 
الفارق الأساســي بيننا وبين الذباب، هو أن 
مخهــا أصغر ملايين المرات من مخ الإنســان، 

ممــا يجعل من الســهل التعرف علــى الدور 
الذي تقــوم به كل خلية عصبيــة في التأثير 
على ســلوك الذبابة. وفي إطار الدراسة التي 
بيولوجي«  »بلوس  العلمية  الدورية  نشرتها 
المتخصصة فــي الأبحاث في علــم الأحياء، 
عكف شو وزميله ســتيفان ديزل المتخصص 
في العلوم البيولوجيــة في جامعة ميزوري 

على دراســة 24 خلية عصبيــة داخل مخ 
الذبــاب، باعتبــار أن هــذه الخلايا 
الذبابة  اســتيقاظ  عن  المسؤولة  هي 

إلى  الباحثون  وتوصــل  ونومها. 
أن هذه الخلايا العصبية تتلقى 

بالنوم  الخاصــة  الإشــارات 
مــن خلايا أخــرى داخل المخ 
اســم  عليه  يطلــق  مــا  عبر 
وركزت  العصبيــة،  الناقلات 

إذا  ما  تحديــد  على  الدراســة 
كانت المؤثرات الخارجية المختلفة 

التي يتعرض لهــا الذباب تؤثر على 
اســتجابة تلك الخلايا الـــ24 وبالتالي على 
تحفيز الشعور بالنعاس لدى هذه الحشرات.
وتشــير دراســات ســابقة إلى أن النوم 
يعــزز عمليــة الذاكــرة والتعلــم، ويقوي 
القــدرات الإبداعيــة، وأن البشــر والذباب 
ينامون لفترات أطول، بعد القيام بأنشــطة 
ذهنية. وفي إطار الدراســة، أثبت الباحثون 
أن الحياة فــي بيئة اجتماعيــة مزدحمة أو 
اكتســاب ســلوكيات جديدة تحفز تغيرات 
جزيئيــة داخل الخلايا العصبية المســؤولة 
عن النوم فــي مخ الذباب، بحيث تجعلها أقل 
عن  المسؤول  الدوبامين،  لهرمون  اســتجابة 

التيقظ، وبالتالي تصبح أكثر ميلًا للنعاس.

ومن ناحية أخرى، وجــد الفريق البحثي 
منتظم  بشــكل  الذباب  يزعجون  عندما  أنهم 
أثنــاء النوم عند طريق تحريــك الزجاجات 

التي تعيش داخلها على سبيل المثال، 

فــإن مخ الذبــاب يفرز مادتــي الجلوتامات 
إيه  النوم وكذلك ألاتوســتاتين  المحفزة على 
التي تحفز الشعور بالتيقظ في نفس الوقت. 
ويتسبب هذا المزيج المتضارب من المادتين في 
بقاء الذباب متيقظاً رغم الشــعور بالإرهاق، 

بغرض مواجهة هذا الخطر الذي يتهدده.
ويقول شــو في تصريحات أوردها الموقع 
الإلكتروني »ميديكال إكسبريس« المتخصص 
في الأبحاث الطبية إن »كثيــراً من الناس لا 
ينامون جيداً ولا يعرفون السبب وراء ذلك، 
وتشــير البيانات التي توصلنا إليها إلى أن 
هناك اســتعداداً وراثياً بشأن طريقة تفسير 

مراكز النوم داخل المخ للإشــارات العصبية 
المختلفة، وإذا ما حدث خلل في هذه المنظومة، 

لا يستطيع الإنسان النوم«.
وأضاف أنه »من خلال فهم أســباب ظهور 
داخل  المتضاربة  العصبية  الإشارات  هذه 
المــخ، يمكننــا أن نفهم كيفيــة ابتكار 
لمشكلات  علاجية  ووســائل  أدوية 

النوم لدى البشر«.
ومــن الأمور المثيرة للدهشــة 
أن إحــدى الوســائل التــي 
يمكن اللجوء إليها لتحســين 
جودة النوم ما يعرف باسم 
لتناول  الزمنيــة  »القيود 

الغذاء«.
الفاكهــة  فذبــاب   
مدار  على  يــأكل  ما  عادة 
بغــرض  ولكــن  اليــوم، 
هذه التجربــة، قام الفريق 
البحثي بتحديــد فترة زمنية 
للذباب لتناول الغذاء، وهــي ما بين الثامنة 
صباحــاً والخامســة مســاء. وبعــد مرور 
أسبوع، أصبحت الخلايا العصبية المسؤولة 
عن النوم لدى الذباب أكثر حساسية لهرمون 
لعدة  الحساسية  هذه  واستمرت  الدوبامين، 
أيام قبل أن تعود إلــى وضعها الطبيعي بعد 
رفع القيــود علــى توقيتات تنــاول الغذاء 

للذباب.
ويقول الباحثون إنه خــلال هذه الفترة، 
كان الذباب ينام لفترات أقــل دون أن تظهر 
الشــعور بالإرهاق، في  عليه مؤشرات على 
مؤشــر على أن جودة النوم لدى الذباب قد 

تحسنت بالفعل.

كيفن سبايسي
ينفي أمام محكمة تهم الاعتداء الجنسي الموجهة إليه

■ نيويورك - أ ف ب: نفى النجم الهوليوودي 
كيفن سبايســي تهــم الاعتداء الجنســي التي 
وجهها إليه الممثل الأمريكــي أنتوني راب والتي 

بدأت محاكمته عليها مدنياً في نيويورك.
وقال رداً على أســئلة محاميه: »لا أذكر أنني 
كنت معه في حفلة خاصــة أو أنني كنت معه في 

شقة«، كما يؤكد المدّعي.
وغاب سبايســي الفائز بجائزتي أوسكار عن 
الشاشة وعن المسرح بعدما كان من أول الفنانين 
الذين طالتهم موجة »مي تو« العالمية منذ بدايتها 

عام 2017 في الولايات المتحدة.
ورفــع الممثل أنتونــي راب )51 عامــاً( الذي 

يشارك في مسلسل »ســتار تريك: ديسكوفري« 
 2020 أيلول/سبتمبر  في  سبايســي  على  دعوى 
اتهمته فيها بالاعتداء جنســياً عليه خلال حفلة 
في نيويورك عام 1986 عندما كان لا يزال في سن 

الرابعة عشرة.
وأوضــح راب في دعواه أن سبايســي دعاه 
إلى عشــاء مع أصدقاء في شــقته الصغيرة في 
مانهاتن، وبعد مغادرة الضيوف الآخرين حمله 
بين يديه فيما كان يشــاهد التلفزيون، ووضعه 

على سرير »قبل أن يستلقي بجانبه ثم فوقه«.
وخلال اســتجوابه الإثنين، وصف سبايسي 
والده، في كلام يدلي به للمرة الأولى علناً، بأنه 

يكن  ولم  جديــد«  و«نازي  للبيــض«  »متعصب 
يحب مثلي الجنس ولا اهتمام له بالمسرح.

إنه »مصــدوم وخائــف ومرتبك« بعد  وقال 
اتهامات عام 2017 التــي تضمنها مقال لأنتوني 
راب في »بازفيد نيوز« وأنه أصدر يومها اعتذاراً 
علنيــاً بناءً علــى توصية من وكلائــه، وهو ما 

يأسف له اليوم.
وقال: »لقد تعلمت الدرس، وهو أن المرء يجب 

ألا يعتذر أبداً عن شيء لم يفعله«.
وأضاف أنه قرر يومها المجاهرة بمثليته بعدما 
كان يفكــر في الأمــر لأكثر من عام بعدما رسّــخ 

نفسه مهنياً في عالم التمثيل.

وأضــاف باكياً: »لقد اتُهمــت بمحاولة تغيير 
أو  الموضــوع، أو بمحاولة تشــتيت الانتبــاه، 
بالخلط بين الاتهام وكوني مثلي الجنس، وهو ما 
لم يكن يوماً في نيتي«، مضيفاً أنه لم يكن ليفعل 

قطّ »أي شيء يؤذي مجتمع المثليين«.
في  أخرى  قضائية  دعاوى  سبايسي  ويواجه 
كل من الولايات المتحــدة وبريطانيا. ففي لندن، 
يحاكم بتهمة ارتكاب اعتداءات جنسية في حق 
ثلاثة رجال بــين آذار/ مارس 2005 ونيســان/ 
أبريل 2013 عندما كان مديراً فنياً لأحد المسارح. 
ودفع النجم ببراءته من هذه الاتهامات في تموز 

الفائت.

السريلانكي شيهان كاروناتيلاكا 
يفوز بجائزة بوكر الأدبية لعام 2022

■ لندن - رويترز: فاز الكاتب السريلانكي 
شــيهان كاروناتيلاكا بجائزة بوكــر الأدبية 
عــن روايتــه الثانيــة »الأقمار الســبعة لمعالي 
ألميدا« حول مصور حرب في مهمة بعد الموت.
وتســلم كاروناتيــلاكا الــكأس مــن ملكة 
أول  فــي  الاثنــن  مســاء  كاميــلا  بريطانيــا 
احتفــال بالحضور الشــخصي لمنــح جائزة 
الأدب باللغــة الإنكليزية منذ عــام 2019. كما 
حصل على 50 ألف جنيه إســترليني )56810 

دولارات أمريكية(.
تــدور أحــداث قصــة كاروناتيــلاكا فــي 
ســريلانكا عام 1990 أثناء الحرب الأهلية في 
البلاد، وتــدور حول مصور الحــرب والمقامر 
معالي ألميدا، الذي يستيقظ بعد موته. ويكون 
الوقت جوهرياً بالنســبة لمعالــي، الذي أمامه 
»ســبعة أقمار« للوصول إلى أقارب الضحايا 

لإرشــادهم إلى الصور المخفية التــي التقطها 
والتي تصور وحشية الصراع في بلده. وقال 
كاروناتيــلاكا فــي كلمــة ألقاها في مراســم 
تســلم الجائزة: »أملي في »ســبعة أقمار« هو 
أن تُقرأ في مستقبل غير بعيد... في سريلانكا 
عندمــا تكــون قــد أدركــت أن أفكار الفســاد 
والاســتهداف العرقــي والمحســوبية لم ولن 

تنجح أبداً«. 
لجنــة  رئيــس  ماكجريجــور  نيــل  وقــال 
التحكيــم عــن الروايــة، إنها »فلســفية جادة 
المظلــم  »القلــب  إلــى  القــارئ  تأخــذ  تمامــاً 
للعالم« إلى أهوال الحــرب الأهلية المميتة في 
ســريلانكا... وبمجــرد الوصول إلــى هناك، 
يكتشــف القارئ أيضاً الرقة والجمال، الحب 
والولاء، والســعي وراء مثال يحتذى يبرر كل 

حياة بشرية«.

ورد الخال
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مريم بوزيد سبابو *

تنامي ظاهرة حرق النساء: ريما ضحية
 أخرى... تفاخر مصممة أزياء ببلطجة محمد 

رمضان وبكاء حار على شيخ الدين الوسطي

انشغل الرأي العام الجزائري برحيل الشيخ »أبوعبد السلام« المفاجئ، عضو لجنة 
الفتوى، بســكتة قلبية )76 ســنة(. شيخ الوســطية والاعتدال، كما نعته جل المواقع 

والمنصات. كان في زيارة لمنطقة »حمام السخنة« في ولاية سطيف.
الخبر الصادم، الذي تم تداوله على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي 
المختلفة وعبر الفضائيات والأرضيات، وحسب صفحة »ذكرى وترحم« على فيسبوك 
فإن »الشــيخ قدم إلى سطيف في رحلة دعوية بدأها من مسجد »قجال«. أما »الإعلامي 
محمد يعقوبي فكتب على صفحته ناعيا وممجدا لمســار ومناقب الفقيد: »لم يحدث أن 
رأينا الشــيخ أبو عبد السلام رحمه الله، يقحم نفســه في منطقة اشتباك سياسي أو 
فكري أو حتى فقهي. حتى عندما كان يتشــدد في تحريم كل أصنــاف الفوائد البنكية 
الربويــة، كان يردفها بالقول، لكنني أحترم الفقهــاء، الذين لديهم آراء مخالفة. يزرع 
في داخلك الطمأنينة والأمان في دينك، وليس القلق والتوتر، كما تفعل بعض الفتاوى 
الشــاردة هنا وهناك. كما ينزع دائما إلى مســاحات التوافق والتكامل والانســجام 
المجتمعــي، ولا يحب ركوب القضايــا المختلف فيها حتى فقهيا، بــل يعرض بين يديك 
كل الأقوال ثم يرجح ما يراه مناســبا لمجتمعه. العالم الــذي يحرص على وحدة أمته 
وتماسك مجتمعه ويتفادى الفتوى في مســاحات ليست من اختصاصه، ويبتعد عن 
إثارة الفرقة والخلافات. هذا عالم تبكي عليــه الأجيال المتعاقبة حتى وإن لم تعرفه، 
لأنه يعيدها إلى المعين الصافي للدين، حيث الســلام الداخلي للإنسان والخير العميم 

للبشرية جمعاء«.
 ولأول مرة تنشــر للشيخ، ترجمة، ويذكر فيها اسمه الحقيقي على مواقع التواصل 
الاجتماعي، نقلا عن موقع المكتبة الجزائرية »الشاملة«: »هو جعفر أولفقي. من مواليد 
قرية »توريرث« بلدية »تمقــرة« دائرة »آقبو« ولاية »بجاية« في 2 ديســمبر/كانون 
الأول 1964. قرأ القرآن في مسجد قريته، ثم توقف عن الدراسة بسبب الثورة المباركة، 
وبعدها استأنف الدراسة مع العمل. تحصل على الشهادة الابتدائية ثم المتوسطة، ثم 
دخل إلى الجامعة مع مركز التحضير للدراســات العليا. تحصل على شهادة ليسانس 
في اللغة العربية وآدابها )1974(. وعلى شــهادة الماجستير في الفقه وأصوله بتقديم 

رسالة كانت في البداية عن »المصالح المرسلة وسد الذرائع في الفقه المالكي«.
 له مسار حافل بالدروس والمواعظ وإصلاح ذات البين. وأكثر من 100 درس متلفز 
بالعربية، أكثر من 400 ندوة جمعة، فتاوى. وأكثــر من 400 درس متلفز بالأمازيغية. 
ومساهمته في تفســير معاني القرآن الكريم إلى الأمازيغية. واشتهر بين الجزائريين 
ببرنامج »فتاوى على الهواء«. صلى عليه صلاة الجنازة ابنه وســط حشــد كبير من 

الوافدين من كل مكان. رحم الله الشيخ أبوعبد السلام، الذي بكاه كل الجزائريين.

»ريما« ضحية العرف والذكورية
ما زالت دعوات رواد مواقع التواصل الاجتماعي تملأ الفضاء الأزرق، طلبا للشفاء 
للشــابة »ريما« المنحدرة من »ماكودة« في تيڤزيرت )ولاية تيــزي وزو( بعد معاناة 
بالإنعاش في مستشــفى تيــزي وزو. قبل الانتقال مؤخرا إلى مستشــفى »الپاز« في 
إســبانيا. الواقعة التي حدثت في 26 من شهر سبتمبر/أيلول الماضي. وما زالت تشغل 
رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب المنشــورات الكثيرة للتبرع لها بالدم )زمرة 
o الســالبة( عندما كانت في مستشفى تيزي وزو. أو للتبرعات المالية لتغطية تكاليف 
علاجها في إســبانيا. العديد من الصفحات كتبت عن خبر الحريق من الدرجة الثالثة، 
الذي تعرضت له الشــابة ذات 28 سنة، اســتاذة اللغة الفرنسية. وحسب ما جاء في 
الصفحات الكثيرة التي تداولت الخبر )يزيد أخبار... غابة بوشاوي/الشــراقة/ عين 
البنيان/سطاوالي/الجزائر العاصمة...( فإن »الشــروق اليومي« اقتربت من محيط 
الضحية والجاني المنحدران من ذات المنطقــة، وحاول الجميع التحفظ على الحقائق 

حفاظا على مشاعر العائلتين. 
وأفاد هؤلاء أن الشــابين كانا في حكم المخطوبين منذ 15 ســنة، وهي العلاقة التي 
كادت لتتكلل بالزواج، غير أن الفتاة تكون قد تراجعت عن مشــروع الزواج، وقررت 
العودة للاســتقرار فــي المهجر، الوضع الــذي لم يتقبله الجانــي المفترض، وأضاف 
محدثونا أنه يوم الحادثة طلب لقاءها وأراد حرق حقيبة الظهر التي كانت تحمل فيها 
أوراقها بإفراغ البنزين عليها، الا أن الخلاف امتد بينهما وأصيبت بالحروق الخطيرة 
حين حاولت إخماد النار في حقيبتها. وامتدت ألســنة اللهب إلى جسدها بعد أن تبلل 
بالبنزين، ليتم نقلها على جناح الســرعة إلى المستشــفى. قبل أن تدخل في غيبوبة، 

لتتفاقم وضعيتها، في حين تم توقيف الجاني وإحالته على العدالة«.
من تكلم واتخذ القرار بشــأن »تجميدها« لهذا الشــاب وهي طفلة ذات 13 ســنة؟ 
هي الأعراف والعــادات والتقاليد بين العائلات التي بدافــع الرغبة في تزويج بناتها 
منذ نعومة أظفارهن يخلقون مآســي، للطرفين، عندما يكبــرون، لذلك رفضت »ريما« 
رباطا »هشــا« عمره 15 سنة«. ماذا ســيحدث لو رفضت فتاة الزواج من ذكوري تافه 
أقنعته والدته من صغره أن »ألف وحدة تتمناه«؟ في الجزائر سيحرقك حية. في مصر 
سيذبحك أمام الملأ. في الأردن سيطلق عليك الرصاص. في العراق سيشوه وجهك. في 

إيران ستقتلك عائلتك أولا. والقائمة طويلة!
نعــم هذا هو المجتمع الفاضل، الذي يعزز ويكرم المرأة. مجتمع لو أخطأت فيه امرأة 
تعاقب أشد عقاب وإن لم تخطئ تعاقب أيضا. والسيد الرجل يبرر له المجتمع ويعطيه 
حقه من الأعذار ويدعو له بالهداية. ريما شــابة جزائرية مــن ماكودة تيزي وزو قام 
بحرقها شــخص يقربها لرفضها الــزواج منه، حاليا تصارع بــين الحياة والموت، مع 

الأسف«!
 هذا ما كتبته منال هنانو على صفحتها على فيســبوك. وما زالت منصات التواصل 
الاجتماعــي تتبع حالة »ريما«. بعد حصولها على تأشــيرة إســبانيا. نشــر موقع » 
فمينيسيد« الخاص بنشــر حوادث القتل والعنف ضد النســاء بأن مليكة بلحوسين 
من )أ. دي. أم الدولي( كانت على اتصال بالجراحين في مستشــفى »الپاز« في مدريد. 
وقد قام الأطباء بتغيير الضمادات وقاموا بكل الكشــوفات الضرورية، وكما غيروا لها 
المضادات الحيوية. و«ريما« أصبحت أفضل، والأطباء متفائلون بشأن جسدها، فهناك 
أجزاء يمكن استعادتها بكل سهولة دون تدخل جراحي واجزاء أخرى من الجسم يمكن 
استعادتها بواسطة الجراحة. ونسبة الحروق 60 في المئة. وما زالت تتنفس بواسطة 

الأنابيب وهم بصدد تحضيرها للعمليات الجراحية ابتداء من )الاثنين الماضي(. 
وفي آخر المنشور، ذكرت الصفحة »أن هناك صندوق دعم للتكفل بمصاريف علاجها 
لمن يريد التبرع، رغم العنف الذي لم يعد سمة المدن الكبرى الكوسموبوليتية، وأصبح 
حتى في القرى والمداشــر وبين الأهل والأقارب. وهناك من قــال إن ما حدث لريما من 
حرق وهي حية، مثل تلك »الممارســات لا توجد في ثقافة القبائل«. هذا ما يمكن قراءته 

على صفحة »القبائل في فرنسا«.

 حفيظة بريكي وتطاول ريم البارودي
كيف اجتمعت مصممة أزياء جزائرية وقسنطينية تحديدا حفيظة بريكي، والممثلة 
المصرية ريم البارودي وزميل هذه الأخيرة، المصري المثير للجدل محمد رمضان. سبب 
اللقاء كان مهرجان اللبــاس التقليدي. المكان »فندق الهيلتون« في الجزائر العاصمة، 
حيث تســارعت منصات رواد التواصل الاجتماعي إلى كشــف »المستور« والوقوف 
بالمرصاد للممثلة ريم البارودي، التي أثارت تصريحاتها ســخط الجزائريين وبعضا 
من المؤثرين المصريين أيضا، حيث نشــرت على خاصية »ســتوري« على الانستغرام 
تدوينة قالت فيها: »الواحد بيعرف قيمة بلده لما يسافر بره مصر عمار يا مصر. زهقت 
وعايــزة أرجع لبلدي«. وهذا الذي لم يغفره لها الجزائريون ولا لمن اســتدعتها، عدة 
مــرات. وتحت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي مســحت التدوينة، ونشــرت 
أخرى تعتذر فيها: »لشــعب الجزائر المحترمين جدا وأخواتنا بلد المليون شهيد عايزة 
أقول حاجة بس كده ريم البارودي بالذات أكثر فنانة مصرية تحب الشعب الجزائري 
وبلدي الجزائر ولم تسيء خالص للبلد أو أهل الجزائر. هو كل المشكلة كانت مع إدارة 

الفندق فقط لا غير وانتهت على خير«.
لكن على ما يبد، أن المصممة حفيظة بريكي لم تســلم هــي الأخرى من الانتقادات 
بســبب تصريحاتها في ما يخص غلاء التذاكر: »ثمن حضور المهرجان الذي بلغ 6900 
دينار جزائــري، أوضحت حفيظة بريكــي، أن هدفها كان ملء القاعــة بالناس التي 
تســتحق فعلا دخول المهرجان. مضيفة »وعندما رأيــت أن القاعة لم تكتمل بعد، قمت 

بخفض سعر الدخول«، حسب ما جاء في جريدة النهار.
وكثير من التعليقات والمنشورات على ربط قيمة الناس بقيمة التذكرة. والتصريح 
الغريب العجيب الذي لا يعرف ســببه هو ســعادة »بريكي« بأنها »محمد رمضان تاع 
الجزائر« واعتبرته اشهارا مجانيا لها. فهل هناك من اتهمها بـ«بلطجة« محمد رمضان 
الفنية، أم لا نعرف مصدر هذا التعليــق منها وفحواه. المهم لا اعتذار ولا هم يحزنون. 
هكــذا نروج للثقافة والتــراث و«لا أخطيك«، كما نقول بالعامية. باســم الحفاظ على 
التراث يختلــط الحابل بالنابل ويتم التصــرف في ملكية الشــعب وثقافة برعونة. 
المهرجان حضره نجــوم وفنانون ومصممات أزياء وصانعــات حلويات تقليدية في 

احتفالية بالتراث الجزائري.
 وإن شــكلت الحدث الفنانة المصرية »ريم البارودي«، وكذلك »صاحبة »المهرجان 
»بريكي« فــإن الجزائريين الذين قــد لا يعرفون ريم البارودي فهــم كذلك لا يعرفون 
مصممــة الأزياء حفيظة بريكي، والتي لا يعرف، أيضا مــن فوضها للاحتفال بالتراث 
الجزائــري وأي هيئــة خولت لها تلــك المهمة الصعبــة وبأي إمكانيات. فلم يســمع 
الجزائريون بالإعلان لهكذا تظاهرة »هامة« وأكيد الاســتدعاءات كانت حسب مقاس 
صاحبة المهرجان التي رفعت ســعر تذكرة الدخول »لمن يستحق ذلك« لأصحاب المال 
و«الشــكارة«، كما يقال. فهي من نظمت ومن قيمــت وحكمت على التظاهرة بالنجاح، 

بالرغم من افرازات الفوضى ومعارك نشرتها وسائل التواصل الاجتماعي.

* كاتبة من الجزائر

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

الفنانة المصرية هانم صبره حفظي: الحركة التشكيلية العربية تشهد طفرة وتحتاج منصة تسويق  
■ القاهــرة - د ب أ : قالت الفنانة التشــكيلية 
المصرية، الدكتورة هانم صبره حفظي، إن الحركة 
التشــكيلية العربية تشــهد طفــرة واضحة يظهر 
صداها فــي أعمال معظم الفنانــين العرب، مرجعة 
ذلك إلــى انتشــار شــبكات ووســائل التواصل 

الاجتماعي والإعلام الحديث على شبكة الإنترنت.
وأضافــت أن الإعلام الرقمي عمــل على وجود 
نوع من التقارب بين الفنانين على مســتوى العالم، 
وجعل الفنانــين أكثر قرباً من بعضهم بعضاً، ومنح 
الفنانــين فرصة أكبــر لتبادل التجــارب والرؤى 
الفنية، بجانب التعرف على القضايا والموضوعات 
المختلفــة التي يتناولها كل فنــان وكيفية معالجته 

لها.
ولفتت إلى أنه علــى الرغم من التأثير الإيجابي 
لانتشار وسائل الإعلام الرقمي وشبكات التواصل 
الاجتماعي على الحركة التشكيلية العربية، إلا أنها 
ترى أن انتشــار المعارض التشــكيلية الافتراضية 
ليس أمــراً جيداً، لأن الفنان أو المتلقي بشــكل عام 
يحتاج إلى التواصل المباشــر مع العمل الفني، ومع 
الخامة المستخدمة، ومشاهدة اللوحة والشعور بها 
وخلق حالة من التواصل المباشر بينه وبين اللوحة 

بجانب اللقاء المباشر مع الفنان صاحب اللوحة.
وحول رؤيتها لبعض الإشــكاليات التي تواجه 
هانم  الفنانة  أكــدت  العربية،  التشــكيلية  الحركة 

صبــره أن العالم العربي، الغنــي بفنانين كبار من 
أساتذة وروّاد ممن وصلت أعمالهم للعالمية، يعاني 
من غياب سوق للأعمال الفنية وعدم وجود خطط 
لتســويق أعمال الفنانين، مشــيرة إلــى أن هناك 
حاجة لنشر ثقافة اقتناء الأعمال الفنية، ومساعدة 

الفنانين في الإلمام بطرق تسويق أعمالهم.
وأوضحــت أن »عمليــة الاقتنــاء التــي تقوم 
بها بعــض المؤسســات الحكوميــة فيهــا الكثير 
مــن المجاملات« ولذلــك هناك حاجــة ملحة لقيام 
الفنون،  المعنية برعايــة  المؤسســات الحكوميــة 
بتقديم الدعم اللازم للفنانين وتمكينهم من تسويق 
أعمالهــم الفنية من خــلال إطلاق منصــة عربية 

لتسويق الأعمال التشكيلية.
وعن مكانة المرأة في الحركة التشكيلية العربية، 
قالت إن المــرأة لها مكانتها وحضورها في المشــهد 
التشكيلي العربي، وأثبتت وجودها بشكل لافت في 
الســنوات الأخيرة، وأن هناك العديد من الفنانات 
العربيات اللاتي يتواجدن على الساحة بأعمالهن، 
كما أن مصر عرفت الكثير من الفنانات الرائدات في 

الحركة التشكيلية العربية والعالمية.
واعتبــرت أن المرأة تعمل علــى إثبات وجودها 
وكيانها دون منافســة للرجل، مؤكــدة أن العلاقة 
الفنيــة بين الرجل والمــرأة لا يمكــن وصفها بأنها 
علاقة تنافسية، لأن كل طرف يمارس الفن من أجل 

الوصول لغايــة معينة، أو التعبيــر عن قضية من 
قضايا المجتمع والكون بشكل عام.

التي  التشكيلية  الفنية والمدارس  وحول عوالمها 
تنتمي لها، قالت إنها مثــل كل فنان، جربت الكثير 
من المــدارس في بداياتها حيث كان عندها شــغف 
التجربــة، وكل تجربة تكون مثيرة بالنســبة لها، 
وهو شــغف يســتمر على مدار الرحلة الفنية لكل 

فنان.
الكثير مــن المدارس  أنها جربت  وأشــارت إلى 
الفنية ربما لإشــباع جــزء من الشــغف الموجود 
بداخلها، لكن انتماءها كان للمدرســة التجريدية، 
وكانت رسالتاها للحصول على درجتي الماجستير 

والدكتوراه، تدوران في فلك المدرسة التجريدية.
إلــى أن علاقتهــا بالفرشــاة واللوحة  ولفتت 
والألوان حميمية جــداً، وأنها تعتز بأدواتها الفنية 
لأنها تمثــل جزءاً كبيراً جداً من حياتها ســواء من 
المنظــور المــادي أو المعنوي، ولذلك فهــي مرتبطة 
ارتباطاً وثيقاً بتلك الأدوات وتعتبرها مثل أطفالها.

وأضافــت أن الرســم يمثــل بالنســبة لها أحد 
العوالم التــي تنطلق منها لعوالــم مختلفة وربما 
إلى خارج الكون، وتحقق من خلاله إشــباع رغبة 
داخلية وتعطش لكل ما هو جديد، وأن الفن بشكل 
عام بالنسبة لها يمثل متعة، وليس مجرد وظيفة أو 
وسيلة، تسعى للوصول لها من خلال كل الوسائل 

التي تمكنها منها.
قالت  الفنيــة،  أعمالهــا  موضوعــات  وحــول 
هــانم صبــره إن موضوعــات لوحاتهــا متنوعة 
وأنها تحــرص على تناول قضايــا اجتماعية ذات 
علاقــة بالموروث والتــراث الشــعبي، منوهة إلى 
أن الفنان مثــل الطائر، يميل على الــدوام للحرية 
والانطلاق بفنه في كل مناحي الحياة وتناول شتى 

الموضوعات التي تحيط به.
يُذكــر أن الفنانــة المصريــة الدكتــورة هــانم 
الماجســتير  صبره حفظــي، حاصلة على درجتي 
)التصوير  الجميلــة  الفنــون  فــي  والدكتــوراه 
الجاري( من جامعتي المنيــا وحلوان، وهي عضو 
في نقابة الفنانين التشــكيليين المصريين، وجمعية 
محبي الفنون والآداب في المنيا، وشاركت في إعداد 
والمعارض  الــورش  من  العديد  وتنفيذ  وتنســيق 
والمســابقات الفنية، بجانب مشاركتها البحثية في 
العديد من المؤتمرات وورش العمل المعنية بالفنون 

التشكيلية.
وصدر لها كتاب »القيم التشكيلية والجمالية في 
التصوير الجداري المصري المعاصر« ضمن سلسلة 
آفاق الفن التشــكيلي الصادرة عن الهيئة المصرية 
العامة لقصور الثقافة، وكتاب »الرســوم الجدارية 
الشــعبية وســط صعيد مصر... دراسة ميدانية«، 

الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

افتتاح معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 
واسبانيا ضيفة الشرف

برلين ـ القدس العربي 

من علاء جمعة: 

شــتاينماير  فالتر  فرانك  الألماني  الرئيــس  افتتح 
بمرافقة كل من ملك وملكة اســبانيا فيليب الســادس 
وزوجته ليتيســيا معرض فرانكفورت للكتاب، حيث 
ستكون إسبانيا الدولة الضيفة هذا العام. وعلى مدار 
خمســة أيام، بداية من الأربعاء 19 أكتوبر/ تشــرين 
الأول وحتى الأحد 23 من الشــهر نفسه يفتح معرض 
فرانكفورت الدولي للكتــاب أبوابه للزوار من جديد، 
بدون قيود أو شــروط، بعدما كانت موصدة في 2020 

ومفتوحة بقيود في 2021، بسبب جائحة كورونا.
في الأيام الأولى ســتكون الزيــارة مقصورة فقط 
علــى المتخصصين، وبداية من يوم الجمعة مســموح 
للجمهــور العــادي بزيارة صالات المعرض وشــراء 

الكتب.
وبحسب الموقع الرسمي للمعرض سيولي معرض 
فرانكفــورت للكتاب الأدب الأوكرانــي اهتماماً كبيراً 
هذه الســنة، بعد ثمانية أشــهر من الغزو الروسي، 
وســيكون بعض المؤلفين الأوكرانيين حاضرين بقوة 
خــلال الحدث الأهــم عالمياً فــي مجال النشــر الذي 
يشــهد الخميس كلمة بالفيديــو للرئيس فولوديمير 
زيلينســكي. ويقام المعرض بنســخة 2022 بنســق 
شــبه طبيعي، بعد »ســنتين صعبتين« خلال جائحة 

كوفيد-19، وفق بوس.
وكانــت نســخة 2020 أقيمت افتراضيــاً، فيما لم 

يشارك في نسخة العام التالي حضورياً سوى حوالي 
مئتي كاتب.

ويقام حضوريــاً من دون أي قيــود، رغم أن عدد 
البلدان المشــاركة والذي يتخطــى الثمانين، لا يزال 

أدنى من ذلك المسجل سنة 2019 قبيل الجائحة.
و بين أبــرز المشــاركين الأوكرانيين فــي الحدث، 
الكاتب والمترجم والموسيقي سيرغي جادان، أحد أبرز 

الأسماء في المشهد الثقافي في بلاده.
هذا الكاتب الذي أخذ استراحة من مسيرته الأدبية 
لتخصيص وقته للمساعدات الإنسانية ودعم الجيش 
الأوكراني بعد انطلاق الغزو الروســي في شــباط/
فبراير، سيتلو قصائده في المعرض ويدلي بمقابلات.

وحظــر منظمو المعــرض أي مشــاركة لممثلين عن 
الحكومة الروســية هــذا العام. في المقابــل، وُجهت 
دعوات إلــى معارضــين روس معروفــين بمواقفهم 

المناوئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
كمــا أن ليونيــد فولكــوف المقرب مــن المعارض 
الروســي المسجون حالياً أليكســي نافالني، وإيرينا 
شــيرباكوفا العضــو في منظمــة »ميموريــال« غير 
الحكومية الروســية التــي كانت من بــين الفائزين 
بجائزو نوبل للسلام هذا العام، سيتطرقان إلى وضع 

المعارضة في روسيا.
كذلــك تضــم قائمة المشــاركين الكاتب الروســي 
دميتــري  العلمــي  الخيــال  لقصــص  الشــعبي 

غلوخوفســكي الذي صنفته موســكو أخيراً »عميلًا 
خارجيــاً« وأدرجت اســمه على قائمة الأشــخاص 

المطلوبين بعد تنديده بالحرب في أوكرانيا.
ويتطرق المعرض أيضاً إلى مواضيع أقل سخونة، 
بينها تقديمه نظــرة معمقة عن مجتمــع »بوك توك« 
الآخذ في التنامي على شبكة »تيك توك« والذي ينشر 
فيه المشــاركون مقاطع فيديو قصيرة لإعطاء رأي أو 

مناقشة كتب قرأوها.
وبين الأســماء الأخــرى فــي المعــرض، الكاتب 
التنزاني عبد الرزاق قرنح الحائز جائزة نوبل للآداب 
لعام 2021، والبريطاني الباكســتاني محسن حميد، 
والممثلة المتحدة من أصل ألمانــي ديان كروغر وكاتبة 

القصص البوليسية الأميركية دونا ليون.
وتحل إســبانيا ضيفة شرف على نسخة هذا العام 
ويحضر المعرض كتّاب إســبان من الصف الأول، فيما 
تُخصص معارض لرســامين إسبان ولقصص ترويها 

أفلام ورسومات ومنشآت فنية.
ويعود معرض فرانكفورت إلى القرون الوســطى، 
إذ أقيمت النســخة الأولى منه بعيد اختراع الطباعة 

على يد غوتنبرغ في ماينز.
وفقا لصحيفة هيسن شاو الألمانية فإن أي شخص 
يرغب في شراء كتاب للفائزة بجائزة نوبل في الأدب، 
آني إرنو ، سيجد صعوبة في ذلك: فالعديد من أعمالها 
غير متوفــرة حاليًا فــي المكتبات. والســبب: نقص 
الورق الذي يجعل الأمور صعبة على الناشــرين في 
الوقت الحالي. الورق نــادر ومكلف. يضاف إلى ذلك 

التضخم وارتفاع أسعار الطاقة.

أغنية وطنية مصرية جديدة 
تجمع علي الحجار ومدحت صالح ومحمد ثروت

السوبرانو المغربية سميرة القادري 
تعود الى الساحة الفنية بعمل جديد

القاهرة - »القدس العربي«
من فايزة هنداوي:

في عودة للأغانــي الوطنية، التي كانت تجمع بين 
أكثر من مطرب، يســتعد المطربون المصريون 

علــي الحجــار ومدحت صالــح ومحمد 
ثروت، لتقديم أغنية وطنية جديدة، لم 

يكشفوا عن تفاصيلها بعد.
لطرح  الحجــار  علــي  ويســتعد 
ألبــوم جديد، يضــم مجموعة كبيرة 

ألحان  من  أغنيــة  منها  الأغانــي،  من 
الراحل بليغ حمدي،  الكبير  الموســيقار 

لم يغنها مطرب من قبل، وعثر عليها شقيق 
الموســيقار الراحل بصــوت بليغ حمدي، 

الحجار  وكان  ليغنيها،  الحجار  واختار 
قد غنــى آخر ألحــان بليــغ حمدي، 
»بوابة  مسلســل  وأغاني  تتــر  وهي 

الحلواني«.
كما سيقدم في الألبوم أيضا أغنية 

من ألحان المطــرب مصطفى قمر، الذي 
لحن له قبل ذلك أغنية »يمامة«.  

أما مدحت صالح، فقــد طرح مؤخرا أغنية 
جديدة بعنوان »نوري وعينــي« وروج للأغنية من 
خلال حسابه بموقع »فيســبوك«، حيث نشر بوستر 
الأغنية، معلقا عليها: »اســتنوا أغنية نوري وعيني 
النهارده الســاعة 5 مساءً على يوتيوب وكل منصات 

الموســيقى«، وهي من كلمات: نــاورا الباز، وألحان: 
تامر علي، وتوزيع: يحيى يوسف.

وكشــف صالح تفاصيل تحضيره أحــدث أعماله 
الراب،  الغنائية، والتي مــن المقرر طرحهــا بطريقة 
وقال، خلال اســتضافته في برنامــج »أنغام« الذي 
تقدمه المطربــة المصرية أنغــام عبر فضائية 
»دي إم سي«، إنه استقر على مغني الراب 

»ويجز« للاستعانة به في الأغنية.
كذلك يســتعد المطرب محمد ثروت 
لطــرح مجموعة مــن الأغاني، وذلك 
بعد نجاح أغنيته الأخيرة »هنســيب 
لمــين الغنــا«، والتــي تم طرحها عبر 

اليوتيوب.
تصريحات  فــى  ثــروت  محمــد  وقال 
صحافية: إنه يستعد لطرح مجموعة عدد 
من الأغاني بشــكل متتالٍ خلال الفترة 
المقبلة، مشــيرا إلى أن الأغنية المقبلة 
ســتكون الأمن ألحان محمــد رحيم، 
ولكن لن تقدم في شــكل ألبوم كما هو 

متعارف عليه«.
وأشــار ثروت إلى أنه يحاول دائما 
أن يقدم أغاني تليق باســمه، وفي نفس 
والتطور  الجمهــور  ذوق  مــن  قريبة  الوقت 
الذي شــهدته الســاحة الغنائية في الفترة الأخيرة، 
ويرى أن أغنية »هنســيب لمــين الغنــا« وأغنية »يا 
مســتعجل فراقي« ســاهمت في معرفــة الجمهور أو 

الشباب تحديدا عليّه كمطرب.

 الرباط – »القدس العربي«:
أصــدرت الســوبرانو المغربية ســميرة القادري، 
أحدث أعمالهــا الغنائية بعنوان »أســميتها قمري«، 
وهــي أغنية من أغنيات ألبومهــا الجديد الذي يحمل 
عنوان »حين أهوى«، وهو ثمرة تعامل بين السوبرانو 
وخيرة مــن الفنانين والمؤلفين الموســيقيين بالوطن 

العربي.
  أمــا أغنية »ســميتها قمري«، التي كتــب كلماتها 
الشــاعر محمــد موســى حمــود، فهي مــن تأليف 
موســيقي للفنان اللبناني مصطفى مطر و الماسترينغ 
والميكســاج للفنان العالمي كارنــو باغاصريان، فيما 
قام بالعزف مجموعة من الفنانين من المغرب ولبنان، 
حيث قامت الأوركســترا الســيمفونية بودابيســت 
بهنغاريا بمشــاركة مجموعة مــن الفنانين المتفردين 
من المغرب ولبنان.  وقدمت الفنانة ســميرة القادري 
أغنيتها الجديدة باللغة العربيــة الفصحى في قالب 
أوبرالــي علــى طريقة الفيديــو كليب، الــذي يظهر 
الأصالة المغربية، من خــلال اللباس، الديكور وكذلك 

الشخصيات، حيث حاول المخرج أحمد سعيد القادري 
رســم لوحة تعبيرية تجســد فيلما قصيرا عن قصة 
حب متخيلة ومســتحيلة التحقيق على غرار قصص 
الحب المســتوحاة من الشــعر الأندلسي التي تجسد 
قيمــة المرأة في التــي يصعب الوصــول إليها، وذلك 
من خلال عمل على الاحتفــاء بقصور وعمران مدينة 
طنجة، ليبيت تاريــخ المغرب الأصيــل والعريق في 
حقب تاريخية مختلفة. والجدير بالذكر، أن ســميرة 
القادري اســتطاعت أن تحصد العديــد من الجوائز 
الوطنية والعالمية لما قدمته للســاحة الفنية المغربية 
والمتوســطية من انجازات إبداعية تشــهد لكفاءتها 
وحضورهــا المتميــز، نذكر منهــا جائــزة الفارابي 
للموســيقى العريقة من المجلس الوطني للموســيقى 
التابع لليونسكو والميدالية الفضية لأكاديمية الفنون 
والعلــوم والآداب في باريس وجائــزة ناجي نعمان 

للثقافة في لبنان وجائزة المهاجر في أستراليا.
 كما اختيرت مــن قبل الشــركة الوطنية المغربية 
للإذاعة والتلفزيون المغربية كأفضل فنانة لسنة 2013 

ضمن الفنانين.

ملك اسبانيا فيليبي السادس يتحدث أثناء حضوره معرض الكتاب في فرانكفورت

السير أكثر من 8 آلاف خطوة في اليوم
يقلل احتمالات الإصابة ببعض الأمراض المزمنة

■ ســان فرانسيســكو - د ب أ: كشــفت دراسة 
حديثة أجريت في الولايات المتحدة أن الســير لمسافة 
8200 خطــوة في اليوم )قرابة أربعة أميال( يســاعد 
فــي حماية الجســم من بعــض المشــكلات الصحية 
والاكتئاب  والأرق  الســمنة  مثــل  المزمنة  والأمراض 

والإرجاع المعدي المريئي.
واعتمــد فريق مــن الباحثين من المركــز الصحي 
التابع لجامعة فاندربلت الأمريكية على تحليل بيانات 
صحية تم جمعها على مدار أربع ســنوات تخص أكثر 
من 6 آلاف شخص من المشاركين في مبادرة »أول أوف 
أس« الاتحادية الأمريكية الخاصــة بجمع المعلومات 

الصحية.
وفي إطــار الدراســة، تم جمع بيانــات عن طول 
المســافات التي يقطعها المتطوعون سيراً على الأقدام 
بواســطة أجهزة إلكترونية حديثة يتم ارتداؤها على 
الجسم لقياس النشاط الحركي، مع متابعة الأمراض 
والمشــكلات الصحية التــي أصيبوا بهــا خلال فترة 
الدراسة التي أجريت في الفترة من 30 أيار/مايو 2018 

حتى أول نيسان/إبريل 2021.
وتبين من خلال الدراســة التــي أوردتها الدورية 
العلمية »نيتشر ميديسن«، أن خطر الإصابة بالسمنة 

يقل بنسبة 64 % في حالة السير ما بين 6 آلاف إلى 11 
ألف خطوة يومياً، كما تتراجع مخاطر الإصابة بكثير 
من الأمراض المزمنة فيما عدا السكري وارتفاع ضغط 
الــدم حيث لم يتم تســجيل أي تحســن في معدلات 
الإصابة بهذه الأمراض حتى بعد أن قطع المتطوعون 

مسافات تتراوح ما بين 8 و9 آلاف خطوة في اليوم.
وتراوحت أعمار المشــاركين في الدراسة ما بين 41 
إلى 67 عامــاً وتباينت كتلة الجســم الخاصة بهم ما 
بين 3ر24 إلى 9ر32، وكان من بينهم 73% من النساء 
و84 % من البيض و71% من الحاصلين على درجات 

جامعية.
وقال باحثون شــاركوا فــي إعداد الدراســة في 
»ميديكال  الإلكترونــي  الموقــع  أوردها  تصريحــات 
إكســبريس« المتخصص فــي الأبحــاث الطبية، إن 
»الأشــخاص الذين يرتدون أجهزة قياس النشــاط 
الحركي يميلون للنشــاط بشــكل أكبر مــن البالغين 
العاديين، كما أن رصد العلاقة بين النشــاط الحركي 
واحتمالات الإصابة ببعض الأمراض في هذه العينة 
النشطة من المتطوعين يشــير إلى أن علاقات سببية 
أقــوى ربما تتواجد فــي حالة إجراء دراســات على 

عينات أكثر كسلًا من المتطوعين«.

محمد ثروت

مدحت صالح 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10780 الأربعاء 19 تشرين الأول )أكتوبر( 2022 - 23 ربيع الأول 1444 هـ السنة الرابعة والثلاثون العدد 10780 الأربعاء 19 تشرين الأول )أكتوبر( 2022 - 

1616 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

■ لندن/ ســنغافورة - رويتــرز: بعد 
ارتفاعها في المعاملات الآســيوية المتأخرة، 
وسط  الثلاثاء  أمس  النفط  أسعار  تراجعت 
الاقتصادي  النشــاط  تباطؤ  مــن  مخاوف 
وانخفاض الطلب علــى الوقود من الصين: 
فــي ظــل تمســكها بسياســتها الصارمة 
لاحتواء فيــروس كورونا المعروفة باســم 

»صفر كوفيد«.
وهبطــت العقــود الآجلة لخــام برنت 
القياســي العالمي 41 سنتاً، أي 0.45 في المئة 
إلــى 91.21 دولار للبرميل بحلول الســاعة 
0948 بتوقيــت غرينتــش، فيمــا تراجعت 
العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي )غرب 
تكساس الوسيط( 41 سنتاً بنسبة 0.48 في 

المئة إلى 85.05 دولار للبرميل.
وكان الخام الأمريكي قد ارتفع بأكثر من 
واحد في المئة في وقت سابق بسبب ضعف 
الدولار آنذاك، الــذي يجعل النفط أرخص 

للمشترين من حملة العملات الأخرى.
إلا أن مؤشــر الدولار الذي يقيس العملة 
الأمريكية مقابل ســت عملات رئيســية من 
بينهــا الجنيه الإســترليني ارتفع في وقت 
لاحق من الجلسة، الأمر الذي أثر على أسعار 

النفط في التعاملات الأوروبية المبكرة.
ويركز المستثمرون أيضاً على خطة »بنك 
إنكلترا« المركزي لبدء بيع حيازته الضخمة 
من الســندات الحكوميــة البريطانية التي 
جمعها خــلال أزمة فيــروس كورونا. وقد 
أدى ذلك إلــى ارتفاع العوائد طويلة الأجل، 
مما يشير إلى زيادة المخاطر على الاستقرار 

المالي.
استطلاع  أظهر  للمعروض،  وبالنســبة 
أولــي لرويترز أمس الأول أنــه من المتوقع 
الأمريكية  الخام  النفط  مخزونات  ترتفع  أن 
للأســبوع الثانــي علــى التوالــي. وتفيد 

التقديــرات بأنهــا زادت 1.6 مليون برميل 
في الأســبوع المنتهي في 14 أكتوبر/تشرين 

الأول الجاري.
في هذه الأثنــاء تواصلت إعلانات دول 
منظمــة »أوبــك« رفضها اتهامــات وجهها 
الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية قال 
فيها أن دول مجموعة »أوبك+« اتخذت قرار 
خفض الإنتاج في أجتماعهــا الأخير أوائل 
الشهر الماضي تحت ضغوط من السعودية، 
التي هدد باتخاذ إجراءات ضدها لم يفصح 

عنها. 
كما اعتبر القرار سياســياً لأنه ســيعزز 
وضــع روســيا المالــي ويقلل مــن فاعلية 
العقوبات الغربية المفروضه عليها بســبب 

غزوها أوكرانيا. 
كما قال الأمين العام لمنظمة »أوبك« هيثم 
الغيص في مؤتمر للطاقة في كيب تاون في 

جنوب إفريقيــا أمس أن مجموعة »أوبك+« 
تحركت لخفــض الإنتاج لمنع حــدوث أزمة 
في وقت لاحــق ووقف موجة مــن تقلبات 

الأسعار.
 على صعيد آخر تراجعت أسعار خامات 
القياســية في الشرق  عمان ودبي ومربان 
الأوســط أمس بنحــو دولار للبرميل أمس 
بفعل تباطؤ الطلب من المشترين الآسيويين. 
وقال تجار أن الطلب ضعيف، وخصوصا 
على درجــات الخام المتوســطة. وأضافوا 
ح أن تتراجع السياســة  أن من غيــر الُمرجَّ
أكبر  الصارمة بشأن كوفيد-19 في الصين، 
مســتورد للنفط في العالم. وقالوا أيضاً أن 
شــركة »قطر للطاقة« من المقرر أن ترســي 
عطاءاتهــا يوم الأربعــاء وقــد تبيع خام 
الشاهين للتحميل في ديسمبر/كانون الأول 

بعلاوات أقل من الشهر السابق. 

تراجع أسعار النفط في معاملات متقلبة
وسط مخاوف التباطؤ الاقتصادي وهبوط الطلب

»قطر للطاقة« تتوسع في إنتاج وتجارة الغاز المسُال
ولا تعتزم تحويل إمدادات متعاقد عليها في آسيا لأوروبا

■  الخرســعة )قطر( - رويترز: قال 
سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة 
»قطر للطاقة«، أمس الثلاثاء أن الشركة 
المملوكــة للدولــة تعمل على توســيع 
عملياتهــا لإنتــاج الغــاز وتداوله في 
ظل ارتفاع الطلــب العالمي، وأضاف أن 
الشركة لا تعتزم تحويل الغاز الطبيعي 
الُمســال المتعاقــد عليــه مع مشــترين 

آسيويين إلى أوروبا هذا الشتاء.
وقطر هــي بالفعل واحــدة من أكبر 
مصــدّري الغــاز الطبيعي الُمســال في 
أوروبية،  دول  عــدة  وتجــري  العالم. 
بالنظر لما تواجهه من ارتفاع في أســعار 
الطاقــة وأزمةٍ فــي إمــدادات الوقود، 
محادثات مع الدوحــة لتقليل اعتمادها 

على إمدادات الطاقة الروسية.
وقــال الكعبــي »قطر ملتزمــة قطعاً 
)اتفاقاً(  نبرم  عندما  العقود...  باحترام 
أوروبيين  أو مشترين  مع مشتر آسيوي 
»لذلك  وأضاف  بالاتفــاق«.  نلتزم  فإننا 
فإن الكميات التي ســتذهب إلى أوروبا 
هي مــا تم الاتفاق عليهــا... ولكن فيما 
يتعلق بالأخذ من المشــترين الآسيويين 
لن  ذلك(  )فــإن  أوروبا  إلــى  وتحويله 

يحدث«.
وقــال أيضاً أن »قطــر للطاقة«، التي 

وقعــت في وقت ســابق من هــذا العام 
اتفاقــات تتعلق بحصص في توســعة 
تهدف  الُمسال،  الطبيعي  للغاز  مشــروع 
إلــى أن تصبــح أكبــر متــداول للغاز 
الطبيعي الُمســال في العالــم من خلال 
تعمل  أنهــا  مضيفا  العضــوي،  النمــو 

بالفعل على تشكيل فرق تجارية.
وأضــاف »ســنمضي لتحقيــق ذلك 
بشكل عضوي. ولذلك فإننا لا نتطلع إلى 
الاستحواذ على شــركة أو أي شيء من 

هذا القبيل«.
د  وتعمل قطر لترســيخ مكانتها كمُورِّ
بارز في وقت تســابق فيه أوروبا الزمن 
لتوفير بدائل للغاز الروســي الذي كان 
يصلها عن طريق خطوط الأنابيب وكان 
يمثل ما يقرب من 40 في المئة من واردات 
منذ  الإمدادات  هــذه  وتراجعت  القارة. 
الغزو الروســي لأوكرانيا فــي فبراير/
شباط وما أعقبه من قيام الغرب بفرض 

عقوبات على موسكو.
حقل  توســعة  مشــروع  ويتضمــن 
المقســم على مرحلتين، ستة  الشــمال، 
خطوط لإنتاج الغاز الطبيعي الُمســال، 
من شــأنها أن تزيد من قــدرة قطر على 
الإســالة من 77 مليون طن ســنويا إلى 
126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027.

اتفاقات  للطاقــة«  »قطــر  ووقعــت 
لبيــع حصص في مرحلة توســعة حقل 
الشــمال الشــرقي مع كل مــن« توتال 
الإنكليزية  و«شل«  الفرنسية،  إنِرجيز« 
الإيطاليــة،  و«إينــي«  الهولنديــة، 
و«إكسون موبيل« و«كونوكو فيليبس« 
الأمريكيتين. وأعلنت الشــهر الماضي أن 
الأول  الشريك  ستكون  إنِرجيز«  »توتال 

في مرحلة حقل الشمال الجنوبي.
مهمة  شــركة  »توتال  الكعبــي  وقال 
للغاية لشــراكتنا هنا... وعلى الصعيد 
الدولي، نحن في العديد من المواقع معا، 
في الاستكشاف وسترون قريباً تعاوننا 

في المزيد من المجالات«.
وجاءت تصريحــات الكعبي بعد أن 
افتتح أمس مشــروع محطة الخرســعة 
للطاقة الشمسية، وهي مشروع مشترك 
بين »قطــر للطاقة« و«توتــال إنِرجيز« 

و«ماروبيني« اليابانية.
وذكــر الكعبي أن شــركته خصصت 
التي  للمحطة  المستقبلي  للتوسيع  أرضاً 

تبلغ طاقتها القصوى 800 ميغاوات. 
»الخرسعة  محطة  مشروع  وسيغطي 
لتوليد  الشمســية«  للطاقــة  الكبــرى 
الكهروضوئية  الخلايا  بتقنية  الكهرباء 
التي تم تدشــينها أمس نحــو 10% من 

احتياجــات دولــة قطر مــن الكهرباء، 
ميغــاوات  إنتاجيــة  800  بقــدرة 
ســنويا،  فيما تبلغ تكلفــة المحطة التي 
تمتد على مساحة 10 كيلومترات مربعة 
نحو 1.7 مليار ريال )حوالي 275 مليون 

دولار(.
يذكر أن هذا المشــروع كان مطروحاً 
بطريقة تنافســية على شــركات عالمية 
الكهرباء من  لتوليد  أفضل تقنية  لتقديم 
الطاقة الشمسية، وتعتبر الأسعار التي 
الكهرباء  لتوليد  الدولــة  عليها  حصلت 
العالم،  تنافسية والأفضل على مستوى 
بالإضافة إلى أن تكلفــة إنتاج الكهرباء 
من هذه المحطة منافســة جــدا، مقارنة 

بتوليد الكهرباء من الوقود التقليدي.
الطاقة  أن تدخل محطتا  المنتظر  ومن 
لفان«  و«رأس  »مسيعيد«  في  الشمسية 
الصناعيتين طور الإنتــاج نهاية 2024، 
ومن المتوقع أن تســهما في زيادة قدرة 
توليــد الطاقة المتجددة فــي البلاد إلى 

1.67 غيغاواط بنهاية عام 2024.
سي  »سامســونغ  شــركة  وستقوم 
أند تي« الكوريــة الجنوبية بتنفيذ هذا 
المشروع باســتثمار بلغ 2.3 مليار ريال 

قطري )600 مليون دولار(.
)الدولار يساوي 3.65 ربال قطري(.

»فاو« تصنف لبنان ضمن 20 »بؤرة ساخنة للجوع«
■  بيــروت - الأناضــول: تتواصل 
إلى  اللبنانيين  وصول  مصاعب  وتتفاقم 
الغذاء بسبب الغلاء والشُحّ، حتى أصبح 
الأمم  منظمة  تصنيف  بحسب  البلد،  هذا 
المتحدة للأغذية والزراعة »فاو«  »ضمن 
20 دولة تعد بؤرا ساخنة للجوع«، وذلك 
في ســياق الأزمة الاقتصاديــة الحادة 
المســتمرة منذ 3 ســنوات، فضــلًا عن 
الاقتصاد  على  كورونا  جائحة  تداعيات 
 العالمي، والحرب الروســية الأوكرانية.
ممثلة  حــداد،  أورابح  نــورة  قالت  فقد 
»فاو«فــي لبنان، في مقابلــة أن »وضع 
الأمــن الغذائــي في لبنــان مقلق حيث 
يواجه هذا البلد تحديات غير مســبوقة 
على جميع الأصعــدة بما فيها عدم توفر 
غــذاء متنوع وآمــن للجميــع، نتيجة 
والاجتماعيــة  السياســية  الأزمــات 

والاقتصادية المتتالية«. 
واستشــهدت حــداد بتقرير ســابق 
أصدرته »فاو« و«برنامج الغذاء العالمي« 
جــاء فيــه أن »لبنــان بات مــن ضمن 
للجوع«. ســاخنة  بؤرة  تعــد  دولة   20 
كمــا توقــع التقريــر »حــدوث العديد 
تلوح  التــي  الغذائيــة  الأزمــات  مــن 
فــي الأفــق بســبب الآثــار المتتاليــة 
للحــرب في أوكرانيــا، التــي أدت إلى 
الارتفــاع الســريع في أســعار الأغذية 
 والوقــود فــي جميــع أنحــاء العالم.
ورأت المتحدثة أنــه »في ظل هذا الوضع 

لم يعد في إمكان المواطن اللبناني تحمّل 
تكاليــف النظــم الغذائية، كمــا لم يعد 
والمزارعات  المزارعــين  صغار  إمكان  في 

تحقيق أرباح لائقة«.
وأضافت أن »الأزمــة الاقتصادية في 
لبنان تهــدد بدفع مزيد مــن الناس إلى 
الفقر وانعدام الأمن الغذائي، وبالأخص 
الغذائية في  المواد  إذا استمرت أســعار 
الارتفاع، مدفوعة بانخفاض قيمة العملة 
القمح والوقود  المحلية وارتفاع أســعار 

عالمياً«.
ومنذ عــام 2019، يشــهد لبنان أزمة 
كإحدى  الدولي  البنك  صنفها  اقتصادية 
أســوأ 3 أزمات في العالم منذ أواســط 
القرن التاسع عشر، حيث أدت إلى انهيار 
مالي وبطالة واســعة النطاق وشُح في 
 الوقود والطاقة وســلع أساسية أخرى.
وفــي ســبتمبر/أيلول الماضــي، حــذر 
من  ميقاتي  نجيــب  الحكومــة  رئيــس 
أن انعــدام الأمــن الغذائــي يتفاقم في 
الأزمة  بســبب  حــاد،  بشــكل  لبنــان 
الســوريين،  اللاجئين  و«أزمة«  الماليــة 
القمح  علــى  الشــديد  بلاده  واعتمــاد 
والروســية. الأوكرانيــة   والأســمدة 
وتقول حــداد أن »النظــام الغذائي في 
التحديات  العديــد من  قد يواجه  لبنان 
نتيجــة عوامل عــدة«، مشــيرة إلى أن 
تغطي  لبنــان  في  المزروعة  »الأراضــي 
 أقل من 25 في المئة من مســاحة البلاد«.

رخصة  ألف   170« وجود  إلى  وأشــارت 
زراعية رســمية، إلا أن 25 في المئة منها 
يســتخدم من إنتاجها بشــكل أساسي 
للاكتفاء الذاتــي، كما أن ملكية الأراضي 
تعاني بدرجة كبيرة من انعدام المساواة 

والتجزئة«.
وأضافت أن »80 في المئة من أصحاب 
الأراضي يســيطرون علــى حوالي ثلث 
المســاحة الإجمالية للأراضي الزراعية، 
في حين يســيطر 10 في المئــة منهم على 
حوالي ثلثي تلك الأراضي، كما أن نسبة 
كبيرة من العمال في قطاع الأغذية يعمل 

بشكل غير نظامي«.
ويعــد قطــاع الزراعــة والغابــات 
وصيــد الأســماك فــي لبنــان الأقــل 
مســاهمة في الناتج المحلــي الإجمالي، 
إذ تبلــغ مســاهمته 4 فــي المئــة فقط، 
بينما تعتمــد البلاد إلى حــد كبير على 
 واردات الغــذاء والوقود مــن الخارج.
إنتاج  تكاليــف  ارتفــاع  أســباب  ومن 
الزراعة فــي لبنان »اعتماد عدد كبير من 
والمعدات  والمــواد  البذور  على  المنتجين 
المســتوردة، فضــلًا عن أن قلــة تحتكر 
 هذه الســلع المســتوردة«، وفق حداد.
أنه في  إلى  المســؤولة الأممية  وأشارت 
أعقــاب أزمــة 2019 الاقتصادية »أصبح 
ثلث الســكان عاطلين مــن العمل، وثلثا 
الأسر اللبنانية اضطرت إلى التعامل مع 

انخفاض الدخل«.

توقعات بخفض
الجنيه المصري إلى 

24% أمام الدولار 
قبل الاتفاق مع 

صندوق النقد
الأناضــول:   - واشــنطن   ■
تراجع  بلومبــرغ  وكالــة  توقعت 
إلى  الدولار  أمــام  المصري  الجنيه 
متوسط 24 جنيهاً، قبيل إتمام اتفاق 
الدولي«  النقد  »صندوق  مع  قرض 
 وصــل إلــى مراحلــه النهائيــة.
وترى الوكالة فــي تقرير أصدرته 
أمس الثلاثاء أن ســعر صرف بين 
21.7 - 24.5 جنيه للدولار قد يكون 
السعر المقبل قبيل إعلان الصندوق 
 الدخــول فــي اتفــاق مــع مصر.
صــرف  ســعر  يبلــغ  وحاليــاً، 
جنيــه،   19.5 قرابــة  الــدولار 
مقارنــة مــع 15.7 جنيــه قبيــل 
الأوكرانيــة  الروســية  الحــرب 
 فــي 24 فبراير/شــباط الماضــي.
الجنيه  قيمــة  خفض  شــأن  ومن 
أمــام الــدولار إلــى المســتويات 
أن  الوكالــة  تتوقعهــا  التــي 
يخفــض مــن العجــز التجــاري 
معقولــة. لمســتويات   المصــري 
تسليم  الدولار  ســعر  يبلغ  حالياً، 
بعــد ثلاثــة أشــهر أكثر مــن 22 
ــح أن يقوم  يُرجِّ جنيهاً، وهــو ما 
الســعر  بتحريك  المركــزي  البنك 
 للمستويات التي تتوقعها بلومبرغ.
ويوم الأحد الماضــي قال صندوق 
النقد أن خبراءه وممثلي السلطات 
المصريــة عقدوا مناقشــات مثمرة 
السنوية  الاجتماعات  هامش  على 
الدوليــين،  والبنــك  للصنــدوق 
تســبق التوصل إلى اتفــاق على 
للقاهــرة. مالــي  قــرض   تقــديم 
وذكــر الصنــدوق فــي بيــان أن 
الطرفــين حققا تقدمــا كبيرا حول 
قضايــا مواصلــة مســار الضبط 
المالــي لضمــان اســتدامة الدَين 
العــام ممــا ســيؤدى لانخفاض 
النــاتج  إجمالــي  إلــى  نســبته 
 المحلــي علــى المــدى المتوســط.
وتواجــه مصر تحديــات مرتبطة 
بشُح النقد الأجنبي داخل الأسواق 
وقيود  إجراءات  عنه  نتج  المحلية، 
بشأن تخارج الدولار من الأسواق 

المحلية.

السعودية تعرض شراء السندات 
والصكوك الدولارية الحالية نقداً وإصدار أخرى

■ دبــي - رويترز: أظهــر إفصاح لبورصــة لندن ووثيقة 
مصرفية أمس الثلاثاء أن الســعودية تعتزم إصدار ســندات 
تقليدية وصكوك إســلامية جديدة مقومة بالدولار، كما قدمت 

عرضا لحاملي السندات الحالية لشرائها نقداً.
وأفادت الوثيقة المصرفية بأن السعر الاسترشادي المبدئي 
للسندات الجديدة يزيد حوالي 135 نقطة أساس )1.35% نقطة 
مئوية( على سندات الخزانة الأمريكية بالنسبة للصكوك ذات 
الأجل ســت ســنوات ونحو 180 نقطة أســاس فوق سندات 
الخزانة الأمريكية بالنســبة للســندات التقليدية لأجل عشر 

سنوات.
وســوف يكــون كل مــن مصــارف »بي.إن.بــي باريبا« 
و«غولدمان ســاكس« و«إتش.إس.بي.سي« منسقين دوليين 
ومشــاركين في إدارة الدفاتر في عمليات بيع السندات، بينما 
ســيكون كل من بنوك »الجزيرة كابيتال« و«سيتي« و«جيه.

بي.مورجان« و«ستاندرد تشارترد« بين مديري الدفاتر.
ووجهت وزارة المالية الســعودية الدعوة لحاملي سنداتها 

التي تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار المستحقة في عام 2023، 
وســندات بقيمة 4.5 مليار دولار مســتحقة في أبريل/نيسان 
2025، وســندات بقيمة 2.5 مليار دولار مســتحقة في أكتوبر 
تشرين الأول 2025، وسندات بقيمة 5.5 مليار دولار مستحقة 

في عام 2026 لبيعها نقداً.
وجمع »صندوق الاستثمارات العامة« السيادي السعودي 
ثلاثة مليارات دولار عبر الطرح الأول للسندات الخضراء في 

وقت سابق هذا الشهر. 
وفي وقت لاحق أمس أظهرت وثيقة مصرفية أن السعودية 
تلقــت طلبات تتجــاوز 7.5 مليار دولار لشــراء صكوك لأجل 
ست سنوات وبأكثر من تســعة مليارات لسندات لأجل عشر 

سنوات.
وكان الســعر الاسترشــادي الأولي نحو 135 نقطة أساس 
فوق ســندات الخزانة الأمريكية للصكوك لأجل ســتة أعوام، 
ونحو 180 نقطة أســاس فوق ســندات الخزانــة الأمريكية 

للسندات لأجل عشر سنوات.

ق سندات دولارية لأجل 10 أعوام ونصف العام  ...و»مبادلة« الإماراتية تُسوِّ
■  دبــي - رويتــرز: ذكــرت وثيقــة 
مصرفيــة أن »مبادلــة«، وهــي صندوق 
ثروة ســيادي لأبوظبي، باعت »ســندات 
والمقومــة  الإدراج  مزدوجــة  فورمــوزا« 
بالدولار لأجل عشــرة أعوام ونصف أمس 
استرشادياً  ســعرا  حددت  وأنها  الثلاثاء 
)نقطتين  أســاس  نقطــة   200 نحــو  عند 
مئويتين( فوق ســندات الخزانة الأمريكية 

لأجل عشرة أعوام.
»المعمورة  شــركة  السنداتعبر  وتصدر 
هولدِنــغ«.  غلوبــال  دايفيرســيفايد 
:إتش.إس.بي.سي«  بنك  فرع  وســيتولى 
في تايــوان إدارة الإصدار وســينضم له 
»إس.جي سكيورتيز إتش.كيه ليمتد« فرع 

تايبه.
ويبيــع مقترضــون أجانب »ســندات 
فورموزا« في تايوان، وهي مقومة بعملات 

أخرى غير الدولار التايواني.

وتأتي الصفقة فــي الوقت الذي تصدر 
فيه السعودية صكوكاً )سندات إسلامية( 
بالدولار،  مقومة  جديدة  تقليدية  وسندات 
سنداتها  بعض  لشــراء  عرض  جانب  إلى 

الحالية. 
وأمس أيضاً ســعى »بنك الإمارات دبي 
الوطنــي«، أكبر بنك في دبــي، لجمع 500 
مليون دولار من بيع ســندات لأجل خمس 
السندات  إصدارات  وتراجعت  ســنوات. 
فــي الخليج هــذا العام مع جنــي المنطقة 
ثمار ارتفاع أســعار النفــط، إذ من المتوقع 
أن تســجل جميع الدول الست في مجلس 
للمرة  وذلك  فوائــض،  الخليجي  التعاون 

الأولى لبعضها منذ سنوات.
ويتوخــى مُصــدِرو الســندات الحذر 
أيضاً مــن خوض غمار الأســواق في عام 
ارتفاع  اســتمرار  ومع  بالتقلبــات،  مليء 
أسعار الفائدة وسط اتجاه تشديد مجلس 

الاحتياطــي الاتحــادي )البنــك المركزي 
لترويض  النقديــة  السياســة  الأمريكي( 

التضخم الأعلى منذ عقود.
وأظهــر عرض ترويجي للمســتثمرين 
اطلعت عليه رويترز أن قيمة الأصول التي 
تديرها شــركة »مبادلة للاستثمار«، ثاني 
أكبر صندوق للثروة السيادية في أبوظبي 
بعد »جهاز أبوظبي للاستثمار«، بلغت 284 

مليار دولار في نهاية العام الماضي.
وحققت »مبادلة« دخلًا شــاملًا بلغ 33 
مليار دولار في عام 2021، واختتمت العام 
بعائد محفظة لخمس سنوات 12.2 في المئة 

ونسبة مديونية 8.7 في المئة.
وأظهر العــرض أن محفظتها التي تمتد 
عبر العالم تســتثمر 38 في المئة في أمريكا 
الشــمالية، و25 في المئة في الإمارات، و17 
في المئة في أوروبا/ و12 في المئة في منطقة 

شرق آسيا والمحيط الهادي.

»الاتحاد العقارية« في دبي تقر خطة لإعادة هيكلة ديونها 
■  دبي - رويترز: قالت شركة »الاتحاد العقارية« الُمدرجة 
في بورصة دبي دبي أمس الثلاثاء أنها استكملت إعادة هيكلة 
ديون بقيمــة 595 مليون درهــم )162.01 مليــون دولار( مع 
مقرضين في إطار إســتراتيجية أوسع لتحول الشركات كانت 

قد أُعلنت هذا العام.
وذكرت الشــركة في بيــان أن خطة إعادة الهيكلة تشــمل 
سداد 223 مليون درهم للدائنين، ومن المتوقع أن تخفض تكلفة 

التمويل وتعزز ميزانية الشركة العمومية.
كما تتوقع الشــركة أيضاً تحســين الحصول على التمويل 
للمشروعات العقارية المستقبلية في ضوء الانتعاش في قطاع 

العقارات المحلي بعد جائحة كوفيد-19.

وقال عامر خــان صاحب، عضو مجلــس الإدارة والعضو 
المنتدب في الشــركة، فــي البيان »يوفــر الأداء القوي وآفاق 
النمو المستقبلية الواعدة لســوق العقارات في دولة الإمارات 
فرصاً مهمة للاتحاد العقارية، بما يتضمن إمكانية الدخول في 

مشاريع تطوير عقاري جديدة«.
يتســم قطاع العقــارات في دبــي بالمرونة وســط ارتفاع 
تكاليف المعيشــة وضعف التوقعات الاقتصاديــة العالمية، إذ 
ارتفــع إجمالي المبيعات في ســبتمبر/أيلول 33.4 في المئة عن 
العام الســابق، وفقا لتقرير حديث صادر عن »ســي.بي.آر.
إيه« للخدمات العقارية والاســتثمارية. وزادت المبيعات على 

مخطط التصميم بأكثر من 51 في المئة خلال هذه الفترة.

احدى محطات التزود بالوقود

جانب من مئات آلاف الألواح الشمسية في محطة الخرسعة لتوليد الكهرباء التي دشنت أمس 

واشــنطن - رويترز: قالت ثلاثة مصادر مطلعــة في وقت متأخر 
مســاء أمس الأول أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لبيع 
نفط من الاحتياطي الإســتراتيجي هذا الأســبوع في محاولة لخفض 
أســعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الشــهر 

المقبل.
وذكر أحد المصادر أن إعلان بايدن متوقع هذا الأسبوع في إطار الرد 

على الحرب الروسية على أوكرانيا.
وستشــمل عملية البيع تسويق 14 مليون برميل متبقية من الكمية 
التي أعلن بايدن في الســابق وهي الأكبر على الإطلاق، من احتياطي 

180 مليون برميل بدأ السحب منه في مايو/أيار.
وقال مصدر رابــع إن الإدارة الأمريكية تحدثت أيضاً مع شــركات 
النفط بشــأن بيــع 26 مليون برميــل إضافية من عمليــة بيع فرضها 
الكونغرس في الســنة المالية 2023 التي بدأت فــي الأول من أكتوبر/

تشرين الأول.

كما ســتصدر وزارة الطاقة مزيداً من التفاصيل بشأن إعادة شراء 
النفط في النهايــة، مما يعكس رغبة البيت الأبيض في مكافحة ارتفاع 

أسعار البنزين.
وســاعد ارتفاع أســعار التجزئة للبنزين على زيادة التضخم إلى 
أعلى مستوياته منذ عقود، مما يشكل خطرا على بايدن والديمقراطيين 
قبل انتخابات التجديد النصفي في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، 

والتي يسعون خلالها للسيطرة على مجلسي الكونغرس.
وقال بايدن الأسبوع الماضي إن أسعار البنزين مرتفعة للغاية وأنه 

سيكون لديه المزيد ليقوله عن خفض التكاليف هذا الأسبوع.
وذكرت المصادر أن الإدارة تحدثت مع شركات الطاقة بشأن إعادة 
شراء النفط حتى عام 2025 لتجديد احتياطي البترول الإستراتيجي، 
بعــد أن أعلن بايدن في مارس/آذار عن أكبــر عملية بيع على الإطلاق 
لكمية تبلــغ 180 مليون برميل، في الفترة مــن مايو/أيار إلى أكتوبر/

تشرين الأول.

أمريكا قد تبيع كميات
من احتياطي النفط الإستراتيجي هذا الأسبوع

بنك »كريدي سويس« المحاط بالفضائح يبحث عن رأسمال من الشرق الأوسط
■ زيــورخ - رويتــرز: قــال مصدر 
أن بنــك »كريــدي ســويس« العملاق 
تواصل مــع صندوق واحــد على الأقل 
الأوسط  الشرق  في  الســيادية  للثروة 
مــن أجل ضــخ رأســمال، فيمــا تنظر 
بعــض الصناديــق إلى أنشــطة البنك 
السويســري التي عصفت به الفضائح 

باعتبارها فرصاً استثمارية محتملة.
وأفادت وكالة بلومبــرغ أن أبوظبي 
والسعودية تدرسان، من خلال صناديق 
الثروة الســيادية الخاصة بهما، ما إذا 
»كريدي  بنك  في  أموالا  ستضخان  كانتا 
أخرى  وأنشطة  الاســتثماري  سويس« 
أن الاســتثمار ســيكون  للبنك. وقالت 
بهدف الاستفادة من تقييمات منخفضة.

لِع علــى الوضع أن  وذكر مصــدر مُطَّ
كريســتيان ميســنر رئيــس الخدمات 
المصرفية الاستثمارية في البنك سيغادر 
منصبــه بمجــرد أن يعلن عــن إصلاح 
إســتراتيجي فــي 27 أكتوبر/تشــرين 

الأول.

ولم يتســن معرفة حجــم رأس المال 
المستهدف المحتمل وتفاصيله الأخرى.

»كريدي  باســم  متحــدث  وامتنــع 
أن  وأكــد  التعليــق،  عــن  ســويس« 
المراجعة  تطــورات  ســيتناول  البنــك 
الإستراتيجية التي يجريها عندما يعلن 

عن نتائج الربع الثالث.
وأحجم »جهاز قطر للاستثمار«، أكبر 
»كريدي  في  مســتثمر  سيادي  صندوق 
ســويس« من الشــرق الأوســط، عن 
»مبادلة«  شــركة  امتنعت  كما  التعليق. 
الحكوميــة الإماراتيــة عــن التعقيب. 
ولم يرد »جهــاز أبوظبي للاســتثمار« 
العامــة«  الاســتثمارات  و«صنــدوق 
طلبات  علــى  الفــور  على  الســعودي 

التعليق.
وهو  ســويس«،  »كريدي  ويحــاول 
أحد أكبــر البنوك في أوروبــا، التعافي 
من سلســلة من الفضائح مثل خســارة 
أكثر من خمسة مليارات دولار من انهيار 
شــركة »أركيغوس« الاستثمارية العام 

الماضي، عندما اضطــر أيضاً إلى تعليق 
أموال العمــلاء المرتبطة بالممول المفلس 

»غرينسيل«.
وقال محللــون إن مجموعة »كريدي 
إلى  إلى مــا يصل  ســويس«قد تحتاج 
)تسعة  سويسري  فرنك  مليارات  تسعة 
الحصول  يتعين  وقــد  دولار(،  مليارات 
علــى بعضها من مســتثمرين والبعض 

الآخر من بيع أصول.
لِــع أنها بدأت بالفعل  وقال مصدر مُطَّ
لإدارة  الأمريكية  ذراعهــا  لبيــع  عملية 
الأصــول. وقالت بلومبــرغ نيوز، التي 
نشــرت الخبر لأول مرة أمس الأول، أن 
الوحدة من المتوقــع أن تجتذب اهتمام 

شركات الاستثمار المباشر.
ويشــير نهج »كريدي ســويس« في 
زيــادة رأس المال إلــى أن بيع الأصول 
وحده قد لا يكون كافياً لتغطية تكاليف 
الإصلاح الوشــيك الذي يأمل البنك في 
أن يضع حدا للخسائر الفادحة وسلسلة 

الفضائح.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

■ لندن - أ ف ب: أعربت رئيســة الوزراء البريطانية 
ليز تــراس عن »أســفها« لـ«أخطاء« ارتكبتهــا في الملفّ 
الاقتصادي، مؤكّدة تمسّــكها بمنصبها لمــا فيه »المصلحة 
العامة«، وذلك بعد ســاعات قليلة على إعلان وزير المالية 
الجديد التراجع عن جميع الإجــراءات الاقتصادية التي 

أعلنت سابقا.
وبعد مرور ستة أســابيع على توليها رئاسة الحكومة 
البريطانيــة قالــت تراس »أتحمّل المســؤولية وآســف 
للأخطــاء التي ارتكبت«، وأضافت »ســأبقى في منصبي 
للوفاء بالتزاماتي علــى صعيد المصلحة العامة«، معتبرة 
أنها ســتقود حزبها المحافظ في الانتخابات المقبلة المقررة 
بعد عامين والتي تعد المعارضة العمالية الأوفر حظاً للفوز 

فيها.
وتابعت تراس فــي مقابلة أجرتها معها شــبكة »بي.
بي.سي« وبثّت في وقت متأخر مساء الإثنين »لقد تحرّكت 
ســريعاً لإصلاح هذه الأخطاء«، علماً بــأنّ جهوداً كثيرة 

تُبذل في كواليس غالبيتها لدفعها للتنحّي.
وقالت أيضاً أنها لا تزال تتطلّع إلى »اقتصاد عالي النمو 
ومخفض الضرائب«، لكنّها شــدّدت على أنّ »الاســتقرار 

الاقتصادي« له الأولوية.
وكان وزير المــال الجديد جيريمي هَنــت قد اعلن قبل 
حديث تــراس بقليل تراجع الحكومة عــن كلّ إجراءاتها 
لخفض الضرائب المعتمدة في تمويلها على الديون، وذلك 

على أمل تجنّب حالة فوضى جديدة في الأسواق.
وكشــف الخطوط العريضة لمشــروع ميزانية للمدى 
المتوســط قال أنه ســيعرض كاملًا في 31 تشرين الأول/
أكتوبر، إلى جانب توقعات اقتصادية مســتقلة ستصدر 

عن »مكتب المسؤولية عن الميزانية«.
وحذّر من قرارات »بغايــة الصعوبة« ومن اقتطاعات 
على صعيد الإنفاق الحكومــي وزيادات ضريبية وإلغاءاً 
د على أن الحكومة  كاملًا للخطة الأولية لتراس، لكنه شــدَّ

ستجعل من »مساعدة الأكثر ضعفا« أولوية لها.
وتوقّع هَنت أن تســهم التعديلات المرتبطة بالضرائب 
في جمــع حوالي 32 مليــار جنيه إســترليني )36 مليار 
دولار( ســنوياً بعدما قدّر خبراء اقتصــاد بأن الحكومة 
ســتواجه فجوة في التمويل العام بمبلــغ قدره 60 مليار 

جنيه إسترليني. كذلك حذر من إمكانية خفض النفقات.
ورأى وزير المال أن أي حكومة لا يمكنها السيطرة على 
الأسواق، لكنه شدد على أن تحرّكه سيلعب دورا مطمئنا 

حيال وضع الخزينة العامة ويساهم في ضمان النمو.
وأفــاد هانت في بيــان متلفز »ســنلغي تقريبا جميع 
الإجراءات المرتبطة بالضرائب التــي أعلنت.. قبل ثلاثة 
أسابيع«، بينما أقر بأن الميزانية التي أعلنها سلفه الشهر 

الماضي أضرت بالوضع المالي العام.
وأعلن تشــكيل مجلس اقتصادي استشاري يضم أربعة 
خبراء من خارج الحكومة. طمــا أعلن تراجع الحكومة عن 
خطط لإلغــاء المعدل الأدنى لضريبة الدخــل، وقرّب موعد 
انتهاء خطة الحكومة الأبرز القاضية بتجميد أسعار الطاقة، 

لتنتهي في نيسان/أبريل بدلا من أواخر العام 2024.
كذلــك تم التخلي عن مقترح بخفــض ضرائب ربحية 
أصحاب الأسهم، فضلا عن خطة لتوفير تجربة تسوّق من 
دون ضرائب للسياح وتجميد الرســوم على المشروبات 

الكحولية.
وأفــادت تقارير إعلاميــة بأن عددا من كبــار النواب 

المحافظين يخططون للإطاحة برئيسة الوزراء.

وقالت لورا سوتر، مديرة قسم التمويل الشخصي لدى 
شركة »إيه.جي.بِل« للوســاطة المالية إن »الصوت الذي 
تسمعونه هو ناقوس الموت لسياسات تراس الاقتصادية 
إذ باتت الغالبية العظمى من خططها لخفض الضرائب في 

سلة المهملات«.

لكن حــزب العمــال المعارض الــذي يتصــدر نتائج 
الاستطلاعات قال إن المحافظين »خسروا كل مصداقيتهم«.
وقالت وزيرة المــال في حكومة الظــل التابعة لحزب 
العمال ريتشل ريفز إن »جميع تصريحات الوزير )هانت( 

تؤكد بأن الضرر وقع بالفعل«.

رئيسة وزراء بريطانيا تعتذر عن ارتكابها »أخطاء« 
في خطتها الاقتصادية التي أجبرت على التراجع عنها 

بريطانيا تطلق برنامجا لدعم السيولة النقدية في أسواق الطاقة
■  لنــدن - د ب أ: أفاد بيان صادر عن الحكومة البريطانية بأن وزارة الخزانة و«بنك إنكلترا« المركزي ســوف 

يفتحان على الفور باب تلقي الطلبات للاستفادة من »برنامج تمويل أسواق الطاقة«.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن البيان أن البرنامج ســوف يساعد الشــركات على مواجهة مشاكل التمويل 
قصير المدى المؤقت. وتصل قيمة البرنامج إلى 40 مليار جنيه إســترليني )45 مليار دولار( لمساعدة شركات تجارة 

الطاقة  التي تعاني من أزمة سيولة حادة.
وســوف يفحص البنك الطلبات المبدئية للتأكد من أهليتها، ثم ســوف تقيــم وزارة الخزانة المخاطر الإئتمانية 

والحدود قبل إعطاء موافقة نهائية.  
وأمام الشــركات ثلاثة أشهر للتقدم. وبمجرد الموافقة على الطلبات ســوف يتمكن المتقدمون من الاستفادة من 

ضمان لمدة 12 شهرا أخرى.
ولن تكون الشــركات المملوكة للدولة وشــركات الطاقة المملوكة لمؤسسات مالية وشــركات التجارة في السلع 

مؤهلة.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن تذبذب الأســعار في ســوق الطاقة الأوروبية يعني حاجة الشركات إلى ربط مبالغ 
ضخمة من رأسمالها للتأمين على تجارتها، حيث تراجع عدد الشركات التي تستطيع  تحمل عبء استمرار نشاطها 
في الســوق. وتبذل دول أخرى جهودا مماثلة لتحســين  أوضاع ســوق الطاقة لديها، كما أن هيئة الأوراق المالية 

والأسواق التابعة للاتحاد الأوروبي تبذل جهوداً مماثلة.
ويســتهدف البرنامج البريطاني الذي يحمل اسم »نظام تمويل أسواق الطاقة« الشركات التي تواجه مشكلات 

قصيرة المدى، ويسمح للبنوك التجارية بتقديم خطوط إئتمان أكبر  للشركات المؤهلة للاستفادة من البرنامج.   
وستتولى وزارة الخزانة البريطانية سداد مستحقات البنوك لدى الشركات التي تعجز عن السداد. كما سيكون 

البنك المركزي وكيلًا لهذه البنوك.
وقال أندرو بيلي، محافظ »بنك إنكلترا« المركزي، في بيان أن تذبذب ســوق الطاقة  في أعقاب الغزو الروســي 
لأوكرانيا في أواخر شباط/فبراير الماضي أدى إلى »حاجة عدد من شركات الطاقة لمستويات غير عادية من السيولة 
النقدية... هذا البرنامج سيوفر دعماً مالياً قصير الأجل  لهذه الشركات حتى تتمكن من تجاوز هذه الفترة، في حين 

سيدعم مرونة أوسع نطاقاً لسوق الطاقة البريطانية«.

المفوضية الأوروبية تسعى لتغيير 
قواعد سوق الغاز بهدف خفض الأسعار

 ■  ستراســبورغ - أ ف ب: تحــت 
ضغط مــن الدول الأعضــاء في الاتحاد 
اقتراب  مع  بالقلق  تشعر  التي  الأوروبي 
الشــتاء، قدّمــت المفوضيــة الأوروبية 
الأوروبي(  للاتحــاد  التنفيذي  )الذراع 
مقترحاتها  تفاصيــل  الثلاثــاء  أمــس 
الرامية للســيطرة على أســعار الطاقة 
لمواجهة عدم استقرار الأسعار في سوق 

الغاز.
فــون  أورســولا  رئيســتها،  قالــت 
ستســمح  المفوضيــة  أن  لايــين،  ديــر 
فــي  العاملــة  الطاقــة  لشــركات 
اتحــاد  بإنشــاء  الأوروبــي  الاتحــاد 
الطبيعــي. الغــاز  عقــود   لشــراء 
جاء ذلك في بيــان صادر عن المفوضية، 
المقترحات  مــن  مجموعة  فيــه  وضعت 
للتخفيــف من أزمة الطاقــة الحالية في 
الاتحاد الأوروبــي، بدون أن تأخذ قرارا 
الغاز. لأســعار  ســقف  تحديد   بشــأن 
وذكــرت فون ديــر لايين أنه ســيُطلب 
أن  الأوروبــي  الاتحــاد  دول  مــن 
تشــتري بشــكل مشــترك 15 بالمئة من 
اســتهلاك الغاز الطبيعــي، في محاولة 
 للتفاوض على الأســعار بشــكل موحد.
ســتكون  التكتــل  دول  أن  وأكــدت 
مســؤولة عن حشد شــركاتها المحلية، 
لتأســيس  الخطــة  فــي  للمشــاركة 
المشــتريات  وقيــادة  اتحــادات 
الروســي. الغاز  عــن  بعيدا   الموحــدة 
أقويــاء  أننــا  نعلــم  »نحــن  وزادت 
عندمــا نعمل معــا.. يجب علــى الدول 
الأعضاء وشــركات الطاقة الاســتفادة 

المشــتركة«. الشــرائية  قوتهــا   مــن 
ترضــي  أن  المرجــح  غيــر  ومــن 
الاتحــاد  دول  جميــع  المقترحــات 
والتي   ،27 عددهــا  البالــغ  الأوروبــي 
المقترحــات  هــذه  قادتهــا  ســيناقش 
 فــي قمــة يومــي الخميــس والجمعة.
وكانــت 15 دولة في الاتحــاد الأوروبي 
دعت إلى تحديد ســقف لأســعار الغاز، 
وهو مقترح لاقى اعتراضا من 3 دول على 
في  شكوك  وســط  ألمانيا،  بقيادة  الأقل، 
 نجاح فرضية السقف في خفض الأسعار.
رئيســة  اقتراحات  مراجعــة  وســتتم 
المفوضية يومي الخميــس والجمعة من 
جانب رؤســاء الــدول والحكومات في 
اجتماع قمة في بروكســل قبل اعتمادها 

المحتمل في تشرين الثاني/نوفمبر.
كما قدمــت المفوضية مقترحاً لإصلاح 
مؤشــر ســوق الغاز »تي تي إف« الذي 
معياراً  الأوروبيون  لون  الُمشــغِّ يعتبره 
مرجعياً للمعامــلات والذي تغذيه، وفقا 
لها، التكهنات »بشكل مصطنع«. وتتمثل 
الفكرة في اســتبداله في غضون ســتة 
أشــهر بمؤشــر بديل يكون أكثر تمثيلًا 

للإمدادات الحقيقية.
وحتى ذلك الحين، توصي بروكســل 

»بآلية موقتة« لتصحيح أسعار الغاز. 
لِع،  مُطَّ أوروبــي  مصــدر  وبحســب 
ســيكون »ممرا ديناميكيا« )نطاقاَ مرناَ 
يســمح فيه للأســعار بالتقلب( لتأطير 
المعاملات في ســوق »تي تــي إف«، ما 
التقلبات  تخفيــف  الممكــن  مــن  يجعل 

وتجنب أي ارتفاع حاد.

من جانب آخر، تريد بروكســل إجبار 
الدول الأعضاء على الموافقة على إجراء 
عمليات شــراء مشــتركة من الغاز على 
مستوى الاتحاد الأوروبي للموسم المقبل 
لملء المخزونــات وذلك من أجل الحصول 
على أسعار أفضل من الموردين »الموثوق 
بهــم« )النروج والولايــات المتحدة...( 

ومنع دول الكتلة من التنافس.
وأعطت الدول الأعضــاء في الاتحاد 
الأوروبــي الضــوء الأخضر فــي آذار/
مارس لإطلاق منصة شراء مشتركة لكن 
لم يتم إبرام أي صفقة عبرها واستمرت 
الــدول في التفــاوض أحاديــاً. والآن، 
الخاص  القطاع  إشــراك  المفوضية  تريد 
بشــكل أكبر من خلال اتحاد للشــركات 

المستوردة.
ويعانــي الاقتصاد الأوروبي بشــدة 
جــراء خفــض روســيا إمداداتهــا من 
الهيدروكربونــات التــي تعتمــد عليها 

الكتلة بشكل كبير.
لكن الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبة 
كبيرة في إيجاد رد مشــترك، مع تباين 
المصالح بــين الدول، مثل فرنســا التي 
تراهن علــى الطاقة النوويــة أو ألمانيا 
التي تعتمد على الفحم أو الدول المرتبطة 
وسط  في  الروســية  بالهيدروكربونات 

أوروبا.
وقــد لّخص وزيــر الانتقــال البيئي 
الإيطالــي روبرتــو تشــينغولاني يوم 
الأربعاء الماضي الوضع قائلًا »الأســعار 
مجنونة: نتفق على التشخيص، لكننا ما 

زلنا نناقش العلاج المناسب«.

ألمانيا ستواصل توليد الكهرباء نووياَ 
حتى الربيع المقبل لمواجهة نقص الغاز

■ برلين - د ب أ: أعلن متحدث باســم الحكومة الألمانية أن 
المستشار أولاف شــولتس قرر تمديد عمل المفاعلات النووية 

الثلاثة المتبقية في ألمانيا حتى 15 نيسان/أبريل المقبل.
وجاء في خطاب موجه إلــى وزير الاقتصاد روبرت هابيك 
ووزيرة البيئة شــتيفي ليمكــه )كلاهما من حــزب الخضر( 
ووزير المالية كريســتيان ليندنر )رئيس الحزب الديمقراطي 
الحر( أنه  »ســيتم وضع الأســاس القانوني لإتاحة تشغيل 
المفاعلات إيزار2 ونيكارسفســتهايم2، وكذلك أمسلاند إلى ما 
بعد 31 كانون الأول/ديســمبر المقبل حتى الخامس عشــر من 

نيسان/أبريل المقبل على أقصى تقدير«.
كانت ألمانيا قد شــهدت على مدار أيام خلافاً،، ولاسيما بين 
حزب الخضــر والحــزب الديمقراطي الحر حول مــا إذا كان 

ينبغي تمديد عمل المفاعلات الثلاثة ولأي مدة.
وكان الخضــر قد قــرروا فــي مؤتمرهم الاتحــادي الذي 
انعقــد اليومين الماضيــين دعم تمديــد عمل مفاعلــي ايزار2 

ونيكارفستهايم2 حتى منتصف نيسان/أبريل المقبل.
كما أن الحــزب الديمقراطي الحر يريد الإبقــاء أيضاً على 
المفاعل أمسلاند متصلا بالشبكة وتمديد عمل المفاعلات الثلاثة 
جميعها حتى عام 2024 وإعادة تفعيل مفاعلات خرجت بالفعل 

في حال دعت الضرورة.
وواصل شــولتس فــي الخطــاب قائــلا أن مــن المنتظر 
»بالتــوازي مع هذا القرار« طرح قانــون طموح لزيادة كفاءة 
الطاقة، وطالب بـ » التنفيذ التشريعي« للاتفاق السياسي بين 
وزارة الاقتصاد الاتحادية ووزارة اقتصاد ولاية شمال الراين 
ويســتفاليا من ناحية وبين شــركة »آر دبليو إي« للطاقة من 
ناحية أخرى بشأن التخلي عن اســتخراج الفحم في حوض 

التعدين الواقع على نهر الراين.
وينص الاتفاق على بنود من بينها تمديد عمل محطتي طاقة 
تعمل بالفحم البُني حتى 2024 مع تبكير التخلي عن استخراج 
الفحم في حوض التعدين بمقدار ثمانية أعوام ليصبح في عام 

.2030
وطلب شولتس في الخطاب من الوزراء المختصين » بتقديم 
المقترحات التنظيمية المتعلقة بهذه الأمور إلى مجلس الوزراء 

قريباً«.
من جانبه، رحب وزير المالية ليندنر بقرار شــولتس قائلًا 

»من المصلحــة الحيوية لبلادنــا ولاقتصادنــا أن نبقي على 
كل هــذه القدرات لإنتــاج الطاقة في هذا الشــتاء، لقد أجلى 

المستشار الأمور الآن«.
ويأتي القرار بتشــغيل المفاعلات النوويــة الثلاثة لتفادي 
أزمــة طاقة حادة بعد وقف روســيا توريد الغــاز إلى ألمانيا، 

ودول أخرى .

جانب من منشآت مفاعل أمسلاند النووي الألماني لتوليد الكهرباء

الدولار يختبر ذروة 32 عاما مقابل الين الياباني
■ طوكيو/لنــدن - رويترز: حوم الــدولار بالقرب من 
ذروة 32 عامــاً فوق 149 ينّاً يابانياً أمس الثلاثاء، حتى مع 
تراجعه من صعوده أمام عملات رئيسية أخرى، فيما تأهب 

المتداولون لتدخل محتمل جديد من طوكيو لدعم عملتها.
وارتفع الدولار الأسترالي بعدما كشف محضر الاجتماع 
الأخيــر لبنك الاحتياطــي )المركزي( الأســترالي أن قرار 
إبطاء وتيرة رفع أســعار الفائدة إلى ربع نقطة مئوية بدلًا 

من زيادة أخرى بمقدار نصف نقطة كان »متوازناً بدقة«.
كما صعد الــدولار النيوزيلندي بعد تقرير عن أســعار 
المستهلكين أشــار لارتفاع أكبر من المتوقع مما عزز توقعات 

مزيد من تشديد السياسة.
وسجلت العملة الأمريكية 148.9 ين بعد تسجيل 149.1 
في وقت متأخر من الجلســة المســائية للمــرة الأولى منذ 
أغسطس/آب 1990. ويضع هذا الحاجز النفسي الرئيسي 

البالغ 150 في دائرة الضوء.
في الوقت نفســه، تراجع مؤشــر الدولار، الذي يقيس 
أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية منها الين 
واليورو والجنيه الإســترليني، مقترباً من أدنى مستوى 
في أســبوع ونصف مع انتعاش العملات الأوروبية بفضل 

تحول حاد مرتبط بالتراجع عن خطة خفض الضرائب في 
بريطانيا.

وتعــزز الدولار مقابل الين بنســبة ثلاثة فــي المئة منذ 
الخامس من أكتوبر/تشــرين الأول، عندما كســر بشــكل 
مســتدام حاجز 145 بعد أن أمضى حوالي أسبوعين يحوم 
بالقرب منه، وســط توتر المتداولين بعد تدخل بنك اليابان 

الأول في شراء الين منذ 1998 في 22 سبتمبر أيلول.
وتراجع الجنيــه الاســترليني إلــى 1.135 دولار بعد 
صعوده 1.6 فــي المئة يوم الإثنين ولمس 1.144 دولار للمرة 

الأولى منذ الخامس من أكتوبر/تشرين الأول.
واستقر اليورو عند 0.9838 دولار بعدما لامس في وقت 
سابق أعلى مستوى منذ السادس من أكتوبر/تشرين الأول 

عند 0.9853 دولار.
وفي سوق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب أمس 
الثلاثاء، إذ أدى تراجع الدولار إلى زيادة جاذبية السبائك 
للمشــترين في الخارج، على الرغم من أن المخاطر الناجمة 
عن رفــع مجلس الاحتياطــي الاتحادي )البنــك المركزي 

الأمريكي( الوشيك لأسعار الفائدة قلصت المكاسب.
وارتفع ســعر الذهب في المعاملات الصباحية الفورية 

0.2 في المئة إلــى 1653.31 دولار للأوقية )الأونصة(  لكن 
العقود الأمريكية الآجلة للذهب انخفضت 0.3 في المئة إلى 

1658.50 دولار.
وقال جيجــار تريفيدي كبير المحللــين لدى »ريلاينس 
ســيكيوريتيز«، ومقرها مومباي، أن ارتفاع أسعار الذهب 

أمس يُعزى بشكل رئيسي إلى ضعف العملة الأمريكية.
وانخفض الذهب بنحو عشــرة في المئة حتى الآن هذا 
العام إذ أدى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة في الولايات 
المتحــدة إلى زيــادة تكلفة الفرصــة البديلــة للاحتفاظ 
بالأصــول التي لا تــدر عائــدا وارتفاع الــدولار وعوائد 

السندات.
ومــن المتوقع رفع ســعر الفائــدة للمــرة الرابعة على 
التوالي 75 نقطة أســاس )ثلاثة أرباع نقطة مئوية( الشهر 
المقبل بعــد أن أظهرت بيانات الأســبوع الماضــي ارتفاع 

التضخم بقوة في سبتمبر/أيلول.
وعلــى صعيد المعادن النفيســة الأخرى، ارتفع ســعر 
الفضة 0.4 في المئة إلى 18.75 دولار للأوقية والبلاتين 0.4 
في المئة إلى 919.5 دولار والبلاديوم واحدا في المئة ليصل 

إلى 2020 دولار.

البنك الأوروبي للتنمية يؤكد التزامه 
بدعم مشروعات للحفاظ على البيئة

■ فاس )المغرب( - رويتــرز: قال البنك الأوروبي للتنمية 
أنه ملتزم بدعم مشروعات تصب في إطار الحفاظ على البيئة 
ومواجهة التغيرات المناخية فــي العالم، وإنه خصص لذلك 

مليار يورو حتى عام 2030.
وأوضح نائب رئيس البنك ريكاردو مورينو في محاضرة 
مســاء أمس الأول أمام الجامعة الأورو متوسطية في مدينة 
فاس المغربية، أن هــذا الرقم يمثل »أكثر مــن 50 في المئة من 

إجمالي استثمارات البنك في دول خارج الاتحاد الأوروبي«.
وأضاف أنه بمناســبة انعقــاد قمة المناخ »كــوب27« في 
منتجع شرم الشــيخ في مصر في الفترة من السادس إلى 18 
نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أعد البنك« خطة عمل سيقدمها 
في القمــة تعتمد بالتحديــد على تفعيل القطــاع الخاص... 
سنقدم في كوب 27 مبادراتنا ومخططنا للحفاظ على البيئة«.
وقال أيضاً »ســنقدم مبادرات في مجال الأمــن الغذائي، 
والمــاء والطاقات المتجددة وترشــيد اســتهلاك الطاقة لدى 

الأفراد، والابتكار في مجال المحافظة على البيئة«.
وردا على ســؤال حول مــا إذا كان الدعم المادي ســيكفي 

وحده للوقاية من التغيرات المناخيــة، قال مورينو لرويترز 
»نشــعر بالإحباط لأن الدعــم المادي غيــر كاف، لذلك يجب 
أن تتضافر مجهودات الحكومات والمجتمع الدولي وإشــراك 
القطاعــات الخاصة. يجب علــى الجميــع أن يكونوا واعين 

بالتحديات المناخية التي يواجهها العالم«.
من ناحية أخرى قال مورينو أن البنك اســتثمر في العشر 
سنوات الأخيرة في منطقة شــمال أفريقيا والشرق الأوسط 
نحو 20 مليــار يورو، »موزعة ما بين القطــاع العام، والبنية 
التحتية الكبرى، وكذلك القطاع الخاص عبر وســطاء البنك 
الماليين، من مؤسســات مصرفية وصغار الممولين وصناديق 

الدعم الخاصة«.
وأضاف أن البنك خصص في السنتين الماضيتين 30 في المئة 

من عملياته بالمنطقة لصالح دعم مشروعات تتعلق بالمناخ.
وتســاءل »هــل ننتظــر قمــة شــرم الشــيخ مــن أجل 
مواجهةالأزمة«، مضيفــاً »الوضع اليوم أكثــر خطورة، لأن 
العالــم يواجه أزمــات متواتــرة.. الأزمة المناخيــة والأزمة 

الغذائية وأزمة الطاقة والأزمة الوبائية«.

صندوق النقد يقترب من قرار بخفض ديون مقديشو 

الأمم المتحدة تدعو لتعبئة مالية دولية لإنقاذ الصومال من المجاعة
■  مقديشو/واشــنطن - رويترز: حذّرت منظمة 
الأمم المتحدة للطفولة )يونيســف( أمس الثلاثاء من 
أن الصومال الذي باتت مناطقه على شــفير المجاعة 
ســيواجه وضعًا »غير مســبوق منذ نصف قرن« إذا 
لم تحصــل تعبئة دولية كبيرة من أجل إنقاذ شــعب 

الدولة الإفريقية.
ولفتت المنظمة الأمميــة إلى أن 44 ألف طفل دخلوا 
مؤسســات رعاية صحية في الصومال بسبب سوء 

تغذية حادّ في آب/أغسطس.
وقال جيمس ايلدر، وهو ناطق باسم اليونيسيف، 
في اتصــال بالفيديو من الصومــال »)هذا يعني أن( 
هنــاك طفل يدخل كل دقيقة إلــى مركز رعاية صحية 

ليُعالَج من سوء تغذية حاد«.
ولفــت أيضًا إلى أن العديد مــن الأطفال لا يمكنهم 
حتى الوصول إلى مراكز الصحة هذه بســبب ظروف 

انعدام الأمن المهيمنة على الصومال.
وأكّد ايلدر أن الصومال »سيواجه موت أطفال على 
مســتوى غير مســبوق منذ نصف قرن« إذا لم يزيد 

المجتمع الدولي دعمه المالي.

وأضــاف »إن الأطفــال الذين يعانون من ســوء 
التغذية الحاد هم أكثر عرضة للوفاة بسبب الإسهال 
والحصبة بـ11 مرة مقارنة بالأطفال الذين يحصلون 
على تغذية جيــدة. وبهذه المعــدلات، فإن الصومال 

على شفير مأساة لم تشهدها البلاد منذ عقود«.
بعد أربعة مواســم مــن الأمطار غيــر الكافية منذ 
نهاية العــام 2020، ومع توقعات بأن يكون الموســم 
الخامس مشــابها اعتبارًا من تشرين الأول/أكتوبر، 

يغرق الصومال في مجاعة لا مفرّ منها.
ويعاني 7,8 ملايين شــخص في أنحاء البلاد، أي 
نصف سكان الصومال تقريبا، من تداعيات الجفاف، 
بينهم 213 ألفا معرضون لخطر مجاعة كبير بحســب 

الأمم المتحدة.
وقال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنسانية مارتن غريفيث في مطلع أيلول/سبتمبر في 
مقديشو إن »المجاعة ستحصل في منطقتين في إقليم 
باي بين تشرين الأول/اكتوبر وكانون الأول/ديسمبر 

من هذه السنة« هما بايدوا وبوركابا.
وكان قــد لفت إلى أن الوضــع حاليًا في الصومال 

أسوأ مّما كان عليه في مجاعة العام 2011 التي أودت 
بحياة 260 ألف شــخص أكثر من نصفهم من الأطفال 

دون سن الخامسة.
وقال المتحدث باســم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الشــؤون الإنســانية ينس ليركي الثلاثاء إن الأمم 
المتحدة تناشــد تقديم مزيد من الأمــوال للصومال، 
وباتــت تطلــب اليــوم 2,26 مليــار دولار )مقارنة 

ب1,46 مليار دولار(، 80, منها لمحاربة الجفاف.
وأصبحــت خطة الاســتجابة تشــمل مزيــدًا من 
الأشــخاص )7,6 مليون شــخص اليوم مقابل 5,5 

مليون شخص في مطلع العام(.
من جهة ثانية قالت رئيســة بعثــة صندوق النقد 
الدولي بالصومال لرويترز إن الصندوق توصل يوم 
الاثنين إلى اتفاق على مســتوى الخبراء مع مقديشو 
سيســمح بالإفراج عن نحو عشــرة ملايــين دولار 

للدولة بمجرد موافقة مجلس الصندوق.
وأوضحــت لورا جاراميــو أن الاتفــاق جاء بعد 
مراجعــة للتســهيل الإئتماني الممــدد للصومال في 
بالإصلاحات  لتمسكها  بالسلطات  وأشادت  نيروبي. 

الاقتصادية على الرغم من الجفــاف الذي طال أمده 
وتأثير الحــرب الروســية في أوكرانيــا والمخاوف 

الأمنية المستمرة.
وقالت جاراميو لأن مــن المتوقع أن يراجع مجلس 
صنــدوق النقد الدولــي الاتفاق، الــذي تم التوصل 
إليه على مستوى الخبراء، في أوائل ديسمبر كانون 

الأول.
وأضافت أنه إذا واصل الصومال إحراز تقدم مطرد 
في الإصلاحــات، فقد يصل إلى )نقطــة الإنجاز( في 
عملية تخفيف أعباء الديون العالمية بموجب المبادرة 
المعنيــة بالبلدان الفقيــرة المثقلة بالديــون بحلول 
أواخر عام 2023، مما سيســمح للصومال بتخفيض 
ديونه إلى نحو 550 مليون دولار من 5.2 مليار دولار.
وقالــت جاراميو »ســيكون ذلك إنجــازا هائلا«، 
مشيرة إلى أنه ســيخفض ديون الصومال إلى نحو 
سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 

90 في المئة الآن.
كما ســيفتح مصادر تمويل جديدة للصومال، وهو 
ما يعتبر مســاعدة كبيرة في وقت تعمــل فيه البلاد 

علــى تنفيذ برامج تنمية وتعزيــز النمو والتوظيف. 
وســيكون تحســين الإيــرادات المحلية مــن ركائز 
الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، بما يشــمل تعزيز 

تحصيل ضرائب المبيعات.
وقال صندوق النقد الدولــي إن الصومال لا يزال 
بحاجة إلى دعم مستمر وفوري من الشركاء الدوليين 
نظرا لأزمة الغذاء الحادة الحالية، لكنه يحتاج أيضاً 
إلــى العمل على منحه قدرة طويلــة الأمد على تحمل 

الصدمات المناخية.
وذكر الصندوق أن التوقعات بالنسبة للصومال لا 
تزال قاتمة، إذ من المتوقــع أن يبلغ نمو الناتج المحلي 
الإجمالي 1.9 في المئة لعــام 2022، انخفاضا من 2.9 
في المئة في 2021، ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى 

تسعة في المئة من 4.6 في المئة في 2021.
وقــال إن المخاطر على المــدى القريب ارتفعت، بما 
يشمل تفاقم أزمة الغذاء، التي يواجه فيها 4.3 مليون 
شــخص بالفعل انعدام الأمن الغذائــي الحاد، إذا لم 
يُستأنف هطول الأمطار بمعدلات جيدة في عام 2022 

أو إذا ارتفعت أسعار السلع الأساسية أكثر. 

تفوق أداء بورصة أبوظبي على باقي أسواق الخليج بعد قفزة لسهم العالمية القابضة
■  دبــي - رويترز: تفوق أداء ســوق 
الأســهم في أبوظبي على باقي الأســواق 
الثلاثــاء مدعوما  بمنطقة الخليــج امس 
القابضة«  العالمية  »الشركة  أسهم  بارتفاع 
في الوقت الذي واصل فيه مؤشر البورصة 

المصرية مكاسبه للجلسة الثالثة.
المئة  في  ثلاثــة  أبوظبي  مؤشــر  وقفز 
التعاملات  خلال  مكاســبه  أكبر  مســجلُا 
اليومية منذ مايو/أيار 2021 مدعوما بقفزة 
8.3 في المئة في أســهم »الشــركة العالمية 

القابضة«.
التي أغلق سهمها على  ودعت الشركة، 

ارتفاع قياســي، إلى اجتماع للمســاهمين 
الثاني  التاســع من نوفمبر/تشــرين  في 
للحصــول علــى موافقتهم علــى دخول 
كمســاهم  القابضــة«  ويــف  »إنفنيتــي 

استراتيجي في الشركة.
العالميــة  »الشــركة  وستســتحوذ 
القابضة« على أســهم »إنفنيتي« في »ألفا 
ظبــي القابضة« و«مجموعــة ملتيبلاي« 
و«شــركة الصير للمعــدات والتوريدات 
رأس  زيادة  أسهم  إصدار  مقابل  البحرية« 

مالها لصالح »إنفنيتي«.
القابضة«،  العالمية  »الشــركة  وتسعى 

الشــركات  بين  من  الأعلى  القيمة  صاحبة 
الُمدرجــة في بورصة أبوظبــي، للحصول 
على موافقة المســاهمين علــى زيادة رأس 
مالها إلى 2.19 مليار درهم )596.26 مليون 

دولار( من 1.82 مليار درهم.
للبورصة  الرئيســي  المؤشــر  وارتفع 
الســعودية2.1 في المئة مع صعود ســهم 
»مصرف الراجحي 3.1 فــي المئة وارتفاع 
سهم ريتال للتطوير العمراني 1.3 في المئة.
وارتفع المؤشــر القطــري 0.7 في المئة 
مدفوعا بمكاسب 1.8 في المئة في بنك قطر 

الوطني أكبر بنوك الخليج.

مؤشــر  ارتفع  الخليج،  منطقة  وخارج 
البورصــة المصرية 0.2 فــي المئة مواصلا 

مكاسبه للجلسة الثالثة.
وأعلن وزير المالية المصري محمد معيط 
يوم الأحد الانتهاء من الاتفاق مع صندوق 
النقد الدولي على مســتوى الخبراء على 
مكونات البرنامج الخاص بالبلاد، مضيفا 
أن إعلانا في هذا الصدد ســيصدر »قريباً 

جداً«.
 0.1 البحرين  بورصة  مؤشــر  وتراجع 
في المئة. كما تراجع المؤشــر العماني 0.5 

في المئة.

رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10780 الأربعاء 19 تشرين الأول )أكتوبر( 2022 - 23 ربيع الأول 1444 هـ Volume 34 - Issue 10780 Wednesday 19 October 2022

1818 Sports رياضــةرياضــة

■ باريــس - أ ف ب: احرز مهاجــم منتخب بولندا ونادي 
برشــلونة الاســباني البولندي روبرت ليفاندوسكي جائزة 
غيرد مولر لأفضل هداف في العالم، للعام الثاني على التوالي 

خلال حفل الكرة الذهبية في باريس.
وسجل ليفاندوسكي )34 عاما( الذي انتقل هذا الصيف 
من بايــرن ميونيخ الالماني الى برشــلونة مقابل 45 مليون 
يورو، 57 هدفا فــي 56 مباراة في جميع المســابقات خلال 
موســم 2021-2022 )50 هدفًا في النــادي و7 مع منتخب 
بلاده(. وكان ليفاندوســكي ســجل خلال موســم 2020-

2021، 56 هدفــا في 50 مباراة في مختلف المســابقات. وفي 
موســمه الاخير مع الفريق البافاري تــوج البولندي هدافا 
للدوري الالمانــي برصيد 35 هدفًا في 34 مبــاراة علما بأنه 
حقق خلال موسم 2020-2021 ارقاما اعلى أفضل بتسجيله 
41 هدفا في 29 مباراة، أي أكثر من الأسطورة الراحل غيرد 
مولر الذي كان يحمل الرقم القياســي على مدى نصف قرن 
)منذ موســم 1971-1972(. وفي صفوف برشــلونة سجل 
ليفاندوســكي حتى الان منذ مطلع الموسم الحالي 14 هدفًا 

في 13 مباراة بينها 9 في الدوري الأسباني.

كريم بنزيمة ينال أخيراً التقدير المستحق بإحرازه الكرة الذهبية
المهاجــم  نــال  ب:  ف  أ   - مدريــد   ■
الذي  التقديــر  بنزيمــة  كريم  الفرنســي 
يســتحقه، وذلك بإحــرازه جائزة الكرة 
الذهبية لأفضل لاعب التي تمنحها سنوياً 
مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، ليصبح 
بذلك أول لاعب من بلاده ينال هذا الشرف 
منذ زين الدين زيدان عــام 1998، متوجاً 
بذلك الموســم الاســتثنائي الذي قاد فيه 
الدوري المحلي  ريال مدريد لإحراز ثنائية 

ودوري أبطال أوروبا.
وكان بنزيمة الموســم الماضــي الرقم 9 
الأكثر فتــكاً في العالم، بعد تســجيله 44 
هدفاً في 46 مباراة في جميع المسابقات مع 
النادي الملكي، بينهــا 15 في دوري أبطال 
أوروبا تضمّنت ثلاثية الفوز على تشلسي 
الإنكليزي حامل اللقــب في معقله )1-3( 
في ذهاب ربــع نهائي، ثم هــدف التأهل 
إياباً في الوقت الإضافــي )2-3(، ثنائية 
ذهاب نصــف النهائي أمام بطــل إنكلترا 
مانشســتر ســيتي )3-4( وهدف التأهل 
الــى النهائي إيابــاً في الوقــت الإضافي 
)3-1(. ويمكــن القول مــن دون تردد إن 
بنزيمــة ليس أفضــل هداف فــي العالم 
وحسب، بل هو أفضل لاعب بالمجمل نظراً 
الى ما قدمه الموســم الماضي وما يزال هذا 
الموســم على الصعيدين المحلي والقاري. 
وبعــد ثلاثيته التي قلــب عبرها الطاولة 
على كيليان مبابــي وزميليَه الأرجنتيني 
وقاد  نيمار  والبرازيلــي  ميســي  ليونيل 
بها ريال لإقصاء ســان جرمــان من ثمن 
نهائــي دوري الأبطال، لعب بنزيمة الدور 
الأســاس في حمل فريق المدرب الإيطالي 
كارلو أنشــيلوتي الى النهائي في طريقه 
للفــوز بلقبه الرابع عشــر في المســابقة 

القارية الأم.

في السباق على جائزة الكرة الذهبية، 
لم ينــل بنزيمة مرّة أخــرى التقدير الذي 
الأخيرة  النســخة  فــي  وحلّ  يســتحقه 
روبرت  البولنــدي  ميســي،  خلف  رابعاً 
لكن  جورجينيو.  والإيطالي  ليفاندوسكي 
بنزيمة "لا يبكي" على ضياع حلمه وفق ما 
أفاد مدربه الإيطالي كارلو أنشــيلوتي في 
تشــرين الثاني/نوفمبر، وواصل تركيزه 
الدوري  على قيادة ريال لاســتعادة لقب 
الإســباني من جاره أتلتيكو والفوز بلقبه 
الرابع عشــر في دوري الأبطال. وتزامناً 
مــع رغبــة الريال بضــم مبابــي قبل أن 
يقرّر الأخير البقاء مع ســان جيرمان، أو 
النرويجي إيرلنغ هالانــد الذي انتقل في 
النهاية الى مانشســتر سيتي، أكد بنزيمة 
مراراً وتكراراً أنه ما زال "الملك" في النادي 
الملكي. ولم يكتف بنزيمة في التألق قارياً، 
بل لعــب دوراً كبيراً في قيــادة ريال الى 
لليغا  هدافاً  بتتويجه  المحلي  الدوري  لقب 
بـ27 هدفــاً وبفارق 10 أهــداف عن أقرب 
ملاحقيه. ودخل بنزيمة التاريخ الموســم 
الماضي بعدما بات أول فرنســي يصل الى 
10 أهــداف أو أكثر في موســم واحد منذ 
انطلاق دوري الأبطال بداية التســعينات 
والأول في المســابقة بصيغتيها الســابقة 
)كأس الأندية الأوروبية البطلة( والحالية 
منذ جوســت فونتين موسم 1959-1958 

بحسب "أوبتا" للاحصاءات.
وبعــد نجاح ريــال في تعزيــز رقمه 
القياســي بعــدد ألقــاب دوري الأبطال 
المحلي،  الــدوري  بلقــب  أيضاً  والفــوز 
الكرة  إحــراز  حلم  أخيــراً  بنزيمة  حقق 
الذهبية قبل قرابة شــهرين من احتفاله 
بميلاده الخامس والثلاثين وقبل أسابيع 
معدودة من مشــاركته فــي كأس العالم 

للمرة الأولى في مســيرته. ورغم أعوامه 
الـ34، يبدو بنزيمة في تحســن متواصل 
أو يصحّ القــول إن العالم بدأ يلتفت اليه 
أكثر فأكثــر، بعدما عاش طويلًا تحت ظل 
النجــم البرتغالي كريســتيانو رونالدو 
قبــل أن يقرر الأخير الرحيــل عن مدريد 
في صيــف 2018. وبعد مباراة ذهاب ربع 
نهائي دوري الأبطال في ملعب تشلسي، 
أشار أنشيلوتي الى شــعور متزايد لدى 
بنزيمة بأهميته في الفريق، موضحاً "إنه 
لاعب يشعر بتزايد دوره كقائد يوماً بعد 
يوم، ويشــعر بأنه بات أكثــر أهمية في 
الفريــق". ورأى أن "هذا ما يصنع الفارق 

له، هذه شخصيته".
وبــدأ بنزيمة يشــعر بتزايــد أهميته 
منــذ عــام 2018 عندمــا رحــل رونالدو 
ليوفنتــوس، تزامناً مع تراجع مســتوى 
الويلزي غاريث بايل، وصولًا الى مغادرة 
القائد السابق سيرخيو راموس الى سان 
جيرمــان الصيف الماضــي. وبقي بنزيمة 
فــي القلعــة البيضــاء، ونما إحساســه 
بالمســؤولية أكثر فأكثر. وقــد يكون لوكا 
مودريتــش وتوني كــروس "ملكي" خط 
الوســط، وتيبو كورتــوا الحارس الأمين 
لعريــن الـ"ميرينغــي"، لكــن بنزيمة هو 
لا  الذي  الوحيد  اللاعــب  التميمة،  بمثابة 
يمكن لريــال أن يســتبدله الآن. والأرقام 
تتحدث عن نفســها، فمع 328 هدفاً بألوان 
النــادي الملكي، آخرها الأحــد في موقعة 
الـ"كلاسيكو" ضد برشلونة )3-1(، يحتل 
بنزيمة المركــز الثاني علــى لائحة أفضل 
الهدافــين في تاريخ ريــال خلف رونالدو 

وأمام راؤول.
ويحتفــل بنزيمــة بميــلاده الخامس 
والثلاثــين في 19 كانون الأول/ديســمبر 

■ باريس - أ ف ب: أعرب نجم الكرة الفرنسية السابق 
زين الدين زيدان عن تمنياته في أن "يستمر )كريم بنزيمة( 
في إســعادنا" مع ريال مدريد ومع منتخب "الديوك"، بعدما 
بات مواطنه أول فرنسي يتوّج بالكرة الذهبية منذ "زيزو" 

نفسه عام 1998.
وكتب زيدان عبــر "إنســتغرام": "رأيتك تعمــل كثيراً 
لتحقــق تقدماً في مســتواك وتصبــح ما أنــت عليه. لقد 
ســعيتَ دائماً إلى التحســين. اليوم، هذه الــكأس تكافئ 
ذاك العمــل وهذا العام الاســتثنائي". وأضاف بطل العالم 

1998: "أتمنــى أن تســتمر في إســعادنا في ريــال مدريد 
وخــلال كأس العالم مع منتخب فرنســا" في مونديال قطر 
المرتقب بين 20 تشــرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/

ديسمبر المقبلين. وبات بنزيمة خامس لاعب فرنسي يتوج 
بهذه الجائزة بعد ريمون )1958(، ميشال بلاتيني )1983، 
1984، 1985(، جان-بيار بابــان )1991( وزيدان )1998(. 
وســجل ابن الـ34 عامــا 44 هدفا في 46 مبــاراة في جميع 
المســابقات الموســم الماضي مع النادي الملكي، بينها 15 في 
دوري أبطال أوروبا. وفي المسابقة القارية، قدّم مستويات 

خارقة أمام أقوى فرق البطولة، مسجلا ثلاثية باريس سان 
جيرمان في غضون 17 دقيقة في الشــوط الثاني في إياب 
ثمن النهائي، وتشلســي في إنكلترا في ذهاب ربع النهائي. 
كما أحــرز ثلاثة أهداف فــي مباراتي نصــف النهائي ضد 
مانشستر سيتي، ليقود الفريق الى النهائي الذي تفوق فيه 
على ليفربول. وأحرز بنزيمة جائزة أفضل لاعب في أوروبا 
المقدمة من الاتحاد الاوروبي للعبة )ويفا( في آب/أغسطس 
الفائت ويمر في أفضل فترات مســيرته قبل قرابة شهر من 

كأس العالم.

ليفاندوسكي يحرز جائزة غيرد مولر لأفضل هداف

■ نيويورك - أ ف ب: أسدل المهاجم الارجنتيني غونزالو 
هيغواين الستارة عن مسيرته الكروية بعد أن خاض مباراته 
الاخيرة مع إنتــر ميامي الامريكي، ليضع حدا لمشــواره في 
الملاعب شهد فوزه بالالقاب في إســبانيا وإيطاليا وإنكلترا 

وبلوغ نهائي كأس العالم مع منتخب بلاده.
وكانــت المبــاراة الاخيــرة لابن الـــ34 عاما خســارة أمام 
حامل اللقب نيويورك ســيتي فــي الادوار الاقصائية "بلاي 
أوف" من الــدوري الامريكي. وقال خلال المؤتمر الصحافي 
بعد المبــاراة: "الحلم انتهى، الآن تبدأ حياة أخرى". وســبق 
لهيغوايــن أن أعلن في وقت ســابق أنه ســيعتزل مع نهاية 
الموســم الحالي، لكن المشــوار انتهــى أبكر مــن المتوقع بعد 
خســارة فريقه 3-صفر. وألغي له هدف في الشــوط الاول 
بداعــي التســلل ولكــن الخصــم كان الطــرف الافضل في 
المبــاراة ليــودّع هيغواين الملاعب بعد أن جلــس صامتا على 

أرض الملعب لعدة دقائق مع نهايتها.
وقال لاعــب ريــال مدريد الســابق: "شــعرت كأن كل ما 
أحببتــه قــد انتهــى. كانــت )كــرة القــدم( نصــف حياتي، 
مســيرة دامت 17 عاما وشــريط الذكريات مــرّ في ذاكرتي. 
أغــادر ســعيدا جــدا لأننــي قدمت كل مــا لدي حتــى اليوم 
وهــذا الامر الأهــم". وحل هيغوايــن في أوروبا عــام 2006 
حين انضــم لريال مدريد قادمــا من ريفر بليــت، في طريقه 

لإحــراز لقــب دوري الليغا ثلاث مرات والــكأس مرة واحدة 
والكأس الســوبر المحلية مرتين وسجل معه 107 أهداف في 
190 مبــاراة. وانتقل في 2013 الــى ايطاليا من بوابة نابولي 
الذي حطم بألوانه الرقم القياســي لعدد أهداف الدوري في 
موســم واحد )36 في 35 مباراة موســم 2015-2016( قبل 
أن يعادله لاحقا هداف لاتســيو تشــيرو إيموبيلي )موســم 
2019-2020( وســجل لــه 71 هدفًا فــي 104 مباريات وفاز 

معه بكأس ايطاليا والكأس السوبر المحلية.
وانتقل بعدها الــى يوفنتوس في 2016 مقابل 90 مليون 
يــورو، لكن بعــد موســمين متواضعين مع الفريــق، انضم 
إلــى ميــلان على ســبيل الإعارة فــي صيــف 2018 قبل أن 
ينتقل معارا أيضا الى تشلســي الانكليزي في مطلع 2019 
الــذي حقق معه لقب الدوري الاوروبــي، ومن ثم يعود الى 
تورينــو في صيــف 2019. وغادر هيغوايــن عملاق تورينو 
بعدما ســاهم فــي فوزه بلقب الـ"ســيريا أه" ثــلاث مرات، 
بالاضافــة الــى كأس ايطاليــا مرتــين وبلغ نهائــي دوري 
أبطــال أوروبــا 2017. وانضم الى إنتر ميامــي الذي يملكه 
النجم الإنكليزي الســابق ديفيد بيكهــام في صيف 2020. 
خاض ثلاث نهائيات في كأس العالم وســجل 31 هدفا في 
75 مباراة دوليــة وبلغ نهائي مونديــال 2014 في البرازيل 

قبل الخسارة أمام ألمانيا.

جوائز »فرانس فوتبول« 

 ■ برشــلونة - أ ف ب: أكــد النجم 
البرازيلي نيمار أنه كان يوقّع دائما على 
ما يطلبه منه والــده، خلال المحاكمة في 
برشلونة بشأن مخالفات مزعومة تتعلق 
بانتقاله عــام 2013 من ســانتوس إلى 

النادي الكتالوني.
وقــال مهاجم باريس ســان جيرمان 
الحالي أمام المحكمــة: "والدي كان دائما 
يهتــم" بالمفاوضــات بشــأن العقــود، 
مضيفــا: "كان دائما مســؤولا عن ذلك. 
أوقّع علــى ما يقولــه لي". وأكــد أيضا 
أنــه "لا أتذكر" إذا شــارك في مفاوضات 
الاتفاق المبرم في 2011 مع برشلونة حول 
المسألة  يشكل  والذي  المستقبلي،  انتقاله 
الاساسية في المحاكمة. وكان من المقرر أن 
تقام جلسة الاستماع في 21 أو 28 تشرين 
الاول/أكتوبــر، لكن تم تقديمها بناء على 
طلــب محاميه، لارتباطاتــه الكروية مع 
ســان جيرمان فــي الدوري الفرنســي 
الجمعــة وفــي دوري أبطــال أوروبــا 
الثلاثاء. ولن يحتــاج ابن الثلاثين عاما 
للعودة إلى برشلونة لحضور الإجراءات 
فــي الأيام المقبلة. ســيكون قــادرا على 
التحدث، إذا رغب، مرة أخيرة في نهاية 
المحاكمة المقررة في 31 الشهر الحالي، عن 

طريق الاتصال بالفيديو.
فســاد  اتهامات  العام  المدعي  ووجه 
ضد نيمار الســاعي لقيادة "سيليساو" 

إلى اللقــب العالمي الســادس بدءاً من 
مونديال  في  الثاني/نوفمبر  تشرين   20
قطر، مطالبًا بسجنه لمدة عامين وبفرض 
غرامة عليه قدرها 10 ملايين يورو. ومن 
بين المتهمــين الثمانيــة الآخرين هناك 
أفراد من عائلته، إضافة إلى الرئيسَــين 
ساندرو  برشــلونة  لنادي  الســابقَين 
العامة  النيابــة  الذي طالبت  روســيل 
بسجنه خمس سنوات، وجوزيب ماريا 
لنادي  السابق  المدير  وكذلك  بارتوميو، 
فيليو.  رودريغــز  أوديليو  ســانتوس 
وفُتحــت القضيــة بناء على شــكوى 
تقدّمت بها عــام 2015 مجموعة "دي آي 
إس" البرازيليــة التي كانت تملك جزءا 
من حقــوق اللاعــب، بعدمــا اعتبرت 
نفســها متضررة من عملية الانتقال إلى 

النادي الكتالوني.
للظلم  تعرضت  أنها  المجموعة  وتعتبر 
المهاجــم. وأعلن نادي  انتقال  في صفقة 
برشــلونة بداية دفع 57.1 مليون يورو 
لناديه  و17.1  اللاعب  لعائلة  مليونًا   40(
الحصول  مقابل  ســانتوس(،  الســابق 
على خدماته، لكن في حســابات القضاء 
 83 إلى  الصفقة  قيمة  وصلت  الإســباني 
مليونا على الأقل. وتزعم المجموعة التي 
تلقت 6.8 مليــون يورو مــن 17.1 التي 
دفعــت رســميا للنــادي البرازيلي، أن 
اتفقوا  قد  برشلونة ونيمار ثم سانتوس 

نيمار يؤكد أمام المحكمة أنه يوقّع دائما على ما »يقوله« له والده!

نيمار ووالده في قاعة المحكمة 

مونديال 2022

الإصابة تحرم البرتغالي جوتا 
من خوض النهائيات

■ لنــدن - أ ف ب: خســر المنتخــب 
ليفربــول  مهاجــم  جهــود  البرتغالــي 
الإنكليــزي ديوغــو جوتا فــي نهائيات 
مونديال قطر التي تنطلق في 20 الشــهر 
المقبــل، وذلــك بســبب إصابة فــي ربلة 
الســاق وفق مــا أعلــن مــدرب "الحمر" 

الألماني يورغن كلوب أمس.
وتعرض ابن الـ25 عاماً لهذه الإصابة 
في الدقائق الأخيــرة من موقعة الدوري 
الممتــاز ضــد مانشســتر ســيتي حامل 
اللقب )1-صفر(. وقال كلوب: "ليســت 
أخبــار جيــدة بالنســبة لديوغــو، نعــم 
ســيغيب عن كأس العالــم"، مضيفاً في 
مؤتمــر صحافي عشــية لقاء وســتهام 
في الدوري الممتــاز "إنها إصابة خطيرة 
في ربلة الساق. أخبار سيئة للشاب، لنا 

وللبرتغال".
فــي  مشــوارها  البرتغــال  وتبــدأ 
النهائيات في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 
ضــد غانا ضمــن منافســات المجموعة 
الثامنــة التي تضم الأوروغواي وكوريا 
جوتــا  وســيغيب  أيضــاً.  الجنوبيــة 

بالتأكيد عن المباريــات الثماني المتبقية 
لليفربول قبل التوقف من أجل مونديال 
قطــر، بينهــا اثنتــان فــي دوري أبطال 
أوروبا ضــد أياكس الهولندي ونابولي 
الإيطالي الذي حســم بطاقتــه الى ثمن 
النهائــي، وأخــرى ناريــة فــي الدوري 
الممتاز ضــد توتنهام في الســادس من 
نوفمبر ضمن المرحلة الخامسة عشرة. 
ويعتبر جوتا الــذي انضم الى ليفربول 
عام 2020 مــن ولفرهامبتون ووقع في 
آب/أغسطس عقداً جديداً طويل الأكد، 
من العناصر المؤثرة في تشــكيلة فريق 
كلــوب الطامح الى إطلاق موســمه بعد 
بدايــة متعثــرة جعلته قابعــاً في المركز 
الثامــن فــي الــدوري الممتاز بفــارق 14 
نقطة عــن أرســنال المتصدر. وكشــف 
كلوب "ســيغيب لفتــرة طويلة، نتحدث 
عن أشهر. ســنرى، لا يمكنني أن أعطي 
أرقاماً )بشــأن مدة الغيــاب( لكني آمل 
أن تكــون هنــاك مفاجــأة ســارة خلال 
فتــرة التعافــي، لكنهــا ســتكون فتــرة 

طويلة". 

هيغواين يؤكد أن »الحلم انتهى« 
بعد خوضه آخر مباراة في مسيرته

هيغواين أعلن اعتزاله اللعب بعد مسيرة طالت 17 عاماً

■ برلين - أ ف ب: يســتمر غيــاب الحارس القائد 
مانويل نوير عن فريقه بايرن ميونيخ الذي يســتعد 
الثاني  لمواجهة مضيفه أوغسبورغ اليوم في الدوري 

لكأس المانيا ، وفق ما أفاد مدربه يوليان ناغلسمان.
وما زال نوير يتعافى من إصابة في الكتف أبعدته 
عن المباراتين الماضيتين لبايرن الذي ســيفتقد أيضاً 
المهاجم لوروا ســانيه نتيجة تعرضــه الأحد خلال 
الفــوز على فرايبــورغ 5-صفر في الــدوري المحلي 
لإصابة في فخذه الأيسر ســتبعده عن الملاعب حتى 

ثلاثة أسابيع. وقال ناغلسمان: "ما زال مانو )نوير( 
يشعر ببعض الألم"، رافضاً الاســتعجال في عودته 
بين الخشــبات الثلاث كي لا تتفاقــم الإصابة. وأمل 
ناغلســمان بأن يعــود نوير الى الفريــق في مباراة 
عطلة نهاية الأســبوع ضــد هوفنهايم فــي الدوري 
المحلي. ورأى: "أن كل مباراة نســتعجل فيها بإعادته 
)الى الفريق( قد تؤدي الى انتكاسات. وحده بإمكانه 
اتخاذ هذا القرار الكبير. لن نقوم بأي مخاطرات". أما 
بخصوص سانيه الذي فرض نفسه أحد أهم عناصر 

الفريق البافاري هذا الموسم، فقال ناغلسمان: "عادة 
مــا تكون )فترة الغياب بســبب إصابــة في الألياف 
العضلية( من أســبوعين الــى ثلاثة. أفتــرض أنها 
ســتكون بحدود ثلاثة أسابيع". وتابع: "ليست لدينا 
خبرة كبيرة معه في ما يخص هذا الأمر لأنه نادراً ما 

يعاني من إصابات عضلية". 
ومن المتوقــع أن يعود توماس مولــر الى الفريق 
بعد تعافيه من مشــكلة في الظهر، لكنه سيبدأ مباراة 
الأربعاء من مقاعد البدلاء. وكشف ناغلسمان أن مولر 

"أحــرز تقدماً هائلًا بين الأمس واليــوم. بالتأكيد، لن 
يلعب منذ البداية. سيكون علينا أن نرى كيف سيكون 
رد فعلــه في تمارين اليوم )الثلاثاء(. سيســافر )مع 
الفريق( غداً وســيكون على مقاعــد البدلاء". وخرج 
البايرن الذي أحرز لقب كأس ألمانيا 20 مرة في انجاز 
قياســي، من الدور الثاني خلال الموســمين الماضيين 
على يد فريق الدرجة الثانية هولشتاين كيل بركلات 
الترجيح، ثم بوروســيا مونشــنغلادباخ بخماسية 

نظيفة.

كأس ألمانيا

استمرار غياب نوير عن البايرن 
وساني يبتعد 3 أسابيع

علــى إخفاء المبلــغ الحقيقــي للعملية. 
وتطالب بتعويض قدره 35 مليون يورو 
وهو المبلغ الذي تعتقد أنها خســرته في 
القضية. وأكد محامــو اللاعب أن نيمار 

الذي ترك برشــلونة في 2017 الى سان 
جيرمان فــي صفقة بلغــت قيمتها 222 
مليون يورو وجعلت منه أغلى لاعب في 
العالم، لم يرتكب أي مخالفة. إذ إن مبلغ 

40 مليون يــورو الذي حصل عليه خلال 
هذه الصفقة يتوافق، حســب قولهم، مع 
في  ومعتادة  قانونيــة  انتقــال  "مكافأة 

سوق كرة القدم".

أي في اليوم الذي يلــي المباراة النهائية 
لمونديال قطر 2022، ما يعني أن الاحتفال 
ســيكون بنكهة خاصة جداً في حال نجح 
مــع مبابي ورفاقهما في قيــادة "الديوك" 
الى لقبهم العالمــي الثاني توالياً والثالث 

في تاريخهم، بعدما نال في تشرين الأول/
أكتوبر الماضي لقبه الأول مع فرنســا في 
دوري الأمم الأوروبيــة بعد غياب لفترة 
الشريط  فضيحة  خلفية  على  عنه  طويلة 
الجنســي الخــاص بزميله الســابق في 

المنتخــب الوطني ماتيــو فالبوينا. لكن 
حتــى في حال فشــله في قيادة فرنســا 
الى الاحتفاظ باللقب العالمي، ســيواصل 
بنزيمــة مســعاه لتعزيز مكانتــه كأحد 
أفضل اللاعبين الذين مــروا على النادي 

الملكي الى جانب أســاطير مثل رونالدو، 
إن كان البرتغالــي أو البرازيلي، ألفريدو 
فيرينش  المجري  راؤول،  ســتيفانو،  دي 
بوشــكاش أو مواطنه ومدربه الســابق 

زين الدين زيدان.

بنزيمة أخيراً رفع جائرة الكرة الذهبية 

زيدان يأمل في أن »يستمر بنزيمة في إسعادنا«
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مدرب فرنسا متفائل بشأن 
إمكانية لحاق بوغبا بالمونديال

■ باريس - د ب أ: أعرب ديدييه ديشــان 
بشأن  تفاؤله  عن  الفرنســي  المنتخب  مدرب 
قدرة نجــم خط الوســط بــول بوغبا على 
المشــاركة في مونديــال قطر الشــهر المقبل، 
وســط تكهنات بشــأن اقتــراب اللاعب من 
ولم  يوفنتوس.  فريقــه  لتدريبــات  العودة 
يشارك بوغبا في أي مباراة مع يوفنتوس منذ 
عودته في تموز/يوليو الماضي من مانشستر 
يونايتد، وســط شــكوك حول لحاقه بكأس 
العالم عقب خضوعه لجراحة في الغضروف 
المفصلي في ركبته اليمنى، لكن وسائل إعلام 
إيطاليــة توقعــت عودته قريبــا لتدريبات 
فريقه. وقال ديشــان إنه متفائل بشأن حالة 
بوغبا، مشــيرا إلــى أن برنامجــه العلاجي 
"يسير بشكل جيد. الشــيء المهم أنه تعافى، 
ثم سيبقى السؤال الخاص بجاهزيته، حيث 
لم يلعب منــذ فترة طويلة". وأضاف: "لكنني 
أكرر، قبــل التفكير في إمكانية اســتدعائه، 

ينبغي أن يكون جاهزا".

روما يصعد إلى المركز الرابع 
في الدوري الإيطالي

■ رومــا - أ ف ب: صعــد روما الــى المركز 
الرابــع في بطولــة ايطاليا بعودتــه بالنقاط 
1-صفر  عليه  بالفوز  ســامبدوريا  ضد  الثلاث 
في المرحلة العاشــرة. ورفــع روما رصيده الى 
22 نقطة مســتغلا تعادل لاتســيو وأودينيزي 
صفر-صفر، ليتقدم عليهما بفارق نقطة واحدة 
ومتخلفــا بفارق 4 نقاط عــن نابولي المتصدر. 
وســجل لورينــزو بيلغريني الهــدف الوحيد 
في الدقيقة التاســعة من ركلة جزاء بعد لمســة 
يد داخل المنطقة. وأضــاع اندريا بيلوتي )55( 
ونيكولو زانيولــو )77( فرصتين لتعزيز تقدم 
فريق العاصمة. وبقي سامبدوريا بدون اي فوز 
منذ مطلع الموسم الحالي ويقبع في المركز الاخير 

برصيد 3 نقاط.

الاسباني كوكي يعاني من 
إصابة قبل شهر من المونديال

 ■ مدريــد - أ ف ب: يعانــي قائــد أتلتيكو 
مدريد ولاعب وســط المنتخب الاســباني كوكي 
من إصابة على مســتوى الفخذ قبل شــهر على 
انطــلاق نهائيــات كأس العالم، وفــق ما أعلن 
ناديه. وجــاء في البيــان: "يعانــي كوكي من 
إصابة فــي الفخذ بحســب الفحوصات الطبية 
التي خضع لها. وسيبدأ في تلقي جلسات العلاج 
والتدريب على إعــادة التأهيل" بدون أن يحدد 
فترة غيابه. وأشــارت الصحافة الاسبانية الى 
أن ابــن الثلاثين عاما ســيغيب حتــى انطلاق 
نهائيات كأس العالم )20 تشرين الثاني/نوفمبر 
حتى 18 كانون الاول/ديســمبر(، ولكن قد يعود 
في الوقت المناســب للمشاركة في مونديال قطر. 
وخرج كوكي في الدقيقة 81 من المباراة التي فاز 
بها أتلتيكو 1-صفر على مضيفه أتلتيك بلباو في 

الدوري المحلي السبت.

إندونيسيا تقرر هدم ملعب 
كرة القدم الذي جرى فيه 

حادث التدافع المميت
الرئيــس  أعلــن  ب:  ف  أ   - جاكرتــا   ■
الإندونيســي جوكو ويــدودو أن ملعب كرة 
القدم حيث قتل أكثر من 130 شخصا في تدافع 
في وقت سابق هذا الشهر سيهدم ويعاد بناؤه. 
وقال ويــدودو بعد لقاء رئيــس الفيفا جاني 
كانجوروهان  ملعب  إلى  "بالنسبة  إنفانتينو: 
فــي مالانــغ، ســنهدمه ونعيد تشــييده بما 
الفيفا، مع منشآت مناسبة  يتوافق مع معايير 
وكان  والمشجعين".  اللاعبين  ســلامة  لضمان 
أكثر مــن 40 طفلا من بين قتلــى التدافع الذي 
وقع في مدينة مالانغ شرق جاوا في الأول من 
تشــرين الأول/أكتوبر، في "يوم أسود" لكرة 
القدم، على حد قــول إنفانتينو. وبعدما تدفق 
مشــجعون إلى الملعب في نهايــة مباراة بين 
أريما وخصمه بيرسيبايا ســورابايا، أطلقت 
الشرطة الغاز المســيل للدموع على المدرجات 
المكتظة، ما أدى إلى التدافــع. وأكد إنفانتينو 
أن الفيفا سيساعد في "إصلاح وتبديل" وضع 
كرة القدم في إندونيسيا. وأضاف: "ما يمكنني 
ضمانه لجميع الإندونيسيين هو أن الفيفا هنا 
معكم وهو باق وسيعمل عن قرب مع الحكومة 
والاتحاد الآسيوي واتحاد إندونيسيا". وقال 
مســؤولون إن بوابــات الملعب القــادر على 
اســتيعاب 42 ألف متفرج والــذي افتُتح عام 
2004 كانــت كبيرة بما يكفي لمرور شــخصين 
فقط منها في وقت واحــد وكان بعضها مغلقا 

عندما وقعت الكارثة.

شبيبة الساورة الجزائري 
ينفصل عن مدربه الجديد

 ■ الجزائر - د ب أ: أعلن شــبيبة الســاورة 
الجزائــري انفصالــه بالتراضــي عــن مدربه 
الفريق  خــروج  بعد  شــردود،  مفــدي  الجديد 
مــن كأس الكونفدراليــة إثر تعادله ســلبا مع 
ضيفه ســبورتينغ جانوا في إيــاب دور الـ32 
من المسابقة. وتولى شــردود )33 عاما( تدريب 
شــبيبة الســاورة نهاية أيلول/سبتمبر الماضي 
خلفا للتونســي منصــف البياوي الــذي تقدم 
باســتقالته. وقال عبدالوهاب حسيني، المكلف 
بشــؤون الإعلام في نادي شــبيبة الساورة إن 
"الإدارة تحلت بالشــجاعة عندما قررت التعاقد 
مع شــردود، رغم افتقاده للخبرة"، مشيرا إلى 
أن الفريق بات بحاجــة لمدرب جديد لقيادته في 

الفترة المقبلة.

رادار الملاعب

 

■ الدوحــة - د ب أ: مــع تبقي شــهر واحد علــى انطلاق 
منافســات كأس العالم 2022 في قطر أعلن منظمو البطولة أن 
مبيعــات التذاكر قاربت حاجز الثلاثــة ملايين تذكرة لحضور 
مباريــات النســخة الأولى مــن المونديال في العالــم العربي 
والشــرق الأوســط، والتي سيشــهد اســتاد "البيــت" أولى 
مبارياتها في 20 تشــرين الثاني/نوفمبــر المقبل، بين منتخبي 

قطر والإكوادور.
وخــلال مؤتمر صحفــي عقد فــي الدوحة، أشــار منظمو 
المونديال إلى توفيــر 30 ألف غرفة إضافية لــزوار قطر خلال 
البطولة المرتقبة وبأســعار تبدأ مــن 80 دولارا لليلة الواحدة 
للفرد فــي غرفة مزدوجة، وتشــمل الفنادق والشــقق وقرى 
المشجعين وغيرها. وفي رسالة مســجلة قال جاني إنفانتينو، 
رئيس الفيفا: "أكدنا دائماً أن قطر ســتقدم أفضل نســخة على 
الإطــلاق من بطولــة كأس العالم. وكما تشــاهدون ما حققته 
قطر من إنجازات في كافة أنحاء البلاد، من اســتادات وملاعب 
تدريب حديثة، وشبكة متطورة من خطوط المترو، وبنية تحتية 
مشيدة وفق أعلى المواصفات، إن دولة قطر على أتم الاستعداد 
للترحيب بالجميع، والعالم متحمس لبطولة اســتثنائية. قطر 
جاهزة لاستضافة مبهرة، ســننظم أفضل نسخة لكأس عالم، 
تشهد منافسات مشــوقة داخل الاستادات، وفعاليات ترفيهية 

رائعة تقام على هامش البطولة".
وقال منظمــو المونديــال إن مبيعات التذاكــر وصلت إلى 
مليونــين و890 ألف تذكرة لحضور مباريــات البطولة الأربعة 
والســتين، والتي تســتضيفها ثمانية اســتادات مشيدة وفقاً 
لأرقى المعايير العالمية. وتصدّر المشــجعون في قطر والولايات 
المتحدة والسعودية وإنكلترا والمكسيك والإمارات والأرجنتين 
وفرنســا والبرازيل وألمانيا، قائمة الــدول الأكثر حصولًا على 
تذاكر البطولة. كما سجّل مونديال قطر رقماً قياسياً في مبيعات 
تذاكــر الضيافة. وصرح منظمو كأس العالــم أن طرح التذاكر 
سيتواصل لجميع مباريات البطولة حتى انتهاء منافساتها في 
18 كانون الأول/ديسمبر. وســيتلقى حاملو التذاكر بداية من 
الأسبوع الجاري، رســالة عبر البريد الإلكتروني تحتوي على 
معلومات حــول كيفية تنزيل التطبيق الخــاص بالتذاكر على 

الهواتف المحمولة، والحصول على نسخة رقمية من تذاكرهم.
ودعا المشــاركون في المؤتمر المشجعين إلى المسارعة بتقديم 
طلباتهــم للحصول على "بطاقة هيــا" الإلزامية، وحجز أماكن 
الإقامة في أقرب وقت ممكن، وتعــد بطاقة هيّا بمثابة تصريح 
لدخول قطر للمشجعين القادمين من خارجها، كما تتيح لحاملها 
اســتخدام المواصلات العامة بالمجان، وتسمح للمشجعين من 
حاملي تذاكر المباريات بالدخول إلى اســتادات البطولة. وأكد 
المهندس ياســر الجمال، المدير العام للجنة العليا للمشــاريع 
والإرث، أن قطر على جاهزية تامة لاستضافة نسخة فريدة من 
البطولة العالمية، بعد أكثر من عشــرة أعــوام من العمل الجاد، 
والتعــاون الوثيق مع الشــركاء في أنحاء البــلاد. وأضاف: 
"تمتاز بطولة كأس العالم 2022 بتقارب المســافات، حيث تقع 
منشــآت ومرافق البطولــة ضمن نطاق جغرافــي محدود، ما 
يتيح للمشــجعين واللاعبــين البقاء دائماً فــي موقع الحدث، 
وعلى مقربة من الاســتادات المونديالية والأماكن التي ستشهد 
الأنشــطة الترفيهية. ونتطلع إلى استضافة بطولة استثنائية 

تبقى خالدة في ذاكرة المشجعين من أنحاء العالم".

مونديال 2022
قطر تضع الرتوش الأخيرة على استعداداتها لاستضافة أول نسخة في الشرق الأوسط

ياسر الجمال يتوسط ناصر الخاطر وكولن سميث 

■ الدوحــة - د ب أ: رد الاتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيفــا(  علــى حملات مقاطعــة مونديــال قطر 2022 
والهجوم المستمر من بعض وسائل الإعلام الأوروبية 
على تنظيم الدولة الخليجية لأول بطولة كأس العالم 

في الشرق الأوسط .
لعمليات  التنفيــذي  المديــر  ســميث  كولن  وأجاب 
كأس العالــم في الفيفا على ســؤال حول ســر صمت 
الاتحاد الدولي وعدم رده على هــذه الهجمات رغم أن 
المونديال يحمل اســمه، وقال: "الفيفــا يرى أن الحوار 
وتلك الحملات الخاصة بالمقاطعة بمثابة محرك أساسي 
لتحســين الأمور". وأوضح: "أسسنا شــراكة بناءة مع 

اللجنــة التنظيمية فــي قطر ونحن شــهود عيان على 
التقدم الكبير الذي تحقق في دولة قطر" . وتابع: "مثلما 
قلنا مــرارا وتكرارا كأس العالــم للجميع والكل مرحب 
به بغض النظر عن الجنســية والدين وما شــابه ذلك" 
.وختم: "هذا مهرجان كروي وكرة القدم توحد الجميع، 
وهــذه قوتها، ونحــن نؤمــن بتوحيــد كل النظريات 
وكل الآراء ". كما أشــاد رئيس الفيفــا جاني إنفانتينو 
بتجهيزات قطر لاســتضافة كأس العالم مع تبقي شهر 
علــى انطلاق المونديــال، وأكد أن قطر ســتنظم أفضل 
نسخة لكأس العالم في التاريخ بالنظر إلى تحضيراتها 

المميزة والتطور الكبير للبنية التحتية .

الفيفا ردا على حملات مقاطعة المونديال: 
نحن شهود عيان على تقدم قطر!

■ طوكيــو - أ ف ب: يودّع الدولي الياباني الســابق 
شونسوكي ناكامورا المستطيل الأخضر بعد مسيرة دامت 
26 عاما فــي ملاعب كرة القدم مع نهاية الموســم الحالي، 

وفق ما أعلن ناديه يوكوهاما أمس.
وبرز لاعب الوســط الهجومي البالغ 44 عاما بشــكل 
خاص مع سيلتك الذي توج معه ثلاث مرات بلقب الدوري 
العالم.  الاسكتلندي، وخاض نسختين من نهائيات كأس 

ونقل ناديه عنه في بيان: "في مســيرتي الطويلة في كرة 
القدم، عانيت من انتكاســات عدة، ولكن كان هناك دائماً 

أشخاصاً دعموني ودفعوني إلى الأمام". 
وتابع: "تمكنت من القتــال كلاعب كرة قدم لأنني كنت 
محاطا بدعم كبير". ولم يعط ناكامــورا تفاصيل محددة 
لاعتزاله، لكن الصحافــة المحلية تحدثت عن إصابات في 

كاحله الأيمن.

وبدأ مســيرته مع يوكوهاما مارينــوس في 1997 قبل 
أن ينتقل إلى أوروبا ويلعب مع أندية عدة بينها ســيلتك 
)2005-2009( وإسبانيول الإسباني )2009-2010(، قبل 
أن يعــود إلى بلاده من بوابة ناديــه الأول حتى 2017 ثم 

جوبيلو إيواتا وبعدها إلى يوكوهاما أف سي منذ 2019. 
ولعب مع اليابان 98 مباراة بين 2000 و2010 وتوج مع 
"الساموراي" بطلًا لآســيا في 2000 و2004، وسجّل له 24 

هدفا. ويُنسب إلى ناكامورا المســاعدة في تمهيد الطريق 
للاعبــين اليابانيين فــي أوروبا وفي ســيلتك الذي يضم 
راهنًا في صفوفه أربعة لاعبين يابانيين. وقال: "مضى 40 
عامــا منذ أن ركلت كرة قدم للمــرة الاولى في الحضانة". 
وأردف: "فــي البداية بدأت كرة القدم من أجل المتعة فقط. 
لكنها أصبحت وظيفتي وتمكنت من قضاء 26 عاما كلاعب 

محترف".

وقال ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم 
أن قطر على أتم الاســتعداد لاســتضافة مهرجان عالمي يحتفل 
بالبطولة الأهم في عالم كرة القدم، وقال: "نتطلع إلى الترحيب 
بالمشجعين من أنحاء العالم مع فعاليات تحتفي بكرم الضيافة 
العربية، ومجموعة واســعة من خيارات الترفيه، علاوة على 
أوقــات لا مثيل لها مع منافســات البطولة العالمية. لا شــك أن 
العالم سيشهد نسخة فريدة من المونديال ستترك أثراً إيجابياً 
دائماً على قطــر والمنطقة بأكملها." وقال كولن ســميث، المدير 
التنفيذي لعمليــات كأس العالم في الفيفــا: "تضمن الطبيعة 
متقاربة المســافات في قطر تشــغيل أكثر من 168 موقعاً رسمياً 
خلال البطولة المرتقبة، وتقع جميعها ضمن مســاحة محدودة، 
ويحمل كل من هذه المواقع أهمية خاصة للاســتضافة الناجحة 
للمونديال. وإلى جانب نجاحنا في اختبار جاهزية اســتادات 
المونديال الثمانية؛ بدأنا في تشــغيل مراكز المتطوعين وإصدار 
التصاريح، ومن المقرر افتتــاح مركز بيع تذاكر المباريات اليوم 
في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض، على أن يلي ذلك مركز 
البث الدولي، والمركز الإعلامي الرئيســي." وأضاف ســميث: 

"لا يســعني إلا أن أؤكد مجــدداً ثقة الفيفا في قطــر، وتقديرنا 
الكبير للجهود الهائلة التي بذلتهــا الدولة على طريق الإعداد 
لاستضافة أفضل نســخة في تاريخ كأس العالم بعد نحو شهر 

من الآن."
وشــهد المؤتمر الصحفــي الإعلان عــن باقــة متنوعة من 
الفعاليــات الترفيهية التي ســتقام في أنحاء البــلاد ترحيباً 
بالزوار خلال البطولة، ومن بينها مهرجان الفيفا للمشــجعين، 
الذي سيتاح بالمجان ويســتقبل أكثر من 40 ألف مشجع يومياً 
خلال فترة البطولة، كما ســيضم شاشات عملاقة تعرض البث 
المباشــر لمباريات المونديــال. ومن المقرر أن يســتضيف موقع 
المهرجان فــي حديقة البــدع بالدوحة مجموعة مــن الفنانين 
العالميــين، كما ســيتضمن الكثير من الأنشــطة المرتبطة بكرة 
القدم، كما يتيح للجمهور مجموعة واسعة من خيارات الأطعمة 

والمشروبات المحلية والعالمية.
وإلى جانب الفعاليات الترفيهية التي يستضيفها كورنيش 
الدوحة بطول 6 كيلومترات من حديقة فندق الشــيراتون إلى 
متحف الفن الإســلامي؛ ستشــهد منطقة الكورنيش عروضاً 

فنيــة متجولة، إضافة إلــى تخصيص متاجــر ومحلات لبيع 
مختلف أصناف الأطعمة والمشــروبات، هذا إلى جانب أنشطة 
أخرى تشــمل عروضاً يومية ضمن برنامج "أهلا بكم في قطر"، 
حيث سيســتمتع الحضور بباقة من العروض المائية والألعاب 
النارية، والتــي يتخللها أغانــي من الألبوم الرســمي لكأس 
العالم قطر 2022، ومعزوفات للملحــن القطري وائل بن علي، 
ومقطوعات موسيقية لأوركسترا قطر الفلهارمونية. وسيتمكن 
المشــجعون من الاســتمتاع بالألعاب والأنشــطة المتنوعة في 
جزيرة المها بمدينة لوســيل، وكذلك نادي 974 الشــاطئي في 
راس بو عبود، ومنطقة المشــجعين "هيّا" في ممشــى لوســيل 
الجنوبــي، ومهرجان شــاطئ قطيفان،  فضلا عــن الحفلات 
الموسيقية المقررة ضمن مهرجاني أركاديا الموسيقي الذي تبلغ 
طاقته الاستيعابية 15 ألف شــخص، و"ميدل بيست – أرافيا" 
الذي يتســع لأكثر من 5 آلاف شخص، كما سيحظى المشجعون 
المونديــال بفرصة الاســتمتاع  الذين يحضــرون مباريــات 
بالعروض الثقافية والفنية والترفيهية في محيط كل اســتاد، 

مع أكثر من 6 آلاف عرض في 21 موقعاً.

■  الدوحة - د ب أ: كشــفت اللجنــة المنظمة لكأس العالم 
2022 في قطــر عن موعد وصول أول منتخــب من المنتخبات 
الـ32 المشاركة في البطولة، حيث تصل بعثة الفريق الياباني 
إلى الدوحة يوم الســابع من تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل 

استعدادا للمشاركة في المحفل العالمي.
وأوقعت قرعة المونديال منتخب الســاموراي في المجموعة 
السابعة إلى جانب اسبانيا وكوستاريكا وألمانيا .وأشار كولن 
ســميث المدير التنفيذي لعمليات كأس العالم في الفيفا أن 24 
منتخبا من أصل 32 ســتتواجد في حيز 10 كيلومترات فقط، 
مشــيرا إلى أن كأس العالم بقطر قائمة على تقارب المسافات 
ما يتيح للمنتخبات التحرك بســهولة ويسر في حاجز صغير 
.وقال: "سيشــير كل مكان إقامة لهوية المنتخــب الذي يقيم 

فيه من خــلال الديكــورات والتصميمات المميــزة وبألوان 
زاهية، وسيشــعر كل اللاعبــين وكأنهم في وطنهــم الثاني، 
حيث ســتتوافر لهم كل أســاليب الراحة" .وشدد سميث على 
أن الملاعــب من الطراز العالي وهــي الأولوية الأولى في هذه 
النسخة المميزة .وأوضح ســميث أنه سيكون هناك 74 ملعبا 
للتدريب ولخــوض المباريات أيضا لجميع الفــرق وللحكام 
كذلك، وســتخصص 8 ملاعب لكل المباريات . وتابع: "أرضية 
كل ملعب من الطراز العالمي ومزودة بنظام تكنولوجي يساعد 
في المحافظة على العشب وفيها التقنية الحديثة التي بإمكانها 
أن تحقــق الإنارة المناســبة لكل الملاعب .وســيتم توفير كل 
لوازم النجاح عبر شــراكة بناءة مع اللجنة العليا للمشاريع 

والإرث".

منتخب اليابان أول الواصلين إلى الدوحة

■ باريــس - أ ف ب: عبّرت منظمات غير 
حكومية وأفراد عن قلق أمس حيال ســامة 
المتسلقة الإيرانية إلناز ركابي بعدما شاركت 
في بطولــة رياضية في كوريــا الجنوبية من 
دون حجــاب، فــي خطــوة رأى فيها البعض 
التــي  الاحتجاجــات  مــع  تضامــن  رســالة 

تقودها النساء في الجمهورية الإسامية.
وفــي أول تعليق لركابــي البالغة 33 عاما 
منذ مشــاركتها في بطولة آســيا للتسلّق في 
ســول الأحد، اعتــذرت عبــر حســابها على 
"انســتغرام" عن "القلــق" الذي تســببت به، 
وشــدّدت على أن ظهورها ســافرة كان "غير 
مقصــود". وأظهر بث تدفقي نشــره الاتحاد 
الدولــي لرياضــة التســلق أن ركابي ظهرت 
فــي المباراة الأولى ورأســها مغطــى بمنديل 
مشــدود الــى الــوراء، ولكــن في المنافســة 
التالية لتســلق جدار مرتفع بواســطة حبل، 
اكتفت بلفّ رأسها بعصبة تظهر كل شعرها 
المربــوط الــى الــوراء، فــي مخالفــة لقواعد 
الحجاب الإلزامية للنســاء في إيران، والتي 
تُطبّق أيضا على الرياضيات المشــاركات في 

مسابقات خارج الباد.
ويأتي ذلك بعد شهر على احتجاجات في 
إيران أعقبت وفاة الشــابة مهسا أميني التي 
اعتقلت في طهــران لمخالفتها قواعد اللباس. 
وتحولــت التظاهــرات إلى حركــة مناهضة 
لإلزاميــة الحجاب وللجمهورية الإســامية. 
واعتبــر مؤيــدو التظاهــرات ركابــي "بطلة" 
ونشــروا رســوما لها وهي تتســلّق حروف 
حريــة".  حيــاة  "امــرأة  التظاهــرات  شــعار 

وكتبت ســيدة الأعمــال الإيرانيــة الأمريكية 
أنوشــه أنصاري التــي قامت بســياحة في 
الفضاء في 2006، في تغريدة، "شابة إيرانية 
شــجاعة! نحتــاج لأن يقف العالم مع نســاء 

إيران ويدين ما يجري هناك".
ولم يُســمع شــيء من ركابي منذ المسابقة 
إلــى أن نشــرت صبــاح أمــس المنشــور على 
حســابها الــذي يتابعــه أكثــر مــن 200 ألف 
حســاب. ومما كتبته: "أولا أعتــذر لكل القلق 
الــذي تســببت به"، مشــيرة الى أنهــا لم تكن 
تتوقع أن يتم استدعاؤها لتتسلّق الجدار "في 
هــذا التوقيت"، "فأصبح حجابي بشــكل غير 
مقصود يطرح مشــكلة". وأضافت "أنا حاليا 
فــي طريقــي إلــى إيران مــع الفريــق بموجب 

الجدول الزمني المقرر مسبقا".
وتحدثــت تقارير غير مؤكــدة عن احتمال 
تعرضهــا لضغوط مــن مســؤولين إيرانيين 
في كوريا الجنوبيــة. وذكر الموقع الإخباري 
"إيــران وايــر" أن رئيــس الاتحــاد الإيرانــي 
للتســلق "خدعها" لدخول السفارة الإيرانية 
في ســول وأنــه ســيتم نقلها مباشــرة بعد 
ذلــك إلــى المطــار. وقــال الموقــع إن رئيــس 
الاتحــاد وعدهــا بعبــور آمــن إلى إيــران إذا 
ســلمت هاتفهــا وجــواز ســفرها. غيــر أن 
الســفارة الإيرانية في ســول نفــت في بيان 
"جميــع الأخبار الزائفة والمزوّرة والمعلومات 
المضللــة المتعلقــة" بركابــي، مضيفــة أنهــا 
غــادرت كوريــا الجنوبيــة مع أفــراد فريقها 
أمس. وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا 
لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة رافينا 

قلق على متسلقة إيرانية شاركت في بطولة دولية من دون حجاب!

نجم الكرة الدولي الياباني السابق ناكامورا سيعتزل عن 44 عاما!

شمسداني، إن الأمم المتحدة "تتابع عن كثب" 
القضية. واعتبر موقع "إيــران واير" أن بيان 
ركابي على "إنستغرام" "مشابه لاعترافات 
القسرية الشائعة في الجمهورية الإسامية" 
التــي يتهمهــا نشــطاء بإكــراه النــاس على 
وســائل  أو  التلفزيــون  علــى  بهــا  الإدلاء 

التواصل الاجتماعي.

ويعتقد أن ركابي هي ثاني لاعبة رياضية 
إيرانية شــاركت في منافســة بدون حجاب 
بعــد الماكِمــة صــدف خــادم التــي ظهرت 
سافرة في مسابقة في فرنسا في 2019. ولم 
تعد خادم إلى إيــران وتقيم حاليا في المنفى 
فــي فرنســا. وخــال التظاهــرات الأخيرة، 
عبّــر العديــد مــن الرياضيــين والرياضيات 

عــن تأييدهم لمطالب النســاء. ولحــق القمع 
ببعضهم. فقد اعتقل الدولي السابق حسين 
ماهينــي، فيمــا صودر جــواز ســفر الاعب 
الســابق علي دائــي، أحد أبرز الأســماء في 
تاريــخ المنتخب الوطني. وأعيــد لدائي جواز 
ســفره فيما أفرج عن ماهينــي بكفالة، وفق 

تقارير.

المتسلقة الإيرانية إلناز ركابي شاركت في البطولة من دون حجاب
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في معركة الانتخابات: نتنياهو أمام »فرصته الأخيرة«
ولبيد »يختبئ« وراء الصوت العربي... وبن غفير يطمح لـ»الحزب الأكبر«

يوفال كارني

سيحصل هذا بعد أســبوعين تماماً: الثلاثاء 
الأول من تشرين الثاني 2022 سيخرج الملايين 
مــن مواطني إســرائيل إلى صنــادق الاقتراع 
للمرة الخامسة بهدف الوصول إلى حسم الأزمة 
السياسية المتواصلة منذ ثلاث سنوات ونصف.
حملــة انتخابات هــي الأطول مــن المعتاد 
بسبب أعياد »تشــري«. فضلت الأحزاب البقاء 
في الظل فتــرة الأعياد، والدخول في ســبات 
أو إلى نــوع من الغفو. الجمهور الإســرائيلي، 
الذي مــل حملات الانتخابات، لــم يكن منصتاً 
لحملة انتخابات أو لحرب استنزاف خالدة بين 

الكتلتين.
لكــن كل هذا ينتهــي هذا الصبــاح، وترفع 
الأحزاب من مقراتها معدل السرعة نحو المصاف 
الأخير في الحملة. سنســمع وسنرى كل شيء 
في الأســبوعين القريبين: الاتهامــات ومعارك 
الوحــل، الأحابيــل والأنباء الملفقــة، الوعود 
والنفي والكثير من السم، من نصيب الشبكات 

الاجتماعية.

معركة رأس برأس

حملة الانتخابات القريبة القادمة ستحســم 
مصير شخصيتين سياســيتين: رئيس الوزراء 
يئير لبيد ورئيــس المعارضة بنيامين نتنياهو. 
بالنســبة لنتنياهو، ســتكون فرصته الأخيرة 
لتحقيق ما لم ينجح فــي تحقيقه في الحملات 
الانتخابيــة الأربعة الســابقة: 61 مقعداً لكتلة 
أغلبية واضحة،  الــورق  لليمين على  نتنياهو. 
لكن هذه الحملة مثلما في ســابقاتها، ليســت 
بين اليمين واليســار، بل بين معســكر نتنياهو 
ومعارضيــه. نتنياهــو في موقــف دون: فهو 
يدير حملة الانتخابات هذه لأول مرة من موقع 
رئيس المعارضة وليس رئيس الوزراء. كما أنه 

يجد صعوبــة في أن يحقق الـ 61 المنشــودة 
حسب الاســتطلاعات. وحتى لو حققها، فإن 
وجع رأســه لن يقل في اللحظة التي سيتعين 
عليه أن يشــكل حكومة يمين ضيقــة مع عدد 
مقاعد مــن منزلتين لـ«الصهيونيــة الدينية« 
ومع شركاء من أقصى اليمين مثل سموتريتش 
وبن غفير ومطالبــات بحقائب الدفاع والمالية 
والأمن الداخلي. »سيكون خمسة بن غفيريين 
على الأقل في الحكومــة القادمة«، تبجح البن 

غفير الأول.

ماذا سيفعل نتنياهو

يعد نتنياهو بأنه سيشكل حكومة مستقرة 
لأربع سنوات إذا ما حقق 61 مقعداً. هذا الحكم 
محتمــل، أما الاســتقرار فبالتأكيــد لا. وماذا 
سيفعل نتنياهو في الأسبوعين المتبقيين حتى 
يــوم الناخب؟ ســيركز وحزبه علــى إخراج 
المقدرات  كل  وستتركز  للتصويت.  الليكوديين 
في هــذا. كما سينشــغلون بثلاثــة مواضيع 
مركزية: الوضع الأمني في إســرائيل، وغلاء 
المعيشــة، والشــراكة على حد قوله بين لبيد 
والأحزاب العربية، مع التشــديد على الجبهة 

والعربية لأيمن عودة وأحمد الطيبي.
يعتــزم نتنياهو اســتغلال فشــل حكومة 

التغيير كي يشدد على أنه لا يمكن إقامة حكومة 
يشارك فيها حزب عربي. السؤال الشائق الذي 
يحوم في الهواء في صفوف الليكود أيضاً هو: 
هل ســتصمد كتلة نتنياهو إذا لم يوفر نتنياهو 
سيهجره  هل  الخامسة؟  محاولته  في  البضاعة 
الطبيعيون كي يقيمــوا حكومة مع  الشــركاء 
لبيــد أو غانتس؟ وهل ســيثور فــي الليكود 
تمــرد ضد الزعيم الذي لا جــدال فيه؟ بانتظار 
لبيد تحــد مركب على نحو خــاص: كيف يمنع 
نتنياهو من الوصول إلى 61 وبالتوازي تشكيل 
حكومــة وائتلاف مع أعــداد إشــكالية. وهذا 
واحد من اثنين: كســر نقطة نتنياهو، أو تلقي 

دعم الأحــزاب العربية. مقربو لبيد واثقون من 
أن لبيد سيشــكل الحكومة القادمة إذا لم يصل 
نتنياهو إلى 61 مقعداً. ســيركز لبيد حملته في 
الأســبوعين القادمين على تشــجيع المقترعين 
للوصول إلى صنــدوق الاقتراع بهــدف إزالة 
عدم الاكتراث في معســكر كتلة التغيير. يعتزم 
الحــزب الخروج إلــى الميــدان والوصول إلى 
معاقل المجتمع العربي مثل الناصرة. سيتحدث 
لبيــد عن »ســواء العقل« مقابــل حكومة يمين 
متطرفــة يكون فيهــا بن غفير وســموتريتش 
وجه  سيغيران  اللذين  فيها  البارزين  الزعيمين 
دولة إســرائيل. منذ دخل لبيــد مكتب رئيس 
الوزراء وهو يحاول نقل هذه الرسائل بطريق 

رســمية أكثر. وهدف لبيد هو البقاء في مكتب 
رئيس الوزراء حتــى بثمن لا ينجح فيه أي من 

المرشحين في تشكيل حكومة.
نقطة ضعف لبيــد هي المقترعون في المجتمع 
العربي: إن نســبة التصويت المتدنية ستكون 
في مصلحــة نتنياهــو. كما أن الانقســام في 
الأحــزاب العربية كفيل بأن يــؤدي إلى تعزيز 

قوة كتلة نتنياهو بشكل نسبي.
حزب »الصهيونية الدينية« يطلق في حملته 
خطــة »قانون وعــدل لإصلاح جهــاز القضاء 
ســتركز  الإســرائيلية«.  الديمقراطية  وتعزيز 
الخطة على إلغاء مخالفة الغش وخيانة الأمانة 
للنواب، وتغييــر تركيبة لجنة انتخاب القضاة 

بشكل يعطي السياســيين فيها الأغلبية. تجدر 
الإشــارة إلى أن نتنياهو متهم فــي كل ملفات 
واضح  ولهذا  الأمانــة،  وخيانة  بالغش  الآلاف 
أن لخطوة ســموتريتش هدفــاً واضحاً: إلغاء 

محاكمة نتنياهو.
حسب الاستطلاعات، قد تكون »الصهيونية 
الدينية« الحزب الثالث في حجمه، لكن انتقال 
الأصوات ســيتم داخل الكتلة نفســها؛ أي أن 
ســموتريتش وبن غفير يتعززان على حساب 
نتنياهــو. وعد نتنياهــو قــادة »الصهيونية 
الدينية« بأنه إذا ما حقق 61 مقعداً فسيشــكل 
حكومــة يمين بالكامــل، لكنه ســبق أن أصدر 

وعوداً مشابهة ولم يف بها.

هــدف »الصهيونية الدينية« هــو أن يكون 
الحزب الأكبر في الكتلة بعد الليكود، وبالتالي 
يعطــي النبرة في تشــكيل الحكومة، ســواء 
في تلقــي الحقائــب أم في خطــوط الحكومة 
الأســاس. ظاهراً، بين الليكــود و«الصهيونية 
الدينية« تنســيق للرســائل حتى في مستوى 
الحملــة ومحاولة نتنياهو »تلطيف« أســلوب 
قــادة »الصهيونيــة الدينية«؛ تحت الســطح 
توتر خصوصاً من جانب المرشحين في الليكود 
ممن يدعون بــأن نتنياهو »يتطــوع« بالمقاعد 
لـ«الصهيونية الدينية« بدلًا من أن يحتســيها 
لهم. لم يقلع حزب المعسكر الرسمي حتى الآن. 
رغــم الوحدة الثلاثية بين غانتس – ســاعر – 
آيزنكوت على المستوى الانتخابي، يبقون عند 
عدد مقاعد متدنٍ من منزلتين. يمس الجمود في 
التي عرضت  المقاعد  بحملة الحزب،  مســتوى 
غانتس كالمرشــح الوحيد الذي يمكنه تشكيل 
حكومة. إذا لم يحصل صعود في الأســبوعين 
القادمين، فسيكون صعباً على المعسكر الرسمي 
أن يعرض غانتس بأنه المرشــح الذي سيتمكن 

من تشكيل حكومة مع 12 مقعداً.
لإيقاظ الميدان، ســيطلق المعســكر الرسمي 
حملــة جديدة تركــز على التحديــات الأمنية 
المختلفــة وعلى الفتــرة المتفجرة، وســتعطي 
الحملة وزنــاً لوجود حاجــة حقيقية لرئيس 

الوزراء مع تجربة ومعرفة وخبرة أمنية.
الكفيلة بحســم الانتخابات رئيســة البيت 
اليهــودي آييلــت شــكيد، التي تدعــي بأنها 
الوحيــدة القادرة على إعطــاء نتنياهو نصراً 
واضحاً إذا ما اجتاز حزبها نســبة الحسم. أما 
نتنياهــو فيدعي بأن شــكيد لن تجتاز نســبة 
الحســم ويدعو بشــدة لعــدم التصويت لها 
لأنها تضيع أصوات اليمين. تعلن شــكيد بأنها 
ســتتنافس حتى النهاية وليس واضحاً بعد ما 

إذا كان اعتزالها سيساعد نتنياهو أم لا.

 يديعوت أحرونوت 2022/10/18

بسياسة »ج أولًا«.. إسرائيل لجيشها: 
نسرّع »الضم« على قدر قتلكم الفلسطينيين في الضفة

كيف تقرأ إسرائيل مساعدة الإيرانيين 
لروسيا في حربها ضد أوكرانيا؟

يغيل ليفي

في نهاية آذار، عقب سلســلة عمليات، بدأ جيش الشــرطة بعملية »كاسر 
الأمواج« التي اقتحم فيها المدن الفلسطينية بهدف الاعتقال والمس بمشبوهين 
بتنفيذ عمليات إرهابية. حســب تقارير الأمم المتحدة، فإنه منذ بداية العملية 
وحتى نهاية أيلول، قتل في الضفة على يد إســرائيل 74 فلسطينياً. ومن أجل 
عدم التعامل مع أرقام القتل على أنها أمور مفهومة ضمناً، سيكون من الصحيح 
مقارنتها مع عملية »أهمية الساعة«، التي عمل فيها الجيش منذ تشرين الأول 
2015 وحتى آذار 2016 على قمع »انتفاضة الأفراد«، ومهاجمة الفلســطينيين 

للإسرائيليين في 2015 التي لم يتم نسبها لأي تنظيم.
شــبيهاً بنمــوذج العمل الحالــي، كان الــرد الأولي للجيــش هجومياً: 
اقتحامــات للمناطق التي خرج منها منفذو العمليات. ولكن قائد فرقة »يهودا 
والســامرة«، العميد ليئور كرميلي، أعلن بأنها »فشل ملموس إلى حين قررنا 
وقــف هذه المهمة الهجوميــة بعد بضعة أيام«. أدرك الجيش بأن أســلوبه لا 
يناســب التعامل مع هجمات غير منظمة، واستنتج -حسب أقوال كرميلي- 
بأن »القتلى الفلســطينيين« في أعمال خرق النظام هــم الوقود الأكثر أهمية 
لمواصلة الاشــتعال. الامتناع عن ذلك يعد أحد الدروس الأهم من الانتفاضات 
السابقة. لذلك، تم تصميم سياسة لضبط الحرائق. قائد المنطقة، روني نوما، 
تفاخر بأنه قــد »تم تعزيز قدرة المواجهة لدى الجندي عن طريق اســتخدام 
القوة التكتيكية من أجل تحييد نشــاط منفذ العملية بــدون قتله... من أجل 
تقليص عدد الجنازات التي تتحول إلى اســتعراض لتماهــي الجمهور. أيد 
رئيس الأركان، غادي آيزنكوت، هذه السياســة ودعا إلى ضبط النفس، رغم 
أن معظم الوزراء ضغطوا، حســب قوله، لاستخدام القبضة الحديدية، ولكن 
تم صدهم من قبل رئيــس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشــيه 
يعلون. في نهاية المطاف، تم منع اندلاع انتفاضة ثالثة. هذا لا يعني أن القيادة 

العسكرية كانت محبة للسلام، لكنها أدركت قيود استخدام القوة.
لم يبق شــيء من هذه المقاربــة المنضبطة. ففي ظل صدمــة قضية اليئور 
أزاريا، بدأ الجيش نفســه بالتفاخر بعدد القتلى. اســتبدال آيزنكوت بافيف 
كوخافي أعطى لذلــك تعبيراً رمزياً بواســطة مفهوم »القــدرة على القتل«، 
وتحويل القتل إلى مؤشــر على النجاح. ازدياد تأثيــر اليمين على الحكومة 
بعد عــزل نتنياهو والانتقاد للتخلي عن الجنود شــجع في نهاية 2021 على 
التخفيف من أوامر فتح النار، الذي سمح بإطلاق النار على راشقي الحجارة 

ومن يلقون الزجاجات الحارقة حتى بعد فعل ذلك.
مأســوراً بيد المستوطنين أكثر من ذي قبل، ســلم جيش الشرطة بتصعيد 
عنف المســتوطنين ضد الفلسطينيين. تلاشت الحكمة في ضبط النفس. يمكن 
الحصول على مؤشر لليد الخفيفة على الزناد من تحليلات تقارير »بتسيلم«، 
التي ترتكز بشــكل جزئي على تصريحات المتحدث بلسان الجيش وتعرض 
ظروف القتل. سأكتفي بمؤشر واحد يتعلق بقتل راشقي الحجارة )باستثناء 
حالات قال فيها الجيش بأن القتيل استخدم وسائل أخرى(، أي حالات تمكن 
فيها الجنــود من الرد بدون القتل. مــن بين الـ 142 قتيلًا فــي عملية »أهمية 
الســاعة« فإن 7 قتلوا بعد رشق الحجارة، أي 5 في المئة. أما في عملية »كاسر 
الأمواج« فالحديث يدور عن 9 من بين 47 حالة نشرتها »بتسيلم« حتى نهاية 
تموز، أي 20 فــي المئة. في هذه الظروف زادت احتمالية توســيع المواجهات 

حتى القيام بعملية واسعة ومليئة بسفك الدماء، وربما حتى انهيار السلطة.
سلوك الجيش يعزز الاستنتاج بأن الفرق بين الفترات لا يكمن في القيادة 
فقط، بل أيضاً في جدول الأعمال، الذي يسعى لضم زاحف في الضفة، ومنطقة 
»ج« أولًا، مع تنحية خيار استئناف المحادثات. هذا هو التفسير الأكثر منطقية 
لدمج العنف المبادر إليه، الذي يجب على القيادة معرفة إلى أين سيؤدي، مع 

الجمود السياسي.

 هآرتس 2022/10/18

نداف ايال

نزع فلاديمير بوتين القفازات فــي أوكرانيا منذ زمن بعيد، ويتخلى الآن 
عن الخجل أيضاً. فالهجمات على كييف في الأسابيع الأخيرة تستهدف زرع 
الرعب بأســلوب قصف لندن. ظاهراً، يهاجم الروس »أهداف بنى تحتية«، 
فيضربون توريــد الكهرباء والمياه ويحاولون إطلاق رســالة بأن تخريب 
جسر القرم لن يمر بسلام. عملياً، الهدف زرع الخوف. فاستخدام المسيرات 
الانتحاريــة في قلب مدينة كبرى في أوروبــا يرمي إلى خلق ميزان ردع في 

الحرب – حرب تخسر فيها روسيا بشكل مهين، حالياً.
الدفاع الجوي – ضد الطائــرات، والُمســيرات والصواريخ والمقذوفات 
الصاروخية، هو خاصرة لأوكرانيا الرخوة في الحرب، والســبب المركزي 
أن القصر الرئاسي في كييف يرفض الحديث مع القدس منذ أسابيع طويلة. 
غضب الرئيس زيلينســكي على إســرائيل هائل، وهو يتكبد عناء إظهاره 
في كل فرصة. وبالطبع، فإن دولًا غربيــة أخرى ترفض أو تجد صعوبة في 
توفير هذه القــدرات التكنولوجية لأوكرانيا )الأمريكيون مثلًا رفضوا طلباً 
لبطاريات باتريوت رفضاً باتاً(، لكن التوقعات مختلفة من إسرائيل. يقول 
الأوكرانيــون إنهم يعون بأن جهــاز الأمن لا يمكنه أن يزود ســلاحاً فتاكاً 
لدولتهم بسبب حساسية العلاقات مع روسيا، »لكن ما حجتكم على السلاح 
الدفاعــي؟ وما هي حجتكم عندمــا يدور الحديث عن ســلاح إيراني يقتل 

الأوكرانيين؟«، سأل مصدر ما في نهاية الأسبوع.
النقطة الأخيرة حرجة؛ طهران تنفي تدخلها في الحرب، لكن لا شــك بأن 
لدى محافل الاستخبارات أن الُمسيرات الانتحارية تنتج في إيران وتترافق 
وإرشــاد إيراني في الميــدان. هذا مثال اســتثنائي على قــوة الجمهورية 
الإســلامية المستشــرية، مثلما هو أيضاً على ضعف مذهل للروس – الذين 
اضطروا للوصول حتــى إيران كي يتلقوا تكنولوجيا كان يفترض أن تكون 

في حوزتهم قبل سنوات عديدة.
في شــهر آخر نشــرت في هذه الصفحات أن خط الفصل في جهاز الأمن 
قد تم تجاوزه، وأمر رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالسماح لمصدرين أمنيين 
إسرائيليين أن يبيعوا لأوكرانيا كل عتاد عسكري غير قاتل. كان الاستثناء 
المركزي استبعاد منظومات الدفاع الجوي على أنواعها. على هذه الخلفية، 
ينبغي فحص تصريح الرئيس الروســي الســابق، العبــد الطيع لبوتين 
ديمتري ميدفيديف. فقد قال أمس إنه »يبدو أن إسرائيل ستزود نظام كييف 

بالسلاح. خطوة عديمة المسؤولية. هذا سيدمر العلاقات بين الدولتين«.
كان التصريح، كما ادعــت محافل في القدس، رداً علــى تغريدة للوزير 
نحمان شاي قبل بضعة أيام، قال فيها إنه في ضوء نقل صواريخ باليستية 
إيرانية إلى روســيا )موضوع غير مؤكد بالمناســبة(، على إسرائيل أن تمد 

أوكرانيا بمساعدة عسكرية مثلما يفعل أعضاء حلف الناتو. أما في القدس، 
فقد أوضحوا أمــس، بعد ميدفيديف بأن تصريحات نحمان شــاي لا تمثل 

موقف حكومة إسرائيل.
وعلى هذا ينبغي أن نقول ثلاثة أمور: الأول، أنه مع كل الاحترام لنحمان 
شــاي، من الدارج أن يكون للحكومــة موقف موحد في شــؤون خارجية 
حساســة من هذا القبيل. الثاني، أن ثمة شكوكاً بأن تعقيب ميدفيديف جاء 
منحصراً على أقوال نحمان شــاي؛ لأن موسكو تعرف كيف تشخص وزيرا 
غير رفيع المســتوى من حزب العمــل. والمعقول أكثر أن الــروس يدركون 
بأنــه تم اجتياز الحدود في ضوء تلقي مســاعدة مباشــرة من الإيرانيين، 
وهم معنيون برســم خــط أحمر لإســرائيل – التي على أي حال شــددت 
تصريحاتها تجاه الغازي الروســي. النقطة الثالثة مفهومة من تلقاء ذاتها؛ 
فإسرائيل تواصل اتباع خط يتمثل بأكل السمك الفاسد والتعرض للطرد من 
المدينة. الأوكرانيون غاضبون عليها لأنها لا تســاعد؛ والروس يستعينون 
بالإيرانيين، ويعينونهم أيضاً – وبالتوازي يعملون ضد إسرائيل في جملة 

من الساحات.
فضــلًا عــن كل حملة انتخابــات أو شــعار، يجب أن تطلق المســاعدة 
العســكرية الإيرانيــة للروس هنا نقاشــاً اســتراتيجياً علــى الموقف من 
أوكرانيا. نقاش كهذا لن يكون فــي ذروة حملة انتخابات. ولكي نفهم مدى 
حيويتــه: الأوروبيون – الفرنســيون والبريطانيــون وغيرهم – يدعون 
لعقوبات جديدة على إيران بســبب ارتباطها بالروس وتوريد مُســيراتها 
لآلة حرب الكرملين. تتعاظم إمكانية فشل الاتفاق النووي نفسه بسبب هذه 
المساعدة مثلما أيضاً استمرار المقاومة الداخلية الشجاعة ضد الدكتاتورية 

الإسلامية.
من يبحث عن الفريضــة الأخلاقية، يجدر به أن ينظــر إلى القصة التي 
نشــرتها وكالة الأنباء »اسوشــيتد برس« قبل بضعة أيــام. كان عنوانها 
»كيــف تختطف موســكو أطفــالًا أوكرانيــين«. آلاف الأطفــال، كما يروي 
التحقيق الصحافي، وجــدوا في أقبية في مناطق يســيطر عليها الروس، 
أو في ماريوبول المدمرة. ادعت موســكو بأن هؤلاء أطفال بلا أهالي، ولهذا 
فإن الروس يعتنــون بهم؛ أما وكالة الأنباء فتقول إن لبعض الأطفال أهالي 
وعائلات، وهم ينقلون إلى روســيا أو إلى مناطق تحت ســيطرتها غصباً، 
ويرســلون إلى التبني لدى عائلات روســية ويتلقون مواطنة روســية. 
ماضيهم يشطب، ويستخدمون كوسيلة إعلامية. يقول مراسلو أ.ب إن هذا 
»مؤشر على قتل شــعب، ومحاولة إبادة هوية دولة عدو«. هذه هي المرحلة 
التــي وصلت إليها الحرب فــي أوكرانيا، التي وصل إليها الروس: ســرقة 

الأطفال.
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انضمام الجيش إلى المتظاهرين في إيران
... تمهيد لانقلاب أم »رفض أوامر«؟

استقبلوه بحفاوة وتحلق حوله المسلحون والتقى 
والد منفذ عملية تل أبيب... أما غانتس فيتوعد »عرين الأسود«

 بزيارة »مفاجئة« لمخيم اللاجئين في جنين... 
اشتية: إسرائيل تدير انتخاباتها بدمائنا

بابك تجباي

منذ شــهر والمظاهرات تتواصل في إيران، مما يدل على أنها لن تخبو، بل 
وتنشأ في نظام آية الله الآن مشكلة جديدة: اضطرابات داخل الجيش.

ســجلت في إيران احتجاجات داخل الجيش، ووقع احتجاج ما أول أمس 
في قاعدة التدريب شهيد حرزاي. ففي أثناء طوابير الصباح اليومية، رفض 

بعض الضباط والمدربين المشاركة في المسيرة واعتقلوا.
في أعقاب الاضطــراب المتعاظم، أمر رئيــس الأركان بتوجيه من آية الله 
علي خامينئي اتخاذ سلســلة من الخطــوات الوقائية. ويــروي مصدر في 
ســلاح الجو فيقول: »بدأوا مؤخراً يفصلون بين الطواقــم المتوافقة ونقلهم 
إلى قواعد مختلفة. ومن بين الأوائل الذين نقلوا أولئك الذين شارك أبناؤهم 
أو هم أنفســهم في الاحتجاجات في 2019«. وعلى حد قول هذا المصدر، »ثمة 
خلافات واضحة في الرأي بين القادة في سلاح الجو. هذا ليس وضعاً جيداً. 
فضلًا عن هذا، فإن بعض الضباط ممن لا تنسجم آراؤهم مع آراء قائد سلاح 
الجو حميد وهدي، ســيحالون قريباً عن مناصبهم. هناك ضغط شــديد على 

الجميع«.
يقدر المصدر بأنه لا يمكن لهذه الخطوات في المدى البعيد أن تمنع لابســي 
البزات من الانضمام إلى الاحتجاج الجماهيري لإسقاط النظام. رغم وسائل 
الرقابة المتشــددة على حياة المجندين في الجيش وأبناء عائلاتهم، قد نتوقع 
منهم الانضمام إلى الاحتجاج. ثمة تقدير بأن الأمر لن يرتدي شكل الانقلاب، 

بل شكل رفض تنفيذ الأوامر.
وحســب مصادر في إيران، كان لطيارين في سلاح الجو شجاعة أكبر في 
إبداء مواقفهم مقارنة بأســلحة أخرى. والســبب: يصعب إيجاد بدائل لهم. 
قوات الجو في إيران، من طياري المروحيــات القتالية في الذراع الجوي في 

الجيش وحتى الطيارين القتاليين في ســلاح الجــو، امتنعت عن دعم القمع 
الوحشــي للاحتجاجات في الدولة. لكن حتى اليوم لم يبلغ عن مشــاركتهم 
الجســدية في المظاهرات، الأمر الذي قد يفســر بالقيود على حركتهم خارج 

القواعد.
مر أكثر من شــهر على الاحتجاج في إيران، الذي لــم يكن له مثيل في 43 
ســنة الجمهورية الإســلامية. فقد اجتذبت المظاهرات كل شرائح السكان – 
العمال، الأغنياء، الطلاب، الفنانين، الرياضيــين وأصحاب المتاجر. بخلاف 
احتجاجات 2017 – 2019 التي نشــبت أساســاً على خلفية اقتصادية، يأتي 
الاحتجاج الحالي رداً على قتل شــابة تدعي مهسا أميني، وعلى القوانين غير 
الإنســانية للنظام الإيراني. وقتل ما لا يقل عــن 229 متظاهراً، بمن فيهم 29 

طفلًا في الاحتجاج، معظمهم بالرصاص الحي.
»مشهد لا يمكن فهمه«

يشدد كثيرون في إيران على أن هدف الاحتجاج هو إسقاط النظام القائم. 
عدم القدرة على توقع تطور الاحتجاج الحالي نــزع عن حكام إيران القدرة 
على إنهائه، والدليل أنه رغم اســتخدام قوات الشــرطة، ووحدات ميليشيا 
الباســيج وحتى وحدات الحرس الثوري، لم ينجح في وقف الطوفان. أحد 
أسباب ذلك هو التوزيع الجغرافي للاحتجاج في أرجاء إيران وداخل مدنها: 
فهي تبدأ ليس في الأماكن المركزية، بل في الأحياء وبشــكل عفوي، وهو نمط 

يفاجئ أجهزة الأمن.
»حي نزي أباد جنة للمتظاهرين وجحيم للباســيج« كما يقول أحد سكان 
الحي الفقير في جنوب طهــران. ما رأيته هنا لا يمكن فهمه. الناس يتحركون 
في الشــوارع كالنهر، وقوات القمــع لا تتجرأ على الدخول إلــى هنا. إذا بدأ 
الســكان يتظاهرون هكذا في أحياء أخرى من طهران، فســنحتفل بحريتنا 

قريباً«.
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جاكي خوري وينيف كوفوفيتش

زار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أول أمس، مخيم اللاجئين في 
جنين والتقى هناك مع فتحي حازم، والد منفذ العملية في شــارع ديزنغوف، 
رعد حازم. وحسب أقوال نشطاء »فتح« في المخيم، فإن اشتية زار أيضاً خيمة 
العزاء التي أقيمــت بعد موت محمد التركمان، من منفــذي إطلاق النار على 

الحافلة في غور الأردن الشهر الماضي، الذي توفي متأثراً بجراحه.
من خلال منصبه، اشــتية هو المســؤول عن أجهزة الأمن الفلســطينية. 
وزيارته للمخيم في هذا الوقت اعتبرت مفاجئة. وجهت إسرائيل في الأشهر 
الأخيرة انتقاداً لســلوك السلطة الفلســطينية أمام مجموعات المسلحين في 
الضفة، وطلبت من الأجهزة العمل ضدها. ألقى اشتية خطاباً في المخيم حيث 
كان مســلحون يقفون خلفه. وقال: »إســرائيل لا تريد اتفاقاً وسلاماً«. وقال 

أيضاً: »الدم الفلسطيني يحرك حملة الانتخابات الإسرائيلية«.
شــخصية رفيعة في حركة فتح تحدثت مع »هآرتــس« وقالت »إن زيارة 
جنين اعتبرت في نظــر حركة فتح في المدينة خطوة للجمع بين قيادة الحركة 
والميدان، وتعبر عــن النوايا. »كان الرأي الســائد أن المخيــم أصبح يعتبر 
معقلًا لحماس والجهاد الإســلامي، وهذا ليس ما وجدناه هناك«، قالت هذه 
الشخصية. »لقد واجهنا أناساً ينتظرون المستوى السياسي ليتحدث معهم. 
هذا يثبت بأن هناك أرضاً خصبة للعمل من ناحية الســلطة بكل أجهزتها إذا 

سمحت إسرائيل بذلك ولم تستمر في تفعيل آلة قتلها في جنين ونابلس«.
وحسب أقوال هذه الشــخصية، فقد ثبت أن كبار شــخصيات »فتح« في 
الســلطة لم يفقدوا الســيطرة كما يُدّعــى– حتى ولا في جنــين التي تعتبر 
معقلًا لمعارضة الســلطة في الضفة. »هذه أيضاً رسالة لإسرائيل والأمريكيين 
والمجتمــع الدولي بــأن الفلســطينيين لا يريدون الفوضى، بــل العكس هو 
الصحيح«. وقالت الشــخصية أيضاً إن »إســرائيل ومن يقفون على رأسها 
عليهــم الفهم بــأن القتل والهــدم والاعتقالات لا يمكن أن تعطي أي شــعور 
بالاســتقرار والأمن لأي طرف من الطرفين. والتفكير بأن هناك أكثر من أربعة 
آلاف معتقل في الأشهر الأخيرة يعني أن قوات الجيش دخلت إلى أربعة آلاف 

بيت وزادت الفوضى والإحباط في أوساط هذه العائلات«.
في الزيارة، أضاف اشــتية أيضاً بأن »إســرائيل تحاربنا عن طريق المس 
بمصادر الرزق ومصادرة الأراضي وتسريع مشــروع الاستيطان. ولكن كل 
ذلك لن يردعنا. ســيواصل ضميرنا توجيهنا نحو شــرقي القدس، عاصمة 
الشعب الفلسطيني، إضافة إلى حق العودة وتحرير الأسرى. نحن في نضال 

متواصل من جيل إلى جيل. نحيي عائلات الشــهداء والأســرى«. وحســب 
مصادر في فتح ونشطاء في مخيم اللاجئين الذين تحدثوا مع »هآرتس«، فإن 
الاستقبال والتأييد الذي حظي به اشتية دليل على التزام معظم المسلحين في 
المخيم بـ«فتح«. هذا، حسب قولهم، حتى لو كانت خلافات وفروقات جوهرية 

في الأساليب مع قيادة السلطة في رام الله.
في غضون ذلك، قررت إســرائيل أن تحرم 164 شــخصاً من أبناء عائلات 
نشــطاء في مجموعات »عرين الأســود« من تصاريح العمل، المسؤولين عن 
عمليات إطلاق نار كثيرة في منطقة نابلس – هذا ما أعلنه الأحد مكتب منسق 
أعمال الحكومة فــي »المناطق« ]الضفة الغربية[. هذا القــرار اتخذ في نهاية 

جلسة لتقدير الموقف، عقدها وزير الدفاع بني غانتس.
حســب البيان، منع في الســنة الماضية دخول أكثر من 2500 شخص من 

أبناء عائلات مخربين فلسطينيين نفذوا عمليات ضد إسرائيل.
»ليعلم المخربون الذين يختبئون بين الســكان فــي نابلس بأن هوياتهم 
معروفة، وأن طريق الإرهاب الذي اختاروه سيؤثر أيضاً على أبناء عائلاتهم 
الذين لن يتمكنوا من مواصلة كســب الرزق في إسرائيل«، قال منسق أعمال 

الحكومة في المناطق، الجنرال غسان عليان.
أعضاء مجموعة »عرين الأسود« يعملون في نابلس، بالأساس في البلدة 
القديمة، وهدفهم العلني مواجهة جنود الجيش الإســرائيلي عندما يدخلون 
المدينة أو يأتــون لحماية المصلين في قبر يوســف. هم في معظمهم شــباب 
علمانيون أعمارهم بين 18 – 20 ســنة، لا يذهبون إلى المســاجد ولا يتأثرون 

برجال الدين.
كان معظــم أعضاء المجموعــة متماهين مع »فتح« حتى الأشــهر الأخيرة. 
كثير منهم من أبنــاء عائلات لأعضاء في أجهزة الأمن الفلســطينية وعملوا 
في الســابق في التنظيم أو في مجموعات مســلحة كانت خاضعة للســلطة 
والأجهزة الأمنية. وقد أخذ أعضاء »عرين الأسود« إلهاماً للعمل من المواجهات 

في مخيم جنين للاجئين.
عبر المســتوى السياســي وجهاز الأمن في نهاية الأسبوع عن تفاؤل حذر 
فيما يتعلق بالوضــع الأمني في الضفة والقدس. وقال مصدر سياســي إنه 
تمت ملاحظة انخفاض في عدد محاولات تنفيذ العمليات ضد الإســرائيليين. 
وحســب أقوال مصادر أمنية، لا توجد في هذه المرحلة أي دلائل على انزلاق 
المواجهات العنيفة من نابلس وجنين إلى مناطق أخرى في الضفة. إضافة إلى 
ذلك، يزداد القلق من ارتفاع وتيرة العمليات للمستوطنين ضد الفلسطينيين 

على خلفية قومية.
 هآرتس 2022/10/18
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أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   
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مقال صبحي حديدي:
 صمت كاواباتا البليغ

كتابة الرواية
}الأجناس الأدبية عموماً، والروايــة بصفة خاصة، هي 
مياديــن التطبيق الأرحــب التي تزوّد تســوجيمورا بمادة 
خصبــة في اقتياد القارئ نحو استكشــاف أنمــاط التعبير 
عن الصمت، وبلاغة القول الصامــت، وخرائط التلاقي بين 
ضرورات الإشــهار والإعــلان وثقافة الإضمــار والإيعاز} 

انتهاء الاقتباس
بالنســبة لأهم شــاعرين عربيين فيما نُشــر رسميا في 
عالم الشــعر العربي المعاصر حتى الآن، أي الغائب محمود 
درويش والحاضر علي أحمد سعيد إسبر )الذي يلقب نفسه 
أدونيس(، فإن كتابة الرواية، على وجه التحديد، عبارة عن 

ضياع مقيت في الوقت وعن هدر أمقت في الطاقة؟

درغام رشاد المملوكي

النقد الأدبي
)وحين نال جائزة نوبل للأدب في سنة 1968، وكان بذلك 
أوّل يابانــي يحصل عليها، أشــادت الأكاديمية الســويدية 

بموقعه كممثّل أمين للتقاليد الأدبية اليابانية( اهـ
"أوّل ياباني يحصل عليها" هذه العبارة التي تكررت على 
صفحات النقد الأدبــي بتعدد الجنســيات المعنية، بصفتي 
قة نقدية له، أنا أعترض بشدة  قارئة مســتمرة للأدب ومتذوِّ
على هكذا تصنيف ترتيبــي مملوكي تقرره مجرد ثلة تحكيم 
نت من أجل توزيع جزء أو  سويدية مملوكية حصل لها أن عُيِّ
ر الإنســانية( لمن  أجزاء من ثروة مخترع الديناميت )أي مدمِّ

يستحقها من عالم الأدب وغيره؟

لبنى شعث 

تعقيبا على مقال فيصل القاسم: أيها العرب... انظروا ماذا تفعل أمريكا في أوروبا!

مقدمات تاريخية للصراع الدولي على المنطقة الأوراسية
د. أحمد سالم سالم ٭

منذ منبلج العصــر الحديث، كانت الدولــة العثمانية هي المهيمن 
التقليدي الرئيســي علــى منطقة الشــرق الأدنى ومفاصــل قارات 
العالم القديم الثلاث، والفاعل الأساســي في المنطقة الاستراتيجية 
الفاصلة بين القارتين الآســيوية والأوروبية شمالي البحر الأسود، 
قبل أن تحل محلها الهيمنة الروســية لتغشــى هذه المنطقة سنوات 
وعقــودًا طــوال، نلمس اليــوم أثرها في صــدام وصــراع حاد بين 

قضبي الشرق والغرب.

  إمبراطورية العثمانيين المترامية  

مــا إن اقتــرب  منتصف القــرن الثامن عشــر إلا وكانــت إمبراطورية 
العثمانيــين المترامية تمر بأزمــات حادة على أصعدة شــتى، إلا أنها مع 
ذلك كانت لاتزال قادرة على إثبات قوتها في الميدان، ليس هذا فحســب 
بل والدخول في قتال على جبهتين مختلفتين؛ إذ بالكاد مر آنذاك نصف 
قــرن على توغل جيوشــها في العمــق الأوروبي ووقوفها أمام أســوار 
فيينا عــام 1683م مهددة قلب العالم المســيحي، قبل أن تنحســر موجة 
المد العاتية لتكشــف الكثير مــن عوامل الضعف الكامنــة التي بدأت مع 
حلــول منتصف القرن المذكور تنعكس علــى قوتها المركزية حتى لم تعد 
قــادرة على إحكام قبضتها وحكمها المباشــر على أطراف إمبراطوريتها 
الشاســعة، ما انعكس بالتالي على قوتها العسكرية التقليدية المتراجعة 

ا. ا وتقنيًّ أمام الجيوش الأوروبية الحديثة تكتيكيًّ
 وهو ما استشــعره الأعداء التاريخيون بدورهم في ذلك الوقت، 
وبدأوا في التنويــه والكتابة عنه، وبــدأت مخططاتهم وتحركاتهم 

على الأرض تنبئ به.
 وقــد ثبت ذلك بمــا لا يدع مجالًا للشــك في الحــرب التي دخلها 
العثمانيون بــين عامي )1736-1739م( فــي مواجهة عدوين صارا 
يمثــلان آنــذاك ذروة الخطر الذي شــعرت به الدولة علــى ولاياتها 
وأراضيها؛ من الشرق والشمال إمبراطورية الروس الصاعدة بقوة؛ 
والعــدو التقليدي القديم المتمثــل في الإمبراطورية النمســاوية من 
الغرب، حيث الثقل العثماني في شرق أوروبا والبلقان؛ ذلك بالطبع 

قبل ظهور القوتين الإمبرياليتين الحديثتين فرنسا وبريطانيا بشكل 
صريح على ساحة الصراع في الشرق الأدنى.

 يمكننا في أغلب الأحوال إذا تتبعنا خطوط صراع العثمانيين في ذلك 
الوقــت، وألقينا نظرة على بعض الــرؤى الأوروبية فيما يخص ذلك، أن 
نلحظ التغير الطارئ على ســاحة الصــراع وتطوراتها، وأن نفهم بعضًا 
من الملابسات التي قادت إلى التراجع العثماني الذي أفسح المجال شيئًا 
فشــيئًا لتقدم قوى أخرى على الأرض على رأســها روسيا، التي لاتزال 
بعــد هذه القرون تتمتع بثقل ملحوظ في تلك المناطق، والتي مع تنافرها 
الشــديد مــع العثمانيــين آنذاك كانــت أقربهم شــبهًا من حيــث الأصل 

الآسيوي والتمدد الغربي نحو أوروبا.
  فهذا - على ســبيل المثال - الكاتب العسكري الفرنسي فولارد 
)1669-1752م(، يقــارن بــين القوتين في النصــف الأول من القرن 
الثامن عشــر، ويُرجع هزائم العثمانيين آنذاك بشــكل أساسي إلى 
إهمالهم الاســتفادة من التطورات التي شــهدتها الأسلحة الحربية، 
رغم اعتقاده أن الأتراك أعلى شــأنا من حيث الشجاعة وأرقى بكثير 
فــي صفــات الجندية بالقيــاس إلى الــروس الذيــن جعلهم بطرس 

الأكبر مؤخرًا مبهرين لأوروبا. 

عصر التنوير

أما فيلســوف ما يطلق عليه "عصر التنوير" مونتســكيو )1689-
1755م(، فقد لفت انتباه معاصريه في ذلك الوقت إلى أن التوقعات 
بسقوط الإمبراطورية العثمانية كانت سابقة لأوانها، وتنبأ ببصيرة 
مدهشــة أنه إذا تعرض اســتقلال الدولة العثمانيــة إلى خطر جدي 
من أي من القوى العســكرية الكبرى الموجودة في جوارها، فستجد 
حماية من القوى البحرية الكبرى في غرب أوروبا التي أدركت جيدًا 
أن مصالحها في عدم السماح للقسطنطينية )اسطنبول( أن تصبح 

غنيمة سواء للروس أو للنمساويين.
 أمــا الإنكليزي إدوارد كريســي فقد ذهب بعد نحــو قرن إلى أن 
الــوزراء الأتراك أدركوا آنذاك مدى التفوق الذي اكتســبه النظامان 
العسكريان لروسيا والنمسا على الدولة العثمانية، وراقبوا بعناية 
التحركات السياســية للعالم المســيحي وجعلوا هدفهم الرئيســي 

الحفاظ على السلام.
 ورغــم أن الفرنســيين ضغطــوا مــن خــلال ســفرائهم على 
البــاب العالي لشــن الحرب على النمســا من جهــة، ومن جهة 
أخــرى حث المبعوثون الســويديون على اســتئناف العثمانيين 
للصراع مع روسيا، إلا أن رجال الدولة الأتراك اتبعوا النصيحة 
الســلمية لممثلــي بريطانيــا وهولندا، تلــك القوتــان البحريتان 
اللتان أدت وســاطتهما من قبل إلى إبــرام معاهدتي كارلوفيتز 
وباســاروفيتز الفاصلتين، ولــم يكن لهما مصلحــة بانغماس 
العثمانيــين في مخاطر حروب جديــدة يمكن أن تؤدي إلى قلب 

موازين القوى في القارة الأوروبية.

نفوذ على البحر الأسود
   

    وحاولــت روســيا آنذاك اســتغلال الموقف الدولــي لصالحها 
توطئــة لاســتئناف صراعهــا مــع العثمانيــين، في محاولــة جادة 
لاسترجاع ما فقدته من نفوذ على البحر الأسود، وتوسيع سلطتها 
فــي القرم وأحواض الأنهار الرئيســية التي تصب فــي ذلك البحر، 
ما يــؤدي من ناحية إلى إنهــاء هجمات التتار التــي طالما أزعجتها، 
ومــن ناحية أخــرى يفتح لهــا نافذة أكبــر نحو تطلعاتهــا البحرية 

والأوروبية.
 وقد ســاعدتها الظروف الدولية ودعمت ظهيرها بُعيد حرب 
الإرث البولنــدي )1733-1735م( وتولــي أوغســطس الثالــث 
الموالي لروسيا الســلطة في بولندا، ما جعل القيصرة الروسية 
الجديــدة آنــا )1730-1740م( قــادرة على اســتئناف الأعمال 
العدائية ضد العثمانيين دون خوف، وشجعها على ذلك تقارير 
السفير الروســي عن الضعف العثماني، وكما يقول ستانفورد 
شــو: "أرســى ذلك أســلوبًا تبلور في نهاية القــرن تحت قيادة 

كاترين الكبرى".
    لقد أدت الخلافات الدولية الناشئة حول حرب الإرث البولندي 
إلــى قيام تحالفات كان لها أثرها على خريطة الصراع؛ فقد اختلفت 
كل من فرنســا وروســيا والنمســا على تعيين ملك بولنــدا الجديد، 
وهــو ما أدى إلى تقارب بين العثمانيين وفرنســا التي حاولت الزج 

بهم إلى الصراع بجانبها بحكــم ما كان للعثمانيين من نفوذ وتأثير 
هناك، وفي الوقت نفسه أنهت النمسا خلافاتها مع فرنسا وعقدت 
معهــا معاهــدة فيينا عــام 1735م لتتفرغ للعثمانيين، ثــم اتفقت في 
الخفاء على التعاون مــع الروس ضد العثمانيين وعقدت معهم أول 
اتفاق ســري يمنح روســيا القرم وآزوف، ويمنح النمســا البوسنة 
والهرســك لتكون منطلقًا لها نحو تقدم أكبــر في غرب البلقان. وقد 
أدرك العثمانيون من جهتهم خطر امتداد النفوذ الروسي إلى بولندا 
المتاخمة للحدود العثمانية، فكانوا على وشــك التدخل الفعلي عقب 
تنصيــب أوغســطس بدلًا من المرشــح الفرنســي الــذي دعموه في 
صيــف 1734م، لكن أعاقهم اســتمرار الحرب مع فارس، وجنح بهم 

إلى التهدئة الآنية التي اقترحتها إنجلترا وهولندا.

تدخل في السياسة الأوروبية

    هكــذا بدأت السياســة الروســية تؤتــي ثمارها علــى الصعيد 
الأوروبــي، وبعــد أن كانت في زمن بطــرس الأكبــر لازالت تتلمس 
طريقها في عالم السياسة والدبلوماسية، صارت تتدخل على نحو 
ســافر في السياســة الأوروبية، خاصة عقب حروب الشمال التي 

جعلتها جزءا لا يتجزأ من العالم الأوروبي.
 وكان تحركهــا المتــزن فــي حــرب الإرث البولنــدي وفرض 
نفوذهــا وقدرتهــا علــى مقارعة القــوى الأوروبيــة المخضرمة 
بشكل مباشــر أو غير مباشــر، قد أظهر أيضًا معالم نضوجها 
في عالم الدبلوماســية الذي ســيزداد تعقيدًا بمــرور والوقت، 
لتصيــر تحالفاتها مؤثرة أيما تأثير في ميــزان القوى، وتصير 
ا لها في ميدان الحــرب، حتى أنها صارت تختلق  داعمًا رئيســيًّ
ا بحنكة وتوازن تعلمته  ا ودبلوماســيًّ أسباب الحرب سياســيًّ
من السياســة الأوروبية، وذلك في الوقت المناسب لها، بشكل 
لا يثيــر اســتياء أو تدخل القــوى، وهو ما سنشــهده بعد ذلك 
مــرارًا في خضم مقارعتها للعثمانيين، بــدءًا من الحرب المنتظر 

وقوعها بين عامي )1736-1739م(.   
 

٭  كاتب مصري

مشروع مارشال
أمريكا هي من أنقذت أوروبا في الحرب العالمية الثانية وهي من 
ساعدتها على النهوض بفضل مشروع مارشال. واليوم أوروبا لم 
تــراع مصلحة أمريكا، إن مــا تقوم به أمريكا عقــاب )تحذيري ( و 

ليس مؤامرة . 
أمريكا لن تسمح للعرب بالنهوض ولا لإسرائيل السقوط .

عزيز

حماية أوروبا
العلاقــات الأمريكيــة الأوروبية هو لغــز لم يســتوعبه لا بوتين 
ولا المشــرق الغربــي والآســيوي. أوروبا مدينة للولايــات المتحدة 
الأمريكيــة بالدفــاع عنهــا إبان الحــرب العالميــة الثانيــة، فتدخل 
واشــنطن في الصراع آنداك لم تكن مبرراتــه إلا الدفاع عن أوروبا 
الغربية ضد النازية، الســوفيات كانوا في مواجهة مع هتلر للدفاع 

عن أنفسهم، أما أمريكا فبعيدة عن الصراع في أوروبا. 
بعــد الحرب العالمية الثانية كان لمشــروع مارشــل الــدور الأكبر 
فــي اعادة بناء أوروبــا وتوحيد ألمانيا، وإبان الحــرب الباردة الى 
2022، كان الأمريكان يدفعــون الثمن غاليا لحماية أوروبا وتمويل 

الناتو في حين انشغل الأوروبيون بالاقتصاد وبناء دولهم تاركين 
الأمن للقواعد الأمريكيــة في ألمانيا وحضور البحرية الأمريكية في 
المياه الدولية المحاذيــة لأوروبا. باختصار أوروبا مدينة جدا للقوة 
الأمريكيــة في الأمن الذي اســتفادت منه، بــل إن حرب بوتين على 
أوكرانيا لم تكن لتتوقف عند أوكرانيا لولا الدعم الأمريكي السخي 
الذي تجــاوزت تكاليفه ما جناه قطاع الطاقــة الأمريكي من الأزمة 

العالمية الحالية.

باسو الأطلسي- واشنطن

منطقة نفوذ
وقوف الاتحاد الأوروبي فــي وجه بوتين بالعقوبات حتمي، اذ 
ان الحــرب الروســية هي اصلا تهديد لأوروبــا ولدولة على حدود 
الاتحــاد الاوروبــي، والعالم شــاهد كيــف فشــل الأوروبيون في 
مســاعيهم لثني بوتين عن مهاجمة أوكرانيا وبذلك اختار بوتين ان 

يضحي بمصالح روسيا الاقتصادية و اختيار الحرب.
 أمريكا فيها شركات استفادت من الوضع وكذلك أوروبا ولكن 
لم تكن مصلحة أمريكا الرسمية في بدء أزمة اقتصادية وعسكرية 
في أوروبا وهي التي تحولت منذ ســنوات أوباما للمحيط الهادي 
والتحــدي الصيني هذا دليــل أن الأمريكي لم يكن مهتما باشــعال 

ازمــة فــي منطقة كانــت اصلا منطقــة نفوذ لــه من نهايــة الحرب 
البــاردة، والدليل انه رغم ان بوتين ضم القــرم تغاضى الغرب عنه 
ولــم يرد بعنــف لكن بوتــين أعماه الطمــع و اعتقد ان الانســحاب 
الغربي من افغانستان كان مؤشرا على انهيار النظام الغربي، وهنا 
المعجــزة اذ نجــح الغرب فــي ان يثبت للعالم و لأوروبا ان روســيا 
دولة لا تؤتمن ابدا، إذ شــاهد العالم كيــف أنكر بوتين و لفروف و 
زاخاروفا اي نيــة للهجوم على أوكرانيا وصدقهــم العالم و كذلك 
شــركاءهم الأوروبيون، وأثبت الزمن ان الأمريكي على علاته كان 

اكثر مصداقية امام العالم.

باسل- أمريكا 

عنوان الاستقرار
فقــدان ميــركل كقائــدة أوروبية محنكــة كانت عنــوان القيادة 
والاســتقرار والحكمــة فــي أوروبــا ســاهم فــي توتيــر الوضــع 

والحروب العسكرية والاقتصادية … 
ملاحقة والضغط على نورد ســتريم لقطعه مطلب أمريكي قديم 

لم يتحقق إلا مع بداية الحرب.

حكم 

حروب باردة وساخنة
الاتحاد الأوروبي قام للــرد على الهيمنة الاقتصادية الأمريكية، 
وأمــر طبيعــي أن يحــدث تنافــس وحروب بــاردة وســاخنة بين 
الإمبراطوريــات لكــن هذا لا يجــب أن يقذف بفكرنا خــارج المنطق 
ويبعدنا عن النظــر العقلي الموضوعي الواقعــي، فالإمبراطوريات 

التي صعدت والتي هبطت كلها مارست المجازر والمذابح.

محمد جبرؤوتي
ركود خانق

إذا كان هذا الــكلام صحيحا فلماذا يترنــح الاقتصاد الأمريكي 
تحت ثقــل ركود خانق، ولمــاذا رفض الأوروبيــون وخاصة ألمانيا 
والمجر والنمســا أوامر الأمريــكان بتقديم دبابات وســلاح مضاد 
للطائــرات الى الجيش الأوكراني، ولماذا اتجه الأوروبيون الى قطر 
والجزائر وافريقيا وكندا لتعويض النقص في الطاقة بدل التوجه 

الى الولايات المتحدة.
حــرب أمريــكا الباردة مع روســيا هــي حرب سياســية هدفها 

السيطرة على العالم. 

عربي

تعقيبات
الفساد في العراق
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هل سيتمسك الإسبان 
طويلا بسبتة ومليلية؟

 البلدتــان اليــوم وكمــا كانتا 
قبــل قرون تحت ســيطرة مدريد، 
لكن مــن يدري ما الذي ســتحمله 
ســتكونان  وكيف  المقبلة،  الأعوام 
في المســتقبل؟ غير أن مغزى تأكيد 
رئيس الوزراء الإســباني الجمعة 
الماضي علــى »أن ســبتة ومليلية 
متمتعتان  إســبانيتان  مدينتــان 

بالحكم الذاتي« قد لا يفهم بدوره إلا بعد سنوات. 
وظاهريا فإن كلام بيدرو سانشيز كان موجها يومها، 
وبالأســاس إلى المغرب للرد على رسالة وجهتها الرباط 
إلى مجلس حقوق الإنســان، في إطار تقديم توضيحات 
حول الأحداث التي وقعت قرب مليلية في يونيو الماضي، 
وقالت فيها السلطات المغربية إنه »لا وجود لحدود برية 
بــن المملكة وإســبانيا«. لكن هل كانــت الرباط وحدها 
المعنية بالإشارة؟ أم أن سانشيز كان يخاطب وفي الوقت 
نفســه أيضا جزءا كبيرا من اليمن الإســباني المتطرف، 
ومن القــوى والتيارات الشــوفينية التي لطالما ترصدت 
ما قد تــراه تهاونــا أو تقصيرا في الدفاع عن إســبانية 
البلدتــن؟ إن الأمر على الأرجح يعنــي الاثنن معا. لكن 
الثابت هــو أن وجــود أراض أو جــزر أو حتى صخور 
تحت السيادة الإســبانية، وفي قارة غير أوروبية صار 
مكلفا جــدا لمدريد. فجانب كبير من الإســبان على الأقل، 
بات يتســاءل اليوم عما إذا كان الاســتمرار في التمسك 
طويلا بالبلدتن سيكون منطقيا ومقبولا، بل حتى مجديا 
ومفيدا لهم، خصوصا مــع الضغوط والتحديات الكبرى 
التي تواجه الاقتصاد الإســباني والأوروبي اليوم. ومن 
المؤكد أن أجداد هؤلاء كانوا في القرن الســادس عشــر 
والســابع عشــر، والقرون التي تلتها يرون، وبالمنطق 
الإمبراطوري الــذي كانوا يفكرون به، ذلــك عاديا جدا 
ومعقولا، لكن ألم تطح ريــح الديمقراطية التي هبت على 
شــبه الجزيرة الإيبيريــة منتصف الســبعينيات بمثل 
تلك الأفــكار والمعتقــدات، وتحد ولو قليــلا من جموح 
الطموحات الإمبراطورية والاســتعمارية الواسعة وغير 
المحدودة؟ أم أنها ظلت، رغم كل المظاهر والتحولات التي 
حصلت على امتــداد العقود الماضية عاجــزة عن تغيير 
مــا بات يقدم على أنه جزء من ثوابت الدولة الإســبانية 
ومن كيانها الوطني؟ إن السؤال الذي يطرح دائما وكلما 
تعلق الأمر بســبتة ومليلية هو، ما الذي تعنيه للإسبان 
بالضبط ما تبدوان الآن مجــرد نقطتن صغيرتن بالكاد 
يمكن التفطن لهما أو تبينهما على خريطة المغرب؟ هل إن 
للبلدتن ثقلًا أو وزنا أو أهمية عســكرية أو استراتيجية 
أو اقتصادية كبرى، تبرر تمســك إسبانيا بهما، وتجعلها 
غير مستعدة على الإطلاق للتفريط فيهما تحت أي ظرف؟ 
أم أن مــا قد يمنعها من الإقدام على ذلك، هو أن خروجهما 
من ســيطرتها ســيكون له مفعول الدومينو، وقد يطلق 
صافرة البداية لتفكك تدريجــي للدولة الإيبيرية ويدفع 
أقاليمهــا، وفي مقدمتهــا إقليم الباســك للمضي  بعض 
قدما في مطالبه بفك الارتبــاط عن مدريد؟ إن الإيبيرين 
يعرفون جيدا وبلا شــك كيف يفكر جيرانهم في المغرب، 
ومع ذلك فإن الانطباع الذي يحاولون إعطاءه في بعض 
المــرات هو أنهم بعيدون جدا عن ذلــك. فمنذ ما يقرب من 
الســنتن كانت كلمات رئيس الحكومة المغربي السابق، 
وفــي عز الأزمة بــن الرباط ومدريد في ديســمبر 2020 
التي قال فيها في مقابلة مع تلفزيون »الشــرق للأخبار« 
أن »ســبتة ومليلية مــن الملفات التي مــن الضروري أن 
يفتح فيها النقاش.. وأن الجمود هو ســيد الموقف حاليا« 
و«الملف معلق منذ خمسة إلى ســتة قرون، لكنه سيفتح 
في يوم ما«، بمثابة الزلزال الصغيــر في مدريد. لكن هل 
فوجئ الإســبان حقا بها؟ ولم يكن ليخطر ببالهم مطلقا 
أنه قد تخرج يوما من أفواه المســؤولن المغاربة مثل تلك 
الكلمات؟ وهل إنهم شعروا بالضيق والقلق من أن الرباط 
باتت قــادرة الآن على أن تلــوح لهم بفتــح ملف كانوا 
يعتبرونه مغلقا ومحســوما وغير قابل أبداً لأي تفاوض 
أو نقاش؟ مع أنه ليس معروفا إلــى اليوم ما الذي قالته 
الســفيرة كريمة بنيعيش لمخاطبيها في وزارة الخارجية 
الإســبانية، الذين اســتدعوها حينها لطلب إيضاحات 
حول تصريحات العثماني، وكيف كان ردها على طلبهم، 
إلا أن آخر شــيء يمكن توقعه هو أن تكون الدبلوماسية 
المغربية قــد قدمت لهم اعتــذارا عن ذلــك التصريح، أو 
أنها قد أقرت أمامهم وبشــكل واضح وصريح بإســبانية 
الإســبان  فالدبلوماســيون  المحتلن.  المغربين  الجيبن 
يعرفون جيدا أن الأمر ليس بتلك الســهولة، وأن الرباط 
لن تقدم لهــم تلك الهدية الثمينة علــى طبق. لكن هل إن 
أقصــى ما طالبوها به هو أن تتــرك الموضوع على الرف، 
وأن لا يثار مجددا لا من قريب ولا من بعيد أي حديث عن 
مصير ســبتة ومليلية وباقي الجــزر والصخور المغربية 
المحتلة؟ ربما طغى ملف الصحراء على اهتمام المغرب لكن 
وجوده على رأس سلم أولوياته لم يكن يعني بالضرورة 
أنه قد أدار ظهره بالكامل ولم يعــد مهتما أو معنيا بملف 
آخر وهو ملف أراضيه الخاضعة للسيطرة الإسبانية في 
الشــمال. ولعل البعض قد يقول هنا إن كان الأمر بالفعل 
كذلك فلما لم يطالب المغاربة إذن بتلك الاراضي الصغيرة 
والمحدودة نســبيا بمثل القوة والتصميم الذي يظهرونه 

عند مطالبتهم بالصحراء الأوسع والأكبر مساحة؟ 
إن القاســم المشــترك بن المنطقتن هو أنهما كانتا في 
زمن ما تخضعان للمحتل الإســباني نفسه، لكن الجلاء 
الإيبيــري من الشــمال الافريقي منتصف الســبعينيات 
توقف عند الصحــراء، ولم يمتد إلى التخوم الشــمالية 
للمغــرب، ولأنه كان خاضعا لاحتلالن أحدهما فرنســي 
والآخر إســباني، فضلا عن عدة اعتبــارات أخرى، فإن 
المغــرب اعتمد أســلوب العمل على تحرير ترابه بشــكل 
متــدرج. لقد كان يــدرك أنه لن يكون ممكنــا له أن يفتح 
عدة جبهات فــي وقت واحد، خصوصا أنــه كان يواجه 
وعلى امتداد ســنوات طويلة أكثر من عدو، لكن هل كان 
ذلك يعني أن زمن المطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر 
والصخــور المغربية المحتلة مــا يزال بعيدا جــدا، وأنه 
لن يكون بوســع المغرب وفقا للأســلوب الذي اختاره، 
أن يطــرح الموضوع إلا في حال اســتطاع علــى الأقل أن 
يغلق ملــف الصحراء بشــكل تام ونهائــي؟ لقد فتحت 
أزمة تــورة المغربيــة المعروفة بصخرة ليلــى في 2002 
أعن الكثيرين على الاختلال الكبيــر الذي كان موجودا 
حينها في موازيــن القوى، ولم يكن بمقــدور المغرب أن 
يتجاهل ذلك، ومن الواضح أن الشــعور الذي طغى على 
الإســبان في تلك الفترة هو أنهم كانــوا في موقع أقوى، 
وأن تفوقهم الاســتراتيجي على جارتهــم الجنوبية هو 
ما جعلهم يســتعرضون قوتهم في تلك الصخرة بالذات، 
بالشــكل الذي فعلوه، لكن ما حصل بعد عشــرين عاما 
هو ليس فقط أن الإســبان صاروا يفكرون مرتن قبل أن 
يقدموا على أي مغامرة في الجنوب، بل إن الأصوات التي 
صارت ترتفع من داخل إسبانيا نفسها للمطالبة بالتخلي 
عن ســبتة ومليلية وإعادتها إلى المغرب باتت تسمع الآن 
بشكل أقوى من السابق، لكن إلى ماذا سيؤدي ذلك؟ وهل 
سيتعب الإسبان أم ســيمل المغاربة؟ وقائع التاريخ تدل 

على شيء واحد وهو انه »ما ضاع حق وراءه مطالب«. 

*كاتب وصحافي من تونس 

يسقط العالم وتعيش الولايات المتحدة! 

ومضات 

ليس فقط في غزة! 

العراق: تشكيل حكومة الخدمة الوطنية

اســتراتيجية الأمن القومي الجديدة 
لمســتقبل  كارثية  وصفة  بايدن  للرئيس 
علاقــة الولايات المتحــدة بالعالم، لأنها 
تضعها في صدام مــع حقائق الواقع، وهــو آخر ما تحتاجه 
القوة الأمريكية. يقول بايدن في مقدمته للاستراتيجية: »إن 
الحاجــة إلى القيادة الأمريكية هي أكبر ما تكون الآن، كما هي 
دائما«. هذه فرضية تتحداها الحقائق ولا تتفق معها. التحدي 
لا يأتي من روســيا والصن فقط، لكنه يمتد إلى مناطق كثيرة 
من العالم، بمــا فيها تلك التــي يوجد فيها شــركاء وحلفاء 
لواشنطن، مثل الشرق الأوسط؛ فخلال عصر صعودها اعتمد 
نفوذ الولايات المتحدة في الشــرق الأوسط على ثلاثة أعمدة 
رئيســية: طهران والرياض وتل أبيــب. ولا أظن أن الحقائق 

تؤيد ذلك حتى الآن.   

خمسة مبادئ استراتيجية 

تضمنت الاســتراتيجية إطارا من خمسة مبادئ أساسية 
تحكم السياســة الأمريكية في الشرق الأوسط: أولا: مساندة 
إقامة شراكات مع الدول التي تلتزم بالنظام الدولي بقواعده 
المحددة، والعمل علــى ضمان أن تكون هذه الدول قادرة على 
الدفاع عن نفســها ضد التهديــدات الخارجيــة. ثانيا: عدم 
الســماح لقوى من خارج الإقليم أو من داخله بتعطيل حرية 
الملاحة في الممرات البحرية في المنطقة، بما فيها مضيق هرمز 
وبــاب المندب، وعدم الســماح لأي دولة بالتحكــم في دولة 
أخرى أو المنطقة، بواسطة الحشد العسكري، أو الاعتداءات، 

أو التهديــدات. ثالثــا: ردع الأعمــال التي تهدد الاســتقرار 
الإقليمي، مع العمل في الوقت نفســه علــى تخفيض التوتر، 
والتهدئة لإنهاء النزاع بواســطة الدبلوماسية، حيثما يكون 
ذلك مناســبا. رابعا: الدعوة للاندمــاج الإقليمي، من خلال 
إقامة روابط سياسية واقتصادية وأمنية بن شركاء الولايات 
المتحدة، بما فــي ذلك إقامــة هياكل مدمجــة للدفاع الجوي 
والبحري، مع احترام سيادة كل دولة، واختياراتها المستقلة. 
خامسا: العمل على ترويج حقوق الإنسان، والقيم المنصوص 

عليها في ميثاق الأمم المتحدة. 
هذه المبادئ الخمســة لم يرد فيها لفظ »الديمقراطية« على 
الإطلاق، وهو المبدأ الذي كان بايدن قد جعله عنوانا لسياسة 
خارجية تقوم على القيم الأمريكية. في القسم الخاص بمنطقة 
الشرق الأوســط )ص 43-42( لم يرد اللفظ إلا مرة واحدة، 
في سياق إشارة إلى بيان ألقاه بايدن في إسرائيل بخصوص 

حل الدولتن للقضية الفلسطينية.  
اســتراتيجية بايدن في الشــرق الأوســط تدفن رأسها 
في الرمــال، وتتجاهــل التحديات التي تواجههــا الولايات 
المتحدة، والإخفاقات التي تعرضت لها سياســتها الخارجية، 
حيث فشل في إقناع الســعودية بزيادة إنتاج النفط، للوفاء 
بمتطلبات أمن الطاقة للتحالف الغربي في حربه ضد روسيا. 
على العكس من ذلك قررت الســعودية بالاتفاق مع »أوبك+« 
تخفيضه. كما فشــل في تمديد الهدنة اليمنية، ولم يســتطع 
حتى الآن ضبط علاقاته المضطربة مــع تركيا. ومع أنه أعلن 
فــي حملته الانتخابية منذ أكثر من عامــن إنه يهدف لإحياء 
الاتفاق النووي الإيراني، فقد فشل حتى الآن في تحقيق ذلك؛ 
فماذا فعلت القيادة الأمريكية للعالم، حتى في ترويج مصالح 
الولايات المتحدة نفســها؟! الاســتراتيجية الجديدة تكرس 
أيضا حقيقة تراجع دور الولايات المتحدة في ســوريا لصالح 
تركيا وإيران وروسيا. من حسن الحظ أن ذلك قد يشجع دول 
الخليج، على أن تلعب دورا أكثر نشــاطا في ســوريا ولبنان 
وليبيا. كذلك فإن المبادئ الخمســة لا تقدم تصورا لتحديات 
ما بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، أو لإعادة ترتيب 
الأوضــاع في منطقــة القرن الافريقــي الكبير، التــي تراكم 
فيها فشل الدبلوماســية الأمريكية، واضطر الرئيس لتغيير 

مبعوثه الخاص للمنطقة أكثر من مرة. 

أين تتفق وتختلف مع رؤية ترامب؟ 

رؤية ترامب للشــرق الأوســط فــي اســتراتيجية الأمن 
القومي لعــام 2017 كانت تختلف عن اســتراتيجية أوباما، 
من حيث تركيز أولوياتها. أوباما حدد محاور اســتراتيجيته 
للشــرق الأوســط في محاربة الإرهاب، وضمان أمن الطاقة، 

وســلامة الممرات البحرية، وأمن إســرائيل. أما ترامب فإنه 
ركز اســتراتيجيته على »ألا تكون المنطقة حاضنة للإرهاب، 
أو خاضعة لســيطرة أي قوة معادية لأمريكا«، وأن »تســهم 
في تحقيق اســتقرار ســوق الطاقة«. ترامب لم يتحدث عن 
أشــياء لا تعنيه، مثل الديمقراطية، كما إنه عندما أشــار إلى 
»الإصلاح«، فإنه قال إنه سيشجع »الإصلاح التدريجي وقتما 
كان ذلك ممكنا«، وجعل شــعار »أمريكا أولا« قبل كل ما عداه 
من الأولويات، بصيغة صريحة ومكشــوفة، لا تقبل الشــك، 
ترجمت نفســها في عقود الســلاح غير المسبوقة التي حصل 
عليها لفائدة الشــركات الأمريكية. ترامب جعل أمريكا عدوا 

للعالم بشكل صريح.  

الاستراتيجية والدورة الانتخابية

استراتيجية الأمن القومي في دولة ديمقراطية تعبر أساسا 
عن مصالحهــا الدائمة وكيفية إدارتهــا، ويجب أن لا تخضع 
لاعتبارات انتخابية، لأن المصالح الجيوسياســية الأساسية 
للــدول الديمقراطية لا تتغيــر بتغير الرؤســاء. ويجب أن 
تســهم في إعدادها مؤسســات خبرة مســتقلة غير حزبية، 
إلى جانــب الإدارة والكونغرس والأحزاب، وألا تتغير مع كل 
إدارة، إلا من حيث إعادة ترتيب الأولويات أو تغيير أساليب 
التنفيــذ، إذا لزم الأمر. لقد أعلنت إدارة بايدن اســتراتيجية 
الأمــن القومــي الجديدة قبل ثلاثة أســابيع مــن انتخابات 
التجديد النصفــي للكونغرس، وهو ما يتــرك الانطباع بأن 
الاســتراتيجية تخضع لمزايدات انتخابية أكثر مما تستجيب 

للمصالح الدائمة للولايات المتحدة. 

العالم يتغير وحقائق جديدة تولد

العالم يتغير، هذه حقيقة لا تقبل الجدل؛ فالتغير هو الذي 
يصنع الحياة. ولن يبقى شيء على حاله للأبد. ومع ذلك فإن 
الفكر السياســي للبيت الأبيض منذ نهاية الحرب الباردة، ما 
زال مغرما بالطابع »الثنائي« للصراع في العالم. خلال الحرب 
الباردة انقســم العالم إلى عالمن، بن نظامن متناقضن، هما 
واستمر  الليبرالية«،  و«الرأســمالية  الشمولية«  »الشيوعية 
كذلك حتى انتهــت الحرب، لكن اســتراتيجية الأمن القومي 
الجديــدة وإن كانت تعتــرف بذلك، فإنها تثيــر حربا باردة 
جديدة، يمكن أن تقود إلى كارثة نووية بطريق »الاســتفزاز« 
أو »الخطأ«، دفاعا عــن نظام »أحادي القطبية«، وهو ما يمثل 
محاولة مــن أمريكا لاختطاف النظــام العالمي ووضعه تحت 
ســيطرتها المنفردة، مــن دون أدنى مســؤولية عن خطورة 
تداعيــات ذلك. ومن الضــروري أن نبن أن الاســتراتيجية 

الجديدة تتجاهــل أربع حقائــق جوهرية في عالــم اليوم: 
الحقيقة الأولــى، محور القــوة في العالم ينتقل شــرقا إلى 
الصن ودول جنوب شرق آســيا وروسيا والشرق الأوسط، 
بكل ما يترتب على ذلك من تداعيات جيوستراتيجية. الحقيقة 
الثانية، الهوية الأوروبية المســتقلة تكتســب يوما بعد يوم 
زخما وقوة دفع أكبر؛ فقد نشــأت منطقة نقدية عالمية جديدة 
للعملة الأوروبية، قللت من نفوذ الدولار. وتسير أوروبا منذ 
أكثر من عقد مــن الزمان في اتجاه زيادة قوتها العســكرية، 
وممارسة دبلوماسية عالمية مستقلة رغم الضغوط الأمريكية. 
الحقيقــة الثالثة، اســتقبل العالــم بالفعل قوى سياســية 
واقتصادية جديدة، تسعى لأن تلعب دورا أكبر على المستوى 
العالمــي، أهمها تركيــا والهند وإيران والســعودية وجنوب 
افريقيا والبرازيل، بعضها انضم إلى »مجموعة العشــرين«، 
أو أنشــأ هياكل جديــدة للتعــاون المتبادل مثــل مجموعة 
»بريكس«. التغير على المســرح العالمي يغير طبيعة العلاقات 
بن اللاعبن الرئيســين من ناحيتن: الأولــى، أن العلاقات 
الدولية تكتســب بمرور الوقت طبيعة »تنافســية« سلمية، 
وليســت »عدائية«، على الرغم من غبــار الحرب الأوكرانية، 
والاحتــكاكات الأمريكية مع الصن في تايــوان. الثانية إنها 
علاقات »شبكية« متعددة الأطراف من حيث الشكل، ومتنوعة 
المصالح من حيث المضمون، وليست »ثنائية« كما كانت خلال 
الحرب البــاردة، ولا تتوافق أبدا مع نظــام أحادي القطبية. 
أما الحقيقة الرابعة، فهي تأثيــر التغيرات التكنولوجية على 
علاقــات التنافس والصراع في العالــم، حيث يتنامى اتجاه 
القوى الصاعدة الجديدة لإنتاج أســلحة متقدمة تكنولوجيا 
رخيصة التكلفة، شــديدة الفاعلية. على ســبيل المثال، فإن 
زورقــا صغيرا مــزودا بالصواريخ، يتكلــف بضعة آلاف من 
الدولارات بإمكانه إعطــاب وتعطيل حاملة طائرات ضخمة، 
تكلفت بما تحمل على ســطحها من أســلحة ومهارات بشرية 
ما يتجــاوز مليارات من الــدولارات. كما أن مســيرة جوية 
انتحاريــة تتكلف عدة مئات من الــدولارات، يمكنها اختراق 
أكثر أنظمة الدفــاع الجوي تقدما، والوصول إلى هدفها. نحن 
في عصر يبشــر بأن التكنولوجيا ستسهم في ظهور وانتشار 
يمكن أن نطلق عليه »أسلحة الفقراء«، التي بإمكانها أن تؤدي 
الأغراض المطلوبة بتكلفة أقل. ويكفي أن نرصد تأثير طائرات 
»الدرونــز« التركية والإيرانية في الحــرب الأوكرانية، حتى 
نتأكد من ذلك. العالــم يتغير ويخلق حقائق جديدة يجب أن 
تتفاعل وتتكيف معها أمريــكا لا أن تصطدم بها. يقول هنري 
كيسنجر في كتابه الأخير، »القيادة…«: »إن الحقائق تفرض 
على أي أمة، مهما كانــت قوتها، أن تتكيف مع قدرات وأهداف 

جيرانها ومنافسيها«. 
*كاتب مصري

ليس فقــط في غــزة للشــعب الفلســطيني حقوق، 
بــل على طول الشــريط الســاحلي مــن رأس الناقورة 
إلى أم الرشــراش والمســماة إســرائيلياً بإيــات، هذا 
هو لســان حــال الفلســطيني. فالصــراع لــم ينته مع 
الاحتــال، وها هو اليــوم يريد أن يصــادر ومن خال 
مســتوطناته، الضفة الغربية بمــا فيها القدس، وبذلك 

فإنه يرى فلســطين من البحر إلــى النهر ملكية خاصة، 
وهو ما يقابله الفلســطيني بالرفض والاستنكار، كما 
يقابله بالشــعور بأن حقوق الغاز لفلســطين لا تقتصر 
علــى حقلي غــزة، وإنما تمتد لبقية الحقــول على طول 
الشريط الساحلي وصولًا إلى حدود لبنان. لذلك وقع 
لبنان أم لــم يوقع فإن حق الفلســطيني يكفله القانون 
الدولي وقرارات الشــرعية الدوليــة على كل الحقول 
الممتدة على طول الشريط الساحلي، وعليه يجب أن لا 
نسكت على هذا الأمر، سواءً في إطار المطالبة الدولية، 
أو فــي إطــار فتــح مســار قانوني يقــود إلــى حماية 
حقوقنــا. فمهما كانت التوصيفات التي قد يســوقها 
البعــض، فــإن النقاش لا يمكــن أن يوجــه باتجاه أن 
إسرائيل هي من تحكم الأرض اليوم، وهو ما سيقول 
البعض فــي العالم بأنه تفســير كافٍ لإعطائها الحق 
في اســتغال الغــاز وبيعه وتحقيق العائــدات المالية 
منه، دونما أدنى حقوق للشــعب الفلســطيني، وذلك 

للأسباب التالية: ،
1 ـ الغــاز في جــوف الأرض بــراً كان أم بحراً ثروة 
تراكميــة ولــدت بفعل تغيــرات جيولوجيــة وعلمية، 
اســتنفدت مايين الســنين مــن الانقــراض والتفاعل 
والتحــول والترتيــب الجغرافــي والكيميائــي، وهو 

بالتالي ليــس وليد اللحظة، ويجــب أن لا يبرر البعض 
بأنه مملوك لاحتال، خاصة أنه وجد قبل الاحتال، 
فإســرائيل إنمــا هي مصنفــة أمميــاً بصفتهــا الدولة 
القائمــة بالاحتــال وفــق القانــون الدولــي، وأن أي 
ترتيبات ســيادية وسياســية إنما تســتند، كما يقول 
البعــض، إلى حل الصراع وترســيم الحــدود وإخطار 

الأمم المتحدة رسمياً بتلك الحدود لاعتمادها.     
2 ـ لا حدود معرفة لإســرائيل رسمياً، إذ بينما تقوم 
هي بترويج الخريطة الشــائعة لفلسطين مضافاً إليها 
الجولان الســوري، تنكر على الفلســطينيين استخدام 
الخريطــة ذاتها، بــل إنها تذهب لوصمهــم ومناهجهم 
بالتحريــض، إن هم أشــاروا لــذات الخريطــة. كما أن 
دولة الاحتال، وحســب علمها تشير إلى أن حدودها 
وفــق الخطين الأزرقــين المكونين لذاك العلــم وما أدرج 
على مبنى الكنيســت، إنما يزعم وبوضوح بأن: حدود 
إســرائيل من الفرات إلى النيل، فهل هــذا يعطيها حقاً 

بثروات مصر الأبية والعراق المكلوم؟  
محــددة  حــدود  أي  المتحــدة  الأمم  تعتمــد  لــم  ـ   3
لإســرائيل، رغم إقرارها لقرار التقســيم رقــم 181 عام 
1947، الــذي عــادت القيــادة الفلســطينية لاعتمــاده 
مؤخراً وعلى لســان الرئيس محمود عباس، كمرجعية 

لأي تســوية مقبلة مع الاحتال، عبــر خطابه في الأمم 
المتحدة في أيلول/سبتمبر من هذا العام، وذلك عوضاً 
عن حدود الرابع مــن حزيران/يونيو لعام 1967، وفق 

قراري الأمم المتحدة 242 و338. 
مطالبــة  أقــرن  الفلســطيني،  الرئيــس  أن  كمــا  ـ   4
فلســطين في إســناد حل الصــراع إلى قرار التقســيم 
181 المذكــور بالقــرار 194 وهــو القرار المعــروف بقرار 
التعويــض، وهو ما لا يعني وفي حال إقرار إســرائيل 
بتطبيق مبدأ التعويض، بأنه ينطبق على الملكية الفردية 
والحقوق الخاصة فحسب، وإنما يتعداه للوصول إلى 
كل مكونات الملكيــة العامة، بما فيها الثروات الطبيعية 

لا محالة. 
وعليه فإن التعامل فلســطينياً مع ملف الغاز بكونه 
محصوراً في قطاع غزة، هو أمر في غاية الحساســية، 
يســتوجب المراجعــة القانونيــة الحثيثــة وإخضاعــه 
لنقــاش معمق ومتخصص لتجنب الوقوع في أي خطأ 
تاريخــي قد يحمل في طياته الكثير الكثير من العواقب 

التاريخية.

*كاتب فلسطيني 
s.saidam@gmail.com

بعــد أن مضى أكثــر من عــام على 
فيها  تمكّن  التي  العراقيــة،  الانتخابات 
التيار الصدري مــن ان يحصل على 73 
مقعدا في البرلمان، الذي تشكل بموجب 
نتائج هذه الانتخابات التي جرت في العاشر من أكتوبر من 
العام الماضي؛ تمكن الإطار التنسيقي الذي يصفه معارضوه؛ 
بأنه موال لإيران، أو أنه قريب من إيران؛ من تفكيك وحلحلة 
مأزق تشكيل الحكومة العراقية. فقد نجح في تمرير مرشحه 
محمد شياع السوداني إلى رئاسة السلطة التنفيذية،  وعبد 
اللطيف رشــيد من الجانب الكردي لرئاسة الجمهورية؛ في 
صفقــة أو في حزمة واحدة، بالاتفاق مــع الكتل الأخرى من 
الجانبن الكردي و)الســني( بمعزل عــن التيار الصدري، 
الذي انسحب من البرلمان، وبالتالي من المشاركة في تشكيل 

الحكومة. 
الســؤال المهم هنا هل تســتطيع الحكومة حلحلة أزمات 
العــراق المزمنة؛ في توفيــر الخدمات، وفي إحــداث تنمية 
تقضــي على البطالة المستشــرية في العراق؟ من الســابق 
لأوانه التنبؤ بما ســوف يؤول إليه الوضــع في ظل تقاطع 
الإرادات لأطراف العملية السياســية فــي العراق، وفي ظل 
انتظار العراقين لما ســوف تأتي به هــذه الحكومة له، أو لما 
يريد منها أن تأتي به، من حلول ناجعة لأزماته.  تســريبات 

وســائل الإعلام العراقيــة حول وزراء الحكومــة المرتقبة، 
أو التي يترقــب تقديمها إلى البرلمــان للمصادقة عليها، من 
قبل الســوداني فــي المقبل من الأيــام أو الأســابيع؛ تؤكد 
إعــادة تجريب المجرب. جميع هؤلاء الوزراء ســبق وكانوا 
وزراء في الحكومات الســابقة، أي تم تدويرهم في السلطة 
التنفيذية الحالية، أو التي ينتظر تقديمها من قبل السوداني 
رئيــس الوزراء المكلف، إلى البرلمــان للمصادقة عليها، لكن 
الســوداني لاحقا وبسرعة؛ كذّب هذه التســريبات.. وقال 
إنهــا تفتقر إلى الدقــة.. المرجعية في النجف الأشــرف قبل 
الانتخابــات وأثناءهــا قالت: إن المجرب لا يجــرب؛ أي أن 
لا تتم إعادة وجوه العملية السياســية إلــى الواجهة مرة 
أخرى. هذه إشــارة واضحة على اعتــراض المرجعية على 
تدوير الوجوه القديمة، أو وجوه العملية السياسية. محمد 
صالــح العراقي الــذي يُوصِف من قبل الإعــلام بأنه وزير 
الصدر؛ كتب فــي تغريده له، أو في إيضــاح له على عملية 
تمرير السوداني لرئاسة الحكومة العراقية، ودعوة أطراف 
الإطار للتيار الصدري بالمشــاركة فــي الحكومة المقبلة؛ في 
رده على هذه الدعوة، بيّنَ؛ أن التيار لم يشارك فيها، وحذّر 
شخصيات التيار من قبول المشــاركة فيها.. وفي مكان آخر 
من هذا الإيضاح؛ أشار ضمنا إلى قول المرجعية؛ بأن المجرب 
لا يجــرب؛ ليؤكد، مــا قالته المرجعية في النجف الأشــرف 
في وقت ســابق من هذا العام والعام الذي ســبقه. بصرف 
النظر عن مآل الحكومة العراقيــة المقبلة ومدى نجاحها في 
الاستجابة الى مطاليب الشارع العراقي، أو مدى إمكانياتها 
وقدراتهــا في تحول هــذه المطاليب إلى واقــع يتحرك على 
الأرض. ملموس من قبل الناس التي ترنو وتتوق إلى الأمن 
وتوفير فرص للعيش الكريم في وطن مســتقر ومتصالح مع 
ذاته؛ لشعب حي وعريق؛ يحب الحياة الكريمة، ويناضل كما 
هو ديدنــه في كل تأريخه الممتد عميقا في أغوار هذا التأريخ 
المجيد، الذي يشكل ســارية لعلم العراق في نفوس وعقول 
العراقين. إن الســيد مقتدى الصدر قــد ارتكب خطأ كبيرا 
بالانسحاب من البرلمان، هذا الانسحاب هو الذي مَكّنَ الإطار 
من أن يحوز الأغلبية التي جعلته يتصدر المشهد السياسي، 
وهو الذي ساهم مساهمة كبيرة وفعالة في تغيير التحالفات 

لصالح الإطار التنسيقي. هناك سؤالان، ليست لهما إجابات 
في الوقت الحاضــر، وربما لن تكون لهما إجابات شــافية، 
حتى مســتقبلا. لكنهما في المقابل يظلان ســؤالن محيرين 
جــدا، أولهما؛ هل انســحاب التيــار مــن البرلمان بمحض 
إرادته؟ وثانيا؛ هل إن المرجعية لــم تدخل على خط الأزمة 
أي أزمة تشكيل السلطة التنفيذية؛ في فك الخيوط المتشابكة 
فيها؟ نزولا من المرجعية، إلى المنبســط الذي تموج فيه، أو 
على سطحه، رغبات وحاجات الشارع العراقي، في حكومة 
تلبي الحاجات الأساسية، هذا إذا افترضت افتراضا؛ دخول 
المرجعية علــى خط الأزمة. إنمــا من الجهــة الثانية، ربما 
يكون للإحاطة التي قدمتها الممثلــة الأممية في العراق أمام 
أعضــاء مجلس الأمن الدولي، للأوضاع فــي العراق؛ تأثير 
في الإســراع في العمل على الانفراج السياســي، الذي قاد 
لتمرير مرشح الإطار لرئاســة مجلس الوزراء. فقد هاجمت 
الممثلة الأممية أطراف أو أحزاب وكتل العملية السياسية، إذ 
قالت إنهم لا يعملون من أجل مصلحة الشــعب العراقي، بل 
يعملون من أجل مصالحهم، ومصالح أحزابهم وكتلهم. لكن 
الأهم هو تضمن ســطور إحاطتها هذه؛ التدويل للوضع في 
البلــد. وفي قناعتي؛ أن التيار الصدري ســوف لن يتدخل، 
أو يحاول أن يعرقــل في الوقت الحاضر؛ عملية تشــكيلها 
بأي شكل من الأشكال، أو بأي صورة من الصور، أو يحاول 
أن يتدخــل في عمــل  الحكومة المقبلة، وبالذات في الســنة 
الأولى من عمرها، الذي لم يبدأ بعد. عليه؛ فإن تشــكيلها أي 
تشــكيل الحكومة العراقية المنتظر تشكيلها من قبل الشعب 
العراقي؛ ســوف تمضي على مسارات ما تم لها من تخطيط، 
وبمباركة إيران والولايات المتحــدة. على عكس ما يتصور 
البعــض من أن هذه الحكومة التي طــال انتظار الناس لها؛ 
جاءت او ســوف تجيء فــي المقبل من الايام او الأســابيع، 
رغم أنف أمريــكا وإرادتها. هذا التصــور على درجة كبيرة 
جدا من الخطأ، إن لم أقل إنه خطأ تماما. التيار الصدري من 
وجهة نظري؛ لن يتدخل، أو لن يقف مانعا للسير على درب 
تشــكيلها، باستخدام قوته الشــعبية، أي قوته وقدرته في 
تحريك الشــارع بالضد منها.. التيار سوف لن يقوم بما قام 
به مؤخرا من تظاهرات واقتحامات للمنطقة الخضراء التي 

تشــكل العش الحصن لأقطاب العملية السياســية. أنصار 
التيار عندمــا اقتحموا المنطقة الخضراء، عطلوا جلســات 
البرلمان؛ مع إعلان الحائــري تقاعده، من العمل الحوزوي، 
في الوقت الذي يشــكل فيه الحائــري، المرجعية الروحية 
للتيار، في سابقة تشكل بداية لتأريخ جديد لسياقات الآيات 
العظمى في العمل الحوزوي، لم يسبقه إليه، أو إليها أي من 
المرجعيــات الدينية. فقد قال الحائري فــي إيضاح تقاعده؛ 
بأن حالتــه الصحية أجبرته على قراره هذا،  وإنه ســوف 
يكون من اتباع الســيد خامنئي، ودعا مقلديه إلى أن يحذوا 
حذوه. من المهم الإشارة هنا أو التذكير هنا؛ أن الآية العظمى 
المرحوم السيد الخوئي، لم يتقاعد من العمل الحوزوي حتى 
وهو راقد على فراش المرض إلى أن وافته المنية، كما غيره من 
الآيات العظمى في تأريخ المرجعيات. السيد مقتدى الصدر، 
قال في رده على تقاعد الحائري؛ إن هذه هي ليســت إرادة 
الحائري، وأضاف؛ أن المرجعية في النجف وليســت في قم؛ 
وهذه إشارة إلى أن أنه يتبع الســيد السيستاني مرجعيا. 
تاليا بعد أقل من يوم انسحب أنصاره من المنطقة الخضراء. 
في الاقتحــام الثاني لأنصار التيار للمنطقة الخضراء، الذي 
جــرى فيها ما جرى في وقتها من ســفك للدماء، ســواء من 
عناصر التيار أو من الجهة الأخرى المضادة له، التي كادت أن 
تتوســع دائرة العنف فيها؛ لولا تغريده منه ملزمة لأنصاره 
بالانســحاب، الذي أوقف بها دوامة العنف في مكامنها، أي 
مكامن المنطقة الخضراء، ليعم الهدوء فيها والســلام. تاليا 
ســارت الأمور على طريق الانفراج الــذي انتهى في نهاية 
المشــوار هذا، إلى الــولادة المنتظرة لحكومــة طال مخاض 
ولادتها العســير لأكثر من سنة. يظل الســؤال المهم؛ هو هل 
تتمكن الحكومة المقبلة التي هي كما يقول عنها أركان الإطار؛ 
بأنها ســوف تكون حكومة خدمة وطنية؛ أن تقدم الخدمات 
للشــعب والوطن، ويحــل الوئام والانســجام بينها وبن 
حاجــات البلاد والعبــاد، إلى الأمن والتنمية والاســتقرار 
والعيش الكريم. تبقى الإجابة على هذا الســؤال، هناك على 

رفوف المقبل من الزمن.
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تتويج بنزيمة: فضائل الهجرة قبل ذهب الجوائز
■ تابع مئــات الملايين الحفل الــذي احتضنه 
أحــد أعرق مســارح العاصمة الفرنســية باريس 
وشهد تتويج كريم حافظ مصطفى بن زيمة، نجم 
المنتخب الفرنسي لكرة القدم وهداف نادي ريال 
مدريد الإســباني، بجائزة الكرة الذهبية المرموقة 
اســتناداً إلى تصويــت أغلبية مــن 100 صحافي 
رياضي عالمــي. وإذا كان هذا اللاعــب المتميز قد 
أتّم موســماً حافــلًا على أصعدة أبرز مســابقات 
اللعبــة الجماهيرية الأكثر شــعبية، فــإن دلالات 
عديدة تتجاوز فــوزه بهذه الجائــزة الرفيعة عن 

جدارة واستحقاق وإجماع نادر.
ولعــل الدلالــة الأهــم الجديرة بالتشــديد هي 
أن بنزيمة ولــد في مدينة ليون الفرنســية ولكنه 
جزائــري الأصل لأبيــه وأمّه، وهــو ابن موجات 
الهجــرة ذاتهــا التــي أغنــت المجتمــع الفرنســي 
في مياديــن اقتصاديــة وصناعيــة وديمغرافية 

وثقافيــة، علــى امتداد ســبعة عقود علــى الأقلّ. 
وبلوغــه اليــوم هــذا الشــأن مــن تحقيــق الذات 
والنجاح والتميّز داخل مســقط رأسه الفرنسي، 
ومــا رسّــخه من قدوة للشــباب وفخــر كبير في 
بلده الأمّ وعلى نطاق العالم، هو استطراداً الدليل 
الأحــدث علــى منطــق تاريخي صحيــح أكد على 
الدوام ثراء التشــارك بين الشــعوب والأمم، على 
نقيض أوهــام التعصب والعنصريــة والانغلاق 

والتقوقع.
صحيــح أن بنزيمــة، وعلــى شــاكلة البشــر 
الخطائــين خاصة في أطــوار الشــباب والتهور، 
ارتكــب مخالفة ســلوكية قادته إلــى المثول أمام 
القضــاء فــي قضية ابتــزاز زميــل، فنــال حكماً 
مــع وقف التنفيــذ وجرى بذلك إغــلاق الملف في 
المســتوى القانونــي. ليس أقل صحــة أن بعض 
قيادات كرة القدم في فرنســا، بمــن فيهم مدرب 

المنتخــب الوطنــي نفســه، تذرعــوا بذلــك الخطأ 
ومارســوا ضد بنزيمة سياســة اســتبعاد أقرب 
إلى التحــريم، لم يكن المحتد المهاجــر غائباً تماماً 
عــن دافعها غير المعلن. لكــن اللاعب النجم فرض 
سريعاً شــخصيته كأحد أفضل مهاجمي العالم، 
ممــا أجبر جهات الإقصــاء ذاتها على خطب ودّه 
ودعوته للانضمام مجدداً إلى المنتخب الفرنسي، 
فلم يتردد في الاســتجابة والترفع عن الضغائن 

الصغيرة. 
الدلالــة الثانية التــي تؤكد أيضــاً دور الهجرة 
في إغناء تراث الشــعوب هي أن فرنسا احتاجت 
إلى 24 سنة كي يحصل لاعب فرنسي على الكرة 
الذهبية من جهة أولى، وأن آخر فائز فرنسي بها 
كان بدوره ابن هجرة ومهاجرين يدعي زين الدين 
زيدان من جهة ثانية. وقد يصعب على الفرنسيين 
نســيان الشــعبية الطاغية الذي تمتــع بها زيدان 

بعد فوز فرنســا بكأس العالم تلك السنة، وكيف 
رفعــت بعــض تظاهــرات التكريم شــعار »زيدان 
رئيساً« لفرنســا. والأرجح أن إدارة جائزة الكرة 
الذهبية تنبهت إلى هــذا التزامن المدهش، فكلفت 
زيدان بأن يتولى إعلان اســم الفائــز لعام 2022، 
ففعل وسلّمها ســعيداً إلى بنزيمة ابن بلده الذي 
ســبق له أن احتضنــه في الملاعــب وحرص على 

حسن تدريبه وتأهيله.
دلالة ثالثة تمثلت في حصول السنغالي ساديو 
مانــي علــى جائزة ســقراط التــي تمنــح للاعبين 
الملتزمــين بالأعمــال الخيريــة، كمــا حــلّ المصري 
محمــد صلاح في المرتبة الخامســة ضمــن ترتيب 
أفضل لاعبــي العالم، وأما الجزائري رياض محرز 
فقــد جاء فــي المرتبــة 13. وهذه وســواها دلالات 
تؤكــد فضائل الهجرة، وأنها قد تكون أثمن من أي 

ذهب تُطلى به الجوائز الرفيعة.

تونس... هذا القدر الذي يغلي!

الأردن: قلم الحكومة »لا يكتب«

■ تونس اليــوم عبارة عن قِــدْرٍ أحكم غطاؤه 
وهو يغلي فوق نار تزداد اشتعالا. أسوأ ما تعيشه 
أي دولة هو أن تكون هــذا القِدر الذي لا أحد تقدّم 
لإطفــاء النار الملتهبــة تحته، ولا حتــى لتحريك 
غطائــه قليلا لعلّ خــروج بعض البخــار يؤجّل 

الانفجار المحتوم.  
ما يدفع إلى رسم صورة بهذه القتامة مجموعة 

عناصر تفور حاليا بلا هوادة:
أولا: رئيس دولة لا يبالي بأي شيء ولا يستمع 
لأي أحد، لا همّ له إلا تغيير القوانين على مقاســه 
من أجــل »تونس جديدة« لا توجد إلا في خياله. لا 
يتحدث إلا بلغة تقسيم البلاد والعباد بين طالحين 

وصالحين لا نعرف أحدا من بين هؤلاء أو أولئك.  
هذا الرئيس لا يعرف متــى وكيف يتحدّث إلى 
أبناء شــعبه، ولا يبــدو معنيا حقا بمــا يعانونه 
في حياتهــم اليومية، وإن تحــدث فهو لا يفعل إلا 
بلهجــة متوتّــرة مبهمة لا تقــدم ولا تأخر، ناهيك 
أن تبعث بأي رســالة طمأنة أو تهدئة، مع حماسة 
لمشاريع ملتبسة من نوع »الشركات الأهلية« غريبة 

الأطوار. 
ثانيا: حكومة لا حول لها ولا قوة، برئيسة باهتة 
لم نرها يوما تتحدث إلى الشعب بعد أن قبلت على 
نفســها أن تكتفي في كل مرة بالجلوس أمام مكتب 
الرئيس تهز برأســها ليس إلا !! أمــا بقية الوزراء 

فشــخصيات نكرة في الغالب بــلا رؤية ولا قدرة 
على التســيير أو الابتكار، يعودون في كل كبيرة 
وصغيــرة إلى الرئيس دون أي شــعور بالإحراج 
أو بالإهانة الشــخصية التي رضوا بها لأنفسهم، 
وزراء إذا تحدثــوا يثيرون من الســخط أكثر مما 
لو ظلوا ســاكتين. ربما لم تعــرف تونس في كامل 
تاريخها الحديث حكومة بمثل هذا الهزال الفاقع.   

ثالثــا: معارضــة وإن اســتطاعت أن توسّــع 
قدرتهــا على التعبئــة، كما بدا ذلك فــي مظاهرة 
الأحــد الماضي، إلا أنهــا ما زالت غير قــادرة على 
كسب ثقة أوسع قطاع ممكن من الناس، ليس فقط 
لأنها ارتبطت في أذهان هؤلاء برواســب ســلبية 
مختلفة في الســنوات الماضية، حقيقية أو مفتعلة، 
بل أيضا لأنها بدت عاجــزة على الالتقاء العريض 
بين مكوّناتها المختلفة على حد أدنى مرحلي لعودة 
الديمقراطيــة ودســتور 2014، يقــدّم إلى الناس 
بشــكل واضح ومقنع، فضلا عن الفشل في تجديد 
قيادييها وخطابها، ثــم إن القوتين الأبرز الآن في 
هذه المعارضة يعاني كل منهمــا عيبا قاتلا: حركة 
»النهضة« منســوب الغضب الشــعبي منها كبير،  
وحــزب »الدســتوري الحر« مخيف فــي خطابه 
الإقصائي الشــعبوي، وكلاهمــا لا يملك جرأة نقد 

إرثه وتاريخه. 
رابعا، شــعب غاضــب يئن تحت وطــأة غلاء 

فاحش لا يُطــاق أفقــر الطبقة الوســطى تقريبا 
وسحق من كان فقيرا معدما. كما فُقدت من الأسواق 
مواد مــا كان يظن التونســي أن تفقــد يوما مثل 
وحتى  والزيت  والقهوة  والســكر  والخبز  الوقود 
الماء المعدني وغير ذلــك. تونس اليوم تعيش على 
مســاعدات عاجلة عبر قروض خارجية محدودة 
حتى لا يموت الناس جوعا ليــس أكثر، آخرها ما 
أعلنه صندوق النقــد الدولي، في وقت يتضح فيه 
تماما أنه لــم يعد للدولة من ســيولة مالية تغطي 
توريد ضروريات ملحّة من غــذاء ودواء ووقود. 
أوضاع دفعت بمئــات الناس إلى التظاهر في كثير 
من المناطق والأحياء الشعبية من العاصمة بعد أن 
ضاقوا ذرعا بالتدهور المستمر لمعيشتهم، والتعامل 
الأمني معهم، وهم من ظنــوا أن الفرج قد يأتي من 
رئيس »نصير الفقراء« و»محارب للفســاد«. مناخ 
اجتماعي خانق دفع  بــالآلاف إلى الهجرة، ومنهم 
من ركب قوارب موت يرتفع ضحاياها كل يوم أمام 

فشل مخيف لدولة اهتزت أركانها ووَهَن عظمها.   
خامســا، رأي عــام ســاخط صــارت مواقــع 
التواصل الاجتماعي متنفســه الأساسي والوحيد 
غير عابئ بمرســوم رئاسي صدر مؤخرا لتضييق 
الخناق عليه. وفي وقت تقهقرت فيه كثيرا صورة 
تونس فــي المحافل والإعلام الدوليين، عاد الإعلام 
العمومي، وأغلــب الخاص، إلــى عاداته القديمة 

عقــود الاســتبداد، اندفع 
النــاس نحو »فيســبوك« 
غضبهم،  جام  فيه  يصبّون 
ومــن بينهم من ســبق أن 

توسّــم خيرا  في الرئيس فجاءت خيبته موجعة 
جدا. 

هل هذه أجواء يتوجه فيها الناس إلى صناديق 
الاقتراع في ديسمبر/ كانون الأول لانتخاب برلمان 
جديد كرتونــي لا يحل ولا يربــط؟! طبعا لا، لكن 
المؤلم في مشــهد هذا القِدر الموشك على الانفجار، 
هو أن لا أحد تقدّم محاولا تنفيسه إذا تعذّر إنزاله 
من فوق النار. حتى ذلك الرباعي الذي حصل على 
جائزة »نوبل« للســلام عــام 2014، لنزعه فتيلا 

سابقا، أقعدته حسابات انتهازية عن أي مبادرة.  
في الأثناء، تتابع الأطــراف الدولية الفاعلة ما 
يجري، والذي لا يحظى سوى بإعجاب جارٍ قريب 
وآخر بعيد، بكثير من القلق، مع تســاؤلات حائرة 
تتعلق بالمؤسستين العسكرية والأمنية. يشترك في 
ذلك المؤسســات المالية الدولية والولايات المتحدة 
وأوروبا، وخاصة فرنســا التي تعيــد مرة أخرى 
خطأها القاتل في رعايتها الدائمة للاســتبداد، مع 

أن إعلامها لم يرحم قيس سعيّد أبدا.   

 ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ وقفت أمام مكتــب المديرة المختصة في إحدى 
الدوائــر. لاحظــت أنها تســتخدم قلما مزركشــا 
وخاصا لتوقيع الأوراق وســألتها لماذا تستخدمين 

قلما لا علاقة له بالحكومة؟
ابتسمت السيدة وفتحت لي درجا فيه عشرات 
الأقلام من النوع البسيط والذي يحضره للإدارات 
وظيفتها   إداريــة  جهة  في  المختصــين  والوزارات 
توفير المســتلزمات وتتبــع وزارة المالية بطبيعة 
الحــال. قالــت: لاحظ أن هــذه الأقــلام لا تكتب، 
وبالتالي فهمت لاحقــا أن الموظفين في تلك الإدارة 
على الأقــل، وعلى الأرجــح في جميــع الإدارات 
في المملكة يســتلمون هذه الأقــلام كعهدة إدارية 
ويوقعون على اســتلامها ظنا مــن الوزراء الكبار 
أو حتى من رئيــس الوزراء بأن أقــلام الحكومة 
تقــوم بواجبها وتكتب. لكن تلــك الأقلام متقطعة 
في الكتابــة والحبر وجافة ومجــرد نظرة لها من 
أي خبير في بيع القرطاســيات يفهــم أنها »خارج 

الخدمة«.
أقلام لا تكتب ما هو الســبب لا أحد يعلم طبعا. 
لكــن الغريــب كما فهمت هــو أن موظفــا ما يأتي 
بعهدة ما ويوزع الأقلام على الموظفين ثم يوقعون 
على أوراق اســتلامها ثم تشكل لجنة لتقديم القلم 
وأخرى لإعدامه إذا لم يكن صالحا. وتجنبا للغرق 
في الإجراءات يشــتري بعــض الموظفين أقلامهم 
على نفقتهــم الخاصة ومــا يبدو عليــه الأمر لي 
كمراجع ومواطن هو أن تلك الأقلام في مستودعات 

الحكومة، أما ما تم تخزينها منذ سنوات في ظروف 
ســيئة ففســدت أو أنها أصــلا نتاج عمليــة فيها 
خلــل حتى لا أقول فســادا في شــراء  تلك الأقلام 
وتوزيعها على الموظفين مع أن حاجتي لورقة وقلم 
أصــلا ينبغــي أن تتوقف مع فعاليــات »الحكومة 

الإلكترونية«.
كانت تلــك مفارقة إدارية بامتيــاز من الصنف 
الذي يلطمك عندما تضطــر كمواطن لزيارة دائرة 
حكومية والتعامل مع البطء الزاحف وأحيانا كثرة 

التعقيدات البيروقراطية.
كنــت أحمل كتابــا موقعا من رئيــس الوزراء، 
واكتشــفت بأن هذا الكتاب حتى وإن وقع بموجب 
الولاية  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  صلاحيــات 
الدســتورية في البلاد، لابد من إصدار كتاب آخر 
شــقيق له وإرســال برقيات ومراســلات وحمل 
عــدة  أوراق حتى يدخل كتاب رئيس الوزراء حيز 
التنفيذ مع أن هذه المسألة كلها يمكن أن توفر جهدا  
ومالا على الحكومة والمواطن بمعنى بمجرد صدور 
كتاب رئيس الوزراء ينبغــي أن يدخل على جهاز 
حاسوب يخص جميع الوزارات و لا حاجة لمراجعة 
وزارة أخرى لتصادق على ما قرره رئيس الوزراء 

بموجب كتاب رسمي عمليا.
ثمة مشهد مثير أكثر.

دخلــت أصلا لمكتــب المســؤولة الإدارية، وهو 
مكتب صغير بالمناسبة ومحشو في إحدى الزوايا 
وقابلت موظفا يجلس أمــام موظفة أخرى ويضع 

رجلا على رجل. ســألني الموظف الشاب ماذا تريد 
قلت له »لدي موعد مع عطوفة الأخت المديرة«.. هنا 

فقال لي فورا »إنها في اجتماع«.
ســألته: لقد تحدثت معها الآن وهي بانتظاري  
رغم ذلك لم يظهر الموظف الذي لا يعمل بالمناســبة 
آنــذاك ويلهي موظفــة أخرى »بيطــق حنك« كان 
يفترض أن تقوم بواجبها، لكن الشاب لم يتعاطف 
إطلاقــا لا من قريــب ولا من بعيد معــي وزجرني 
وطلــب مني أن أجلــس في صالــة الانتظار حتى 

ينتهي الاجتماع المفترض.
الحال  بطبيعة  مسكين  كمواطن  الخضوع  قررت 
وذهبت لأجلس لكــن عدت في اللحظــة الأخيرة 
لاســتخدام تلك البطاقة التي تمرر بعض الأشياء 
هنــا أو هنــاك عند مراجعــة الدوائــر الحكومية 
وأستخدمها هنا آســفا لأني لا أريد استخدامها في 

الواقع.
قلــت للموظــف: أخــي الكــريم  لقــد اتصلت 
بعطوفتهــا وهي بانتظــاري ولعلمــك »أنا فلان 
الفلاني وأعمــل صحافيا«. فجــأة تحولت الأمور 
وبقي الشــاب جالســا ويضع رجــلا على أخرى. 
واكتشــفت لاحقا عندما استفسرت أن صاحبنا لا 
علاقة له أصلا بالمكتب والمــكان وأنه كان حاضرا 
وتعثرت به بالصدفة، لا بــل كان يثرثر مع إحدى 
زميلاته وصدمني بالعبارة التالية: »تمام ما دمت 

صحافيا فوت«.
أدخلنــي الموظف أو منع إعاقتي فورا بعدما علم 

بأنــي أعمــل بالصحافة.. 
ذلــك مؤلم وموجــع لأني 
الدائــرة  أراجــع  كنــت 
مواطنا  بصفتــي  المختصة 
أردنيــا عاديــا وأخفقــت 

للمرة الألف في ميلي لعدم استخدام الصفة المهنية 
والوظيفية.

بكل حال دخلت على الغرفة وأنا أتوقع اجتماعا 
اخترقته وأشــعر بالخجل واكتشفت بأنه لا يوجد 

اجتماع من أي صنف في مكتب المسؤولة اللطيفة.
مشــهدان في زيارة بيروقراطية واحدة يقولان 
الكثير ممــا يمكن قولــه عــن الإدارة وحكاياتها 
وغياب مفهوم »خدمة المواطــن« ووجود موظفين 
يتســكعون بين المكاتب بلا عمل محدد، أو يعيقون 
المعاملات ويتحمسون وطنيا بإفراط للحرص على 
ترديد عبارات معلبة مثل »عطوفته مشغول أو في 

اجتماع« مع أن عطوفته على الأرجح ليس كذلك.
خطر في ذهني تقمص حالة مستثمر ما اضطرته 
لمراجعة   العــام  والقطاع  البيروقراطيــة  قســوة 

مماثلة.
بصراحة لو كنت أنا كذلك »لا سمح الله« وقابلت 
ذلك الاســتقبال الكســول لراجعت بعض خططي 
بوضــوح وإن كنا علــى قناعة بالحاجــة للكثير 

إداريا.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ فقدت »الســلطة الوطنية الفلسطينية« 
منذ زمن طويل ما كان لها من وطنية محدودة 
بحكــم ظــروف قيامها فــي إطار اتفــاق مع 

الســلطة الحقيقية، ســلطة الاحتلال الصهيوني. بــل فقدت حتى 
هيبتها القمعية، إذ لم يعد الشــعب الفلســطيني، ولاسيما شبابه، 
ينصاعــون لأوامــر وتعليمات تلك »الســلطة« التــي يتزعّمها رجلٌ 
بات يترأســها منذ 17 عاماً، وقد غدا رئيســاً مدى الحياة من خلال 
التمديد غير المحدود لولايته بحجة الظروف الناشــئة عن انقســام 

مشروع »الدولة الفلسطينية المستقلة« إلى دويلتين حبيستين.
والحقيقــة أن رهــان الدولــة الصهيونيــة وعرّابهــا الأمريكــي 
وحلفائهما على أن يؤدّي مشــروع الدولة الذي نجم عن اتفاقيات 
أوســلو لعام 1993 إلى تدجين الشعب الفلســطيني، بعد أن خضّ 
أركان النظــام الصهيوني بانتفاضته العظمــى في عام 1988، ذلك 
الرهــان أصيــب بفشــل ذريــع. كان فشــله الأول في خيبــة الأمل 
العارمة التي شــملت مؤسس »السلطة الفلســطينية« ذاته، بعد أن 
توهّم ببلوغ حلمه بالدولة »المســتقلة« من خلال الاتفاق والتعاون 
مــع الحكم الصهيونــي، إذ رأى الجميع بعد ســنوات قليلة أن هذا 
الحكم انتهز فرصة سلام الغشّ كي يضاعف نشاطه الاستيطاني 
فــي الضفة الغربيــة. فكانــت انتفاضة الأقصى التــي انطلقت في 
خريف عام 2000، والتي اســتوعبتها إســرائيل سياسياً بسهولة 
أكبــر مما واجهته من إربــاك إزاء الانتفاضة الأولــى، حيث وقعت 
الثانية في فخ حمل الســلاح بما ســمح للحكم الصهيوني تصوير 
قمعــه لها كأنــه حربٌ بــين معســكرين، وهو مــا يناســب الدولة 

الصهيونية القائمة على الحرب بطبيعتها.
وبعد القمع الوحشي لانتفاضة الأقصى، الذي ختمه قتل ياسر 
عرفــات ذاته في عــام 2004 وانتخاب محمود عبّــاس خلفاً له في 
عام 2005 بمباركة إســرائيلية وأمريكيــة، جاءت محاولة ثانية في 
ترويض شعب الضفة الغربية، لاسيما بعد الانفصال الذي تّم بين 
الضفــة وقطاع غزة بدءاً مــن عام 2007. وقد اعتمــد التدجين على 
دولارات المســاعدة الدولية بشتى أطرافها، التي كانت الغاية منها 
القضــاء على روح التمرّد لدى الفلســطينيين من خلال زجّ بعضهم 
في الســعي وراء المال، الأمــر الذي ترافق بفســاد بالغ. وقد نجح 
الترويض في ثني الجيل الذي عرف الانتفاضة الثانية وهُزم فيها 

عن الانتفاض جماعياً ضد المحتلّ.
بيد أن جيلًا جديداً ممن كانوا أشــبالًا في العقد الأول من القرن 
الراهن بلغ الآن ســنّ الثــورة غير مدجّنٍ، لا مــن حيث الإحباط في 
وجه الآلة العســكرية الصهيونيــة وأدواتها القمعية الفلســطينية 
ولا من حيث دور الدولارات في الإفســاد، إذ إن الظروف المعيشية 
الفلســطينية باتت تتدهــور على خلفيــة الأزمة العالميــة والخناق 
الإســرائيلي. وهذا الجيل هــو الذي بدأ يتحرّك مســتقلًا عن الأطر 
التنظيميــة التقليديــة، مــن فتــح وحماس وســواهما، معبّــراً عن 
سخطه العظيم من الاضطهاد الصهيوني الذي ما فتئ ثقله يتزايد 
علــى خلفية انزلاق المجتمع الإســرائيلي غير المتناهي نحو أقاصي 
اليمين. وكانت بداية الانتفاضــة التي انطلقت من القدس قبل عام 
ونصف مبشّرة بموجة جديدة من النضال الشعبي ضد الاحتلال، 
قبــل أن تجهضهــا حمــاس بإطلاقهــا صواريــخ »درع القــدس« 
وتحويل الحالــة إلى حرب، على غرار خطــأ انتفاضة الأقصى في 

حمل السلاح. 
هذا وها أن أشبال الأمس استحالوا أسوداً وأخذ أكثرهم بأساً 
يشــكّلون جماعات قتالية مستقلة في شتى أنحاء الضفة الغربية، 
منها »عرين الأسود« في نابلس ومحيطها و»كتيبة جنين« وغيرهما 
من المجموعــات والكتائب. وتقوم هذه الجماعــات بتنفيذ عمليات 
مقاومة ضد المحتلّين بما يؤدّي بقوات الاحتلال إلى تصعيد قمعها 
بمختلــف أشــكاله، الأمر الــذي يثير بــدوره ســخطاً جماعياً لدى 
مجتمع فلسطيني لم يعد قادراً على تحمّل سلوك المحتلّين، فتخرج 

الجماهير لتعبّر عن سخطها مثلما فعلت يوم الثلاثاء.
فثمة أمر بالغ الأهمية ينبغي على الجماعات الشــبابية الجديدة 
أن تنتبه إليه. فإن اســتخدامها للســلاح يجب أن يبقــى هادفاً إلى 
دفــع الأمــور نحو الثــورة الشــعبية من خــلال اســتفزاز المحتلّين 
والاتــكال على فظاظتهــم القمعية فــي تثوير المجتمع بأســره. إنه 
تكتيك اســتخدام الســلاح كما فهمتــه جماعات ثوريــة عديدة عبر 
التاريــخ، رأت فــي أعمالها المســلّحة وســيلة لحضّ الشــعب على 
الانتفــاض بــلا أن تكون لديها أي نية أو وهم في الاســتعاضة عن 
الثورة الشــعبية بأعمالها المســلحة. إذ يجب أن تبقــى الغاية إثارة 
انتفاضــة جديدة على غرار انتفاضة عام 1988 وليس جولة حربية 
جديدة على غرار ما حلّ بانتفاضة الأقصى وحروب غزّة المتتالية.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان
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■ ســتوكهولم- د ب أ: عــن رئيــس وزراء الســويد الجديد أولف 
كريستيرســون، أمس الثلاثاء، رومينا بورمختاري، البالغة من العمر 

26 عاماً، وزيرة لشؤون المناخ والبيئة.
وتعــد رومينــا بورمختــاري أصغــر من يشــغل حقيبــة وزارية في 

الســويد علــى الإطلاق، وهــي واحدة مــن خمســة وزراء ينتمون إلى 
الحزب »الليبرالي« في مجلس الوزراء المكون من 23 وزيراً.

والوزيــرة الجديــدة مــن أصــول إيرانيــة، وتعمــل رئيســة لحزب 
»الشــباب الليبرالــي« وهو المنصب الذي ســتتركه اعتباراً من الشــهر 

المقبل.
التــي تمخضت عــن  تــؤدي الحكومــة الجديــدة  أن  المقــرر  ومــن 
الانتخابات التي جرت في 11 أيلول/ ســبتمبر الماضي اليمن رســمياً 

أمام الملك كارل السادس عشر جوستاف في وقت لاحق.

إقصاء ببغاء نادر 
عن مسابقة »طير السنة« يثير غضباً في نيوزيلندا

رئيس وزراء السويد يعين وزيرة عمرها 26 عاما

ويلينغتــون - أ ف ب: ترافَــقَ انطــاق   ■
مســابقة انتخاب »طير الســنة« المثيــرة دائماً 
للجدل فــي نيوزيلندا، مع ضجــة اثارها حرمان 
أضخم ببغاء في العالم من المشاركة في المسابقة 
الجمالية، مما أغضب هــواة الطيور الذين هالهم 
اســتبعاد طير كاكابو المحبوب جداً والعاجز عن 

الطيران.
فقد ثارت حفيظة كثيرين إثر قرار المنظمين منع 
الببغاء النيوزيلندي ذي الشــكل الافت والذي 

يواجــه نوعه خطــر الانقراض. ويشــبه ببغاء 
كاكابو، المعروف أيضاً باسم الببغاء البومة، كرة 
بولينغ مع ريش أخضر. وســبق له أن وصل إلى 
نهائيات المسابقة سنة 2021 وفاز بنسختي 2008 
و2020. هــذا الطير العاجز عن التحليق بســبب 
قصر ريشــه، كان الأوفر حظاً للفــوز هذا العام. 
حتى إنه وُصــف بأنه »رائع« مــن عالم الأحياء 
الشــهير ديفيد أتنبره، أحد أبــرز المرجعيات في 
التاريــخ الطبيعي، والذي قدمــه على أنه طيره 

النيوزيلنــدي المفضل. لكــنّ المنظمين فضلوا هذا 
العام إعطاء فرصة لطيور أقل شعبية.

وقالت الناطقة باسم هيئة »فورست أند بيرد« 
المنظمة للحدث، إيلين ريكرز، إن »قرار ترك كاكابو 
خارج قائمة المرشحين هذا العام لم يُتخذ بخفّة«.

وأضافت: »ندرك إلى أي مدى يحب الناس طير 
كاكابو« لكن المســابقة »تهدف إلــى توعية الرأي 
نيوزيلندا،  فــي  المتأصلة  الطيــور  بجميع  العام 

وكثير منها يعاني صعوبات كبيرة«.

• انطلقــت فعاليــات مهرجان »ســومر« الســينمائي للأفــلام الروائية 
والوثائقيــة الطويلة فــي دورته الاولى، في الاتحاد العــام للأدباء والكتاب 
فــي العراق، بعــرض الفيلم الجزائــري الروائي الطويل »الــى آخر الزمان« 
للمخرجــة ياسمين شويخ الذي حاز على جوائز عدة من مهرجانات مسقط 

ودبي وبلجيكا والمغرب.

لطان قابوس ممثلة في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية وبالتعاون مع النادي  • نظمت جامعة السُّ
الثقافي ندوة »الحضور التاريخي للمرأة في عُمان«، تحدث خلالها الدكتورة ريّا بنت ســالم المنذرية 
والدكتورة منى جعبوب و الدكتورة بدرية الشــعيبية والباحثان عبد الرحمن السليماني وخالد 

الرحبي.

• افتتح الفنان التشــكيلي الكويتي عبد العزيز آرتي معرضه الفني الشــخصي السادس، بعنوان 
»قصتــي« في »غاليري بوشــهري«. وحضر الافتتاح الأمــن العام للمجلس الوطنــي للثقافة والفنون 
والآداب بالإنابة الدكتور عيســى الأنصاري ومدير »غاليري بوشــهري« يحيى ســويلم وجمع من 

الفنانن، بينهم فاضل العبار وعبد الجليل الشريفي.

• اعلن الفنان المصري حســين فهمي رئيس مهرجان القاهرة الســينمائي، أن النسخة الجديدة من 
المهرجان ستشهد تكريم المخرجة كاملة أبو ذكري والفنانة لبلبة، والمخرج المجري بيا تار.

هونغ كونغ تصادر كمية كبيرة من المخدرات آتية من المكسيك
أ: صــادر مســؤولو  ■  بكــن - د ب 
الجمــارك في هــونج كــونج كميــة كبيرة 
مــن مخــدر »ميث كريســتال« في شــحنة 
وفــي  المكســيك  مــن  آتيــة  إلكترونيــات 
طريقها إلى ســيدني في أســتراليا، وفقاً 
لما ذكرته صحيفة ساوث تشاينا مورنيج 

بوســت، أمس الثلاثاء. ويتــردد أن قيمة 
الـــ76 كيلوجرامــاً مــن المخــدرات التي تم 
العثــور عليها في ثلاث محــولات نحو 42 
مليــون دولار. جــاء في تقريــر الصحيفة 
أن الســلطات في المدينة الإدارية الخاصة 
بالصــن تحركــت بنــاء علــى معلومة من 

مصدر خارجي.
وقد أثارت الأشعة السينية »إكس راي« 
على الصناديــق الثلاثة الشــبهات، حيث 
لــم تــر أي كابــلات عالية الجهــد أو لفات 
كابــلات داخــل المحولات، كمــا أن مقصد 

الشحنة عنوان خاص وليس شركة.

فرنسا تحقق في 
مقتل فتاة صغيرة في باريس

■ باريــس – رويترز: قال وزير الداخلية الفرنســي، جيرالد 
دارمانان، أمس الثاثاء، إن الشــرطة الفرنســية تحقق في مقتل 
فتاة تبلــغ من العمر 12 عامــاً عثر على جثتها الأســبوع الماضي 
بالقرب من منزلها في شرق باريس وأن شابة مشتبه بها اعتقلت.

وقال إن المشــتبه فيها امرأة يقل عمرها عــن 25 عاماً تقيم في 
فرنسا بشكل غير مشروع.

وقال دارمانان لراديو )إر.تي. إل( إن »المشــتبه فيها... ليست 
معروفة بالفعل للشــرطة. عمرها أقل من 25 عامــاً. وكانت تأتي 
بانتظام إلى أراضينا الوطنية كطالبة. ومنذ حوالي شــهر، طلب 

منها مغادرة أراضينا الوطنية«.
ولم يدل الوزير بمزيد من التفاصيل. ونقلت صحف عن مصادر 

من الشرطة والقضاء قولها إن المشتبه فيها جزائرية.
وقال الادعاء العــام في باريس إن جثة الفتــاة عثر عليها في 
ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة الماضي بالقرب من منزلها في 

الدائرة التاسعة عشرة من العاصمة. 

كورونا حول العالم:
 إجمالي الإصابات يقترب 

من 7, 624 مليونا
■ نيويورك - د ب أ: أظهرت بيانــات مجمعة أن إجمالي عدد 
الإصابــات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحــاء العالم اقترب من 

7ر624 مليون إصابة حتى صباح أمس الثاثاء.
وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة علــى موقع جامعة جونز 
هوبكنــز الأمريكية، عند الســاعة 0630 بتوقيــت غرينتش، أن 

إجمالي الإصابات وصل إلى 624 مليوناً و693 ألفاً و495.
وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة مايين و567 

ألفاً و485 حالة وفاة.
كما زاد إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 

إلى 9 مليارات و91 مليوناً و791 ألفاً و484 جرعة.

مقتل شخصين 
بالسلاح الأبيض ... في ألمانيا

■ برلين - أ ف ب: قتل شــخصان وأصيب آخر بجروح بالغة 
في لودفيغشــافن )غرب ألمانيا( على يد رجل جرح قبل أن تعتقله 

الشرطة، كما ذكرت الشرطة المحلية أمس الثاثاء.
وذكر المحققون أن الدافع وراء الهجوم لم يعرف بعد.

وأعلنت شــرطة رايناند بالاتينات في بيان: »أفاد شــهود أن 
رجاً هاجم أشــخاصاً آخرين بســكين في حي أوغيرسهايم« في 
لودفيغشافن. ولقي شــخصان مصرعهما وأصيب ثالث بجروح 
خطيرة بحسب الشرطة، مؤكدة »عدم وجود خطر على السكان«.
وقالت الشــرطة إن المهاجم حاول الفرار لكنه أصيب بجروح 

بنيران الشرطة قبل اعتقاله ونقله إلى المستشفى.
وذكرت أن »طوقاً أمنياً ضرب حول مكان وقوع الهجوم«.
شهدت ألمانيا العديد من الهجمات في السنوات الأخيرة.  

واسيني الأعرج

العاقة بين الســينما والآداب شــديدة التعقيد، وليس الأمر ســهاً 
دائماً بين الكاتب )الروائي( ومن يحول نصّه )السيناريست( إلى حركة 
وحوارات، ومن يخرجه )المخــرج( أي من يعيطه حياة رديفة للحقيقة، 
ثم من يجعله مادة تتحرك في الســوق الفنية )المنتج( مستجيباً نسبياً 
للنص كعالم ســردي، ولكن أيضاً لمتطلبات السوق التي لها اشتراطاتها 
مثاً، إذ لا يمكن أن ننتج فيلماً ونخسر عليه مالًا كبيراً، ويبقى في العلب؟ 
كثيراً ما انتهت هذه العاقة في دهاليز المحاكم، في وضعية يصعب فيها 
تحديد الجاني والضحية. المنطق البسيط يقول التالي: إن الكاتب عندما 
يقبل بخوض مغامرة الســينما وهو حلم أغلبية الكتاب، يوقع عقداً مع 
جهة منتجة، يَفترض مسبقاً أن نصه ســيمر عبر مجموعة من الهُويات 
المختلفة التي ستترك أثرها عليه: »السيناريست« الذي يحول اللغة إلى 
حركة محاولًا احترام النص قدر المستطاع، مع انصياع طبيعي لحيثيات 
السيناريو الذي له خصوصياته وميزاته؛ و«المخرج« الذي يمتلك رؤية 
فنية خاصة وانتماءات مدرسية معينة سيجر المنجز السينمائي نحوها، 
وهو أمر طبيعي لأنه ليس جهازاً منفذاً فقط؛ ثم »المنتج« الذي راهن مالياً 
على نص، لكن هذا النص يخضع أيضاً لســوق ضاغطة، على الفيلم أن 
يستجيب لها، بشكل ما من الأشكال. هذا المربع: »الكاتب+السيناريست
+المخرج+المنتج« يتحكم في نجاح الفيلم أو في فشــله. يمكننا، في هذا 
الســياق أن نضيف للمربع تفاصيل أخرى ليست أقل قيمة: الكاستينغ، 
والتمثيل، والديكور، الألبســة، وكلها مهمة جداً في إنتاج الفيلم. قابلية 
خروج الكاتب مــن »ذاتيته الضيقة« أمر شــديد الأهميــة. صحيح أن 
الكتابة »عزلــة وفردية«، كثيراً ما تضخم الأنــا وتفصلها عن محيطها، 
بينما السينما عكسها تماماً؛ »عمل جماعي متكامل« يقوده مايسترو كما 
في الموسيقى الكاســيكية حفاظاً على الهارمونية، مسؤول من البداية 
حتى النهايــة على المنجز المفترض، وهو من يقرر فــي النهاية مهما كان 
ديمقراطياً في تواصله مع بقية الفريق، وتشــاورياً. للســينما من هذا 
المنظور شــرطياتها وإلزاماتها الشــاقة، لأن النص المكتوب ليس حتماً 
هو النص الذي ســيتم تصويره، حرفياً، مهما كانت التقاطعات العميقة 
التي تجعلنا نلمح النص مثاً الذي سبق أن قرأناه، مثل »اسم الوردة«، 
»الدكتــور جيفاغو«، »عمارة يعقوبيان«، »الأفيــون والعصا«، وغيرها 
من الأفام التي ارتفعت بالنصوص أو ســاوتها أو حاذتها ولا نقول أقل 
بالخصوص بالنسبة للأفام العالمية الناجحة. وكلما كان الفيلم ناجحاً 
عمليــاً، دل ذلك على توافق في تقبل الاختافــات الطبيعية لكل جنس، 

على الرغم من الانزياحات التي تحدث عادة بين النص والفيلم. 
وكلما أخفق المشــروع، لا يمكنه أن يخفي التمزقــات الداخلية وغير 
المرئية. إلــى وقت قريــب اعتبرت الســينما، على الرغم مــن قيمتها، 
عــدواً كبيراً للأدب، للســرديات تحديداً، بحجة أنها لا تحترم قداســة 
النص، وتغير في جوهر الأشــياء، وغير منشغلة بأساسيات الاقتباس 

 Boris »وشروطه. حادثة الأديب والموسيقي الفرنســي »بوريس فيان
Vian، صاحــب رواية »ســأذهب نحوكم لأبصق علــى قبوركم«، التي 
ما تزل ماثلة في الأذهــان إلى اليوم، على الرغم مــن مرور وقت طويل 
على وفاته. فقد دعي بوريس فيان لمشــاهدة العرض الشــرفي، للفيلم 
المقتبــس من روايته تلك. عندما انتهى العــرض، قام منفعاً وصرخ في 
القاعة بشكل هستيري: »ماذا فعلتم بي؟ هذا ليس أنا«. فرد عليه المخرج 
بهدوء: »نعم يا صديقي بوريــس، هذا ليس أنت، ولكنه نحن«. كان من 
الصعب على الكاتب فهم ذلك. توفي الروائي يومها مختنقاً داخل القاعة 
بحالة انســداد رئوي، وظل الفيلم معلقاً. الفكرة التي نســتخلصها هي 
أن المنتَج الأدبي والســينمائي لهما مشترك كبير في البنيات الشخصية 
للعمل والمكانية والتخييل عموماً، لكــن لهما اختافات جوهرية تتعلق 
بالجنــدر أو النوع، وزاويــة النظر التــي تنبني عليهــا كل التغيرات 
الافتراضية. الصورة ليســت الكلمة والعكس صحيح. لكن قوة السينما 
هي أنها تجعل كل شــيء قريباً وممكناً، بل ترتفــع بالنص الأدبي نحو 
جماهيرية غير مسبوقة، هي جماهيرية الصورة. لو تأملنا في السنوات 
الأخيرة كيف تمكنت السينما أن تقترح إعادة قراءة لكثير من النصوص 
العالمية ستكتشف كم أن السينما أعطت دفعاً قوياً للأدب الروائي العالمي 
الكاســيكي الذي ظل حبيس المكتبات مهما كان عدد قرائه.  للأســف، 
عربياً لا تشكل الســينما رهاناً اقتصادياً وثقافياً مهماً، أو لنقل محدوداً، 
فيظل حضور الرواية فيها خافتاً.  في كل سنة تقذف لنا المطابع العربية 
بما لا يقل عن ألف رواية، فيها على الأقل من خمســين إلى مائة نص قابل 
لانتقال نحو الســينما. كم يأخذ منها المنتجون السينمائيون العرب؟ 
يكاد الرقم يحاذي الصفر. الدراما أكلت كل شــيء. يتم الاســتثمار في 
المسلســات أكثر من الأفام الروائية. لهذا، لم تشكل مثاً أعمال نجيب 
محفوظ الكبيرة نموذجاً عالمياً اســتثنائياً على الرغم من فوزه بنوبل، 
لأنهــا لم تجد مخرجاً كبيراً يدفع بها نحو عالمية أكثر، باســتثناء ما قام 
به جزئياً صاح أبو ســيف. على العكس من رواية »عمارة يعقوبيان« 
للأســواني مثاً، التي وجدت من يدفع بها إلى الأمام سينمائياً مع حشد 
كبير لأهــم النجوم المصريــين ويضعها في مدارات الاهتمام. الســينما 
العربيــة لم تفلح في هذا الجهد الفني العظيــم، لأنها ارتبطت بالتجارة 
المباشرة والمسطحة، فأفسدت أغلبية الأعمال الروائية لنجيب محفوظ، 
ويوســف السباعي، وإحســان عبد القدوس، ولم تنجح في محاولاتها 
إلا نادراً )فيلم الأرض ليوســف شاهين، المقتبس من رواية للشرقاوي(. 
مقابل هذا الإخفاق، لنا في »اســم الوردة« لأمبرتــو إيكو مثاً )إخراج 
جون جاك آنو، وبطولة شــين كونري( مثالًا نموذجياً لنجاح الاقتباس 
والإخراج. يدرك جميــع المختصين أن النجاح غيــر مرتبط بالضرورة 
بالوفــاء الحرفي للرواية، ولكن بالذهاب نحو جوهرها ســينمائياً، أي 
بالأدوات والتقنيات التي تفرضها الســينما. من هنــا تبدو النصوص 
العظيمة والناجحة هي تلك التي استطاعت أن تخترق الزمان وتتجاوز 
حــدود العصر الذي أُنتِجت فيه لتتحول إلى أيقونة غير زمنية. الانتقال 
من الكتابة إلى السينما لا يلغي قيمة الرواية، ولكنه يرسخها في الحاضر 
الذي تصبح جزءاً حياً منه. تتحول من نص ستاتيك، مجرد تاريخ ينام 
فــي رفوف المكتبات، إلى تعبير متعال عن زمن وعصر يعاش على تماس 
مســتديم، مع حاضر ينشــأ أمام أعيننا، ويتفكك في مشــهدية درامية 
أحياناً، ومــاض لم يغير إلا قلياً من قيمــه، ومعتقداته وحتى ثقافاته، 
لأنها لا تتبدل بسرعة وإن تخطاها الأدب بأدواته الاستشرافية. السينما 
تــزرع عنصرَي الاســتمرار والديمومة فــي النصــوص الروائية التي 
اشتغلت على موضوعات إنسانية واسعة، مستمرة مع الإنسان منذ بدء 
الخليقة، كالحب، والكراهية، والنبل، والخــوف، والخيبة، والبطولة، 
والخيانة، والحروب والسام وغيرها. قيم صاحبت وتصاحب الإنسان 
وتعيده إلى شــرطيته الوجودية الصعبة التي عليــه مواجهتها بكل ما 
يملك من قوة ليستمر في الحياة ولا يرهن مستقبله للغموض والحروب 
الفتاكة. شهدت السنوات الأخيرة إنتاج أفام عالمية كثيرة كان مصدرها 
الأول روايات أو مســرحيات، كمسرحية »فاوســت« لغوته، و»روميو 
وجولييت« لشكســبير، وروايات »البؤســاء« و»الرجل الذي يضحك« 
لفكتــور هوجو، »آنــا كارنين« للكاتب الروســي تولســتوي، و»حجر 
الصبر« للكاتب الأفغاني عتيق رحيمي الذي أخرج هو نفســه روايته، 
و»زبــد الأيام« الــذي أخرجه ميشــيل غوندري، عن روايــة لبوريس 
فيان، »الخبز الحافي« لرشــيد بلحاج، عن رواية محمد شكري، ثاثية 
»ملينيوم« لستيغ لارسن، وثاثية »التحولات الخمسون لغري« لمؤلفها 
أ. ل. جيمس، و»شــيفرة دافنشــي« الذي أخرجــه رون هوار، للكاتب 
الأمريكــي دان بــراون ونصوصه الاحقــة مثل »مائكة وشــياطين« 
و«إنفيرنو« وغيرها. اكتشفت الأجبال الرقمية العالم المدفون في القبور 
والمكتبات لروائيين غادروا هذه الحياة منذ عشرات السنين. كيفما كانت 
النقاشات بتجاذباتها ونفورها، تظل السينما تنحت جزءاً من غناها من 
النصوص الدرامية والقصصية والروائية، وتظل الرواية تدين بالكثير 
لهذا الفن العظيم، ربما بحياتها واستمرارها في الوجدان الإنساني، كما 
لو أنها كتبت اليوم. »ترهين« النصوص سينمائياً يمنحها الحياة وربما 

الأبدية، في عالم الصورة، اليوم.  

في العلاقة الملتبِسة 
بين الرواية والسينما

سيدني في حفل سيدني في حفل 
مجلة الأزياء »إيل«مجلة الأزياء »إيل«

النجمة الأمريكية ســيدني سويني حضرت حفل مجلة الأزياء 
العالمية »إيل« الســنوي التاسع والعشــرين في مركز »غيتي« في 

لوس انجليس في ولاية كاليفورنيا. 

»تيوليب« »تيوليب« 
في الاحتفال في الاحتفال 

بمتحف بيلباوبمتحف بيلباو   

العمــل التشــكيلي الــذي ابتكــره الفنــان الأمريكــي جيف كــوون، وأطلــق عليه 
»تيوليــب« لقــي اهتمــام هــذا الزائــر لمعرضــه المقام فــي متحــف »غوغنهــايم« في 
 مدينــة بيلبــاو الإســبانية ضمــن الاحتفــال بمــرور 25 عاما علــى افتتــاح المتحف.

  


